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القاهرة ـ «القدس العربي»:
تظاهـر الاف المصريـين في ميـدان التحريـر بالقاهرة 
الجمعـة احتجاجـا علـى مطالبـات بالعفـو عـن الرئيس 
المصري السابق حسني مبارك وعائلته. وأكد المتظاهرون 
أن تلـك المطالبـات «تهـدم الثـورة وتوئد أهدافها وتشـق 
الصف بين أبناء الشـعب المصري»، مشـددين على أن كل 

بيت مصري به «شهيد» من ضحايا النظام السابق. 
واعتبـر المتظاهـرون أن كل المشـكلات التـي تشـهدها 
مصـر حاليا وتعانـي منها، بما فيها الفتنـة الطائفية التي 
تظهر بين الحين والآخر من آثار النظام السـابق وأفعاله. 
وانتقـدوا النائـب العـام المصـري المستشـار عبـد المجيد 
محمود والمشـير حسـين طنطاوي رئيـس المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة بسبب ما اعتبروه «تباطؤا» في محاسبة 

الرئيس السابق ونظامه. 
وأكد المتظاهرون ضرورة الاسـراع بمحاسبة الرئيس 
السـابق ونظامـه «مـن أجل اقـرار العـدل وعـودة الحق 

للشعب المصري ومحاسبة المخطئين». 
وكانـت قـوى سياسـية مصريـة دعت جموع الشـعب 
المصري للخروج في مسـيرات عقب صلاة الجمعة لتأكيد 
رفـض الشـعب المصـري لاي مطالـب بالصلح مـع مبارك 

ونظامه. 
تأتي الدعوة التي وقع عليها ممثلو الأحزاب والحركات 
السياسية لرفض الصلح مع «القتلة والمجرمين ولصوص 
المليـارات» ، كما وصفهـم البيان الصادر عـن تلك القوى. 

وأكـد ائتلاف «ثـورة مصر الحـرة» و»الجمعيـة الوطنية 
للتغييـر» والأحـزاب الوطنيـة أنه لا مجـال لاي «نوع من 
أنواع المسـاومة» بشـأن التصالـح مع من أهـدروا حقوق 

الشعب المصري لمدة ثلاثين عاما. 
مـن جهة اخرى تنظـر محكمة جنايـات القاهرة  اليوم 
ثلاث قضايا هـي «قتل المتظاهرين» و«اللوحات المعدنية» 
و«تراخيص شـركات السـياحة». كما تبدأ محكمة شـمال 
القاهرة اليوم أولى جلسـات محاكمة المتهمين في «أحداث 
ماسبيرو». وسيظهر  الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس 
الوزراء الأسـبق اليوم داخل قفص الاتهام لبدء محاكمته 
و»العادلي» والدكتور يوسـف بطرس غالي، وزير المالية 

السابق، في قضية «اللوحات المعدنية».
من جهته قرر المستشـار علـي الهـواري المحامي العام 
الأول لنيابـة الأمـوال العامـة العليا الجمعـة حبس أنس 
الفقـي وزيـر الإعـلام السـابق لمـدة 15 يومـا علـى ذمـة 
التحقيقـات التي تجـري معه بمعرفـة النيابـة في قضية 
اتهامـه بالاضـرار العمـدي بالمـال العـام المملـوك لاتحاد 
الإذاعـة والتلفزيـون بما قيمتـه مليـون و800 ألف دولار 

أمريكي.
وكشفت التحقيقات أن الفقي أعطى موافقات بالسماح 
للقنـوات الرياضيـة الخاصة باسـتخدام إشـارات البث 
الفضائـي لمباريـات كرة القـدم لموسـم 2009 / 2010 دون 
للقانـون واللوائـح  أي مقابـل مـادي، وذلـك بالمخالفـة 
والقواعد المقررة بالاتحاد الأمر الذي كان من شأنه إهدار 

المستحقات المالية للاتحاد.

مطربون جزائريون لا يخشون الرشق بالبيض في الرباط ويطالبون بفتح الحدود 
استمرار الاحتجاجات الشعبية بالمغرب على مهرجان «موازين» الغنائي

الرباط ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
تتواصــل الاحتجاجات علــى مهرجان غنائي بالرباط يشــرف على 
تنظيمه منيــر الماجيدي مديــر الامانة الخاصة للعاهــل المغربي والذي 

طالبت مظاهرات حركة 20 فبراير برحيله واتهمته بالفساد.
ونظمت تنســيقية الحملة الوطنية لإلغاء مهرجان موازين وقفة أمام 
البرلمــان يوم الأربعــاء الماضي احتجاجــا على «الاســتمرار في تنظيم 

مهرجان موازين رغم الدعوات المطالبة بإلغائه». 
وقال رشيد البلغيثي عضو تنسيقية الحملة الوطنية لإلغاء مهرجان 
موازين «نرفض هذا المهرجان لأنه وجه من وجوه الاستبداد والفساد، 
ويأتي من أجل الرقص على معاناة وقضايا الشعب المغربي المصيرية»، 
وأن أمــوال المهرجان عبارة عن «اتاوة وجزية» تفرض على الشــركات 

والمؤسسات العمومية.
واســتغرب البلغيتي، من ادعاءات البعض من كون أموال المهرجان 
عبارة عن تبرعات لشــركات خاصة وليســت أمــوالا عمومية، مضيفا 
«هل المكتب الشريف للفوسفاط ليس مالا عموميا، وهل المكتب الوطني 
للســكك الحديدية ليس مــالا عموميا، وهــل الخطوط الملكيــة المغربية 
ليســت مالا عموميا، وهل مجلس الجهة ليس مالا عموميا وهل المجلس 
المدينة بســلا ليس مالا عموميا؟»، مشــددا على «أن كل أموال مهرجان 

موازين أموال عمومية وأن المنظمين يحاولون استغباء المغاربة».
ونقــل موقــع «هســبرس» عــن البلغيثــي قوله «مــن العيــب والعار 
والفضيحــة أن ينظــم هــذا المهرجان في ظــل الخصــاص الكبير الذي 
يعرفه المغرب على مستوى التعليم أو الصحة وعلى مستويات البنيات 

التحتية كما أن المعطلين يقمعون في شوارع الرباط».
وتحدثــت تقاريــر عن ممارســة الســلطات الفرنســية ضغوطا على 
المغرب لالغاء مهرجان موازين لكن الســلطات الفرنســية نفت الجمعة، 
بشــكل «مطلق» وجود أي تدخل من جانبهــا لتأجيل أو إلغاء مهرجان 
موازيــن بالربــاط. جاء ذلــك فيما لم يتخــوف المطربــون الجزائريون 
الأربعة إيدير وسعاد ماسي وصافي بوتلة وسامي راي، من تهديدات 
شــباب «الفيــس بــوك» المغاربــة، الذيــن دعوا إلــى مقاطعــة مهرجان 

«موازين» الدولي، ورشق المطربين بالبيض والطماطم الفاسدة.
وأكدوا بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تهديدات عابرة، مشــددين 
على ضرورة أن تكون الهيئة المنظمة في مستوى الانتظار، من أجل منع 

حدوث مثل هذا الأمر.
وعلقت المطربة الجزائرية ســعاد ماســي عن دهشتها وفرحتها في 
آنٍ واحــد، قائلــة «من حق شــباب المغــرب أن ينتفض، لكنــه لن يجرؤ 
على رشــق أهل الفن والثقافة بالبيض كمــا يزعمون، لأنهم يحبون كل 

ثقافات العالم».

وكان شباب مغاربة هاجموا المطرب الجزائري إيدير، عبر صفحات 
«فيــس بــوك»، بعــد ورود اســمه فــي قائمــة الفنانين المشــاركين في 
نــت حركة 20  إحيــاء حفــلات مهرجــان «موازين» الدولــي، حيث ضمَّ
فبراير الشــبابية المطالِبة بالتغيير في المغرب، اســم المطرب الجزائري 
هة إلى الفنانين المشاركين  الأمازيغي (القبائلي) إيدير، في رســالة موجَّ

في مهرجان موازين بالرباط لإلغاء مشاركتهم.
واعتبر هؤلاء بأن المطرب الجزائري إيدير ســيتقاضى أجرًا مرتفعًا 
مقارنــةً بنظرائــه مــن المطربــين الجزائريــين، وهــم: المطربــة المغتربة 
بفرنســا سعاد ماسي، وصافي بوتلة، وســامي راي. وقرر هؤلاء رفع 
الراية الجزائرية والمغربية معا خلال حفلاتهم من أجل الإســراع بفتح 

الحدود.
واعلن المطربون الجزائرريون الاربعة تمسكهم بالمشاركة في إحياء 
حفلاتهم فــي مهرجان «موازيــن» الدولي بالعاصمــة المغربية الرباط، 
مؤكدين أنهم ســيحملون رســالة ســلام وأمل من أجل استعجال فتح 
الحــدود بين البلدين، وإعادة العلاقة إلى ســابق عهدهــا لتحقيق حلم 

«مغرب عربي واحد».
ودعا المطــرب الجزائــري إيدير إلى إعــادة فتح الحدود، بمناســبة 
مهرجان «موازين» والمباراة التي يخوضها فريقا كرة القدم للبلدين في 

4 حزيران يونيو القادم في مدينة مراكش المغربية.

اوباما يعترف بخلافات مع اسرائيل
ونتنياهو يجدد رفضه حدود 67
ويخير عباس بين حماس والسلام 

واشنطن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 
لـدى  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  اشـار 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  اسـتقباله 
نتنياهـو الجمعة الى وجود «خلافات» مع اسـرائيل 
حـول عمليـة السـلام، وحـذر مـن ان الوضـع فـي 
الشـرق الاوسط يحتوي على فرص وانما ايضا على 

«مخاطر».
واجتمـع أوباما مع نتنياهو في واشـنطن وسـط 
خلافات حادة بين واشـنطن وتل أبيب حول تحريك 

عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال نتنياهـو عقب الاجتماع إنه مسـتعد للقيام 
بتنـازلات فـي سـبيل السـلام، ولكنـه رفـض طرح 
حـدود  الـى  اسـرائيل  انسـحاب  اوبامـا  الرئيـس 

حزيران (يونيو) عام 1967.
واصدرت الرئاسـة الفلسـطينية بيانـا عقب لقاء 
اوبامـا ونتنياهـو قالت فيه ان تصريحـات نتنياهو 
«اعـلان رسـمي» لرفـض اسـرائيل مبـادرة اوباما. 
وأصر رئيس الحكومة الاسـرائيلية على ان بلاده لا 
يمكنها العودة «الى حدود لا يمكن الدفاع عنها» على 
حـد تعبيـره، وطالب الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس بالاختيـار بـين المصالحـة مع حركـة حماس 

والسلام مع الدولة العبرية.
من جانبه، قال الرئيس الامريكي للصحافيين إنه 
كرر لضيفه الاسرائيلي المبادئ التي كان قد اعلنها في 
خطابـه الخميس. واعترف اوباما ونتنياهو بوجود 
خلافات بـين موقفيهما، ولكن اوبامـا اكد ان علاقات 

استثنائية تربط الولايات المتحدة باسرائيل.
وفي العودة الى الوضع في سورية، لاحظ اوباما 
من جهته ان الوضع في هذا البلد يشكل مصدر «قلق 

حاد» لاسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء.
الى ذلك تلقت خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تأييدا قويا 
الجمعة من المجموعة الدبلوماسية المعروفة باللجنة 

الرباعية لعملية السـلام في الشـرق الأوسط. وقال 
بيـان صـدر مـن الأمم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي 
والولايات المتحدة وروسيا إن المجموعة على»اتفاق 

كامل» بشأن الحاجة العاجلة لحل الصراع. 
وقـال البيـان «ومـن أجـل ذلـك، أعربـت اللجنة 
السـلام  لرؤيـة  القـوي  تأييدهـا  عـن  الرباعيـة 
الإسـرائيلي الفلسـطيني التي حدد إطارها الرئيس 

ألأمريكي باراك أوباما» الخميس. 
أن  علـى  توافـق  اللجنـة  «إن  البيـان  وأضـاف 
التحـرك قدمـا علـى أسـاس الأرض والأمـن توفـر 
أساسـا للإسـرائيليين والفلسـطينيين  للتوصل إلى 
حـل نهائي للصـراع عن طريـق المفاوضـات الجادة 
والجوهرية والاتفـاق المتبادل حـول جميع القضايا 
الأساسـية».  ودعت اللجنـة الرباعيـة الطرفين إلى 
التغلب على العقبات الحالية واستئناف المفاوضات 

الثنائية المباشرة «دون تأخير أو شروط مسبقة».
(تفاصيل ص 4 و5)

انتشار أمني كثيف في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان 

الآلاف في شوارع الاردن للتنديد
بالفساد وتأجيل الإصلاحات 

مكافأة العثور على بن لادن لن تمنح لأحد

امريكي يطلب إذنا بتمزيق القرآن في العلن

إلـى  الأردنيـين  آلاف  خـرج  وكالات:  ـ  عمـان   ■
المـدن  العاصمـة عمـان وعـدد مـن كبـرى  شـوارع 
الأردنية، عقب صلاة ظهر الجمعة، احتجاجا على ما 
اعتبروه فشـلا حكوميا في محاربة الفسـاد وتأخير 
تنفيذ الإصلاحات السياسـية والاقتصادية. وطالب 
المحتجـون بإقالـة حكومة رئيـس الـوزراء معروف 

البخيت وحل البرلمان. 
ونظمـت المعارضـة التـي يقودهـا حـزب «جبهـة 
العمل الإسـلامي» والاتحـادات العمالية، مظاهرتين 
علـى الأقـل فـي عمـان، احتجاجـا علـى اسـتخدام 
عناصـر الشـرطة للقوة يـوم الأحد الماضـي لتفريق 
مئات الناشطين الذين كانوا يحاولون الوصول الى 
المنطقـة الحدودية مع الضفة الغربية، التي تسـيطر 
عليهـا إسـرائيل، للتعبير عن دعمهـم لحق اللاجئين 

الفلسطينيين في العودة لمنازلهم في إسرائيل. 
وأصيب ما لا يقل عن 25 شخصا بينهم 11 شرطيا 
وعـدد من الصحافيين، في الاشـتباكات التي أدانتها 

كبرى المؤسسات الإعلامية الأردنية. 
ونظمـت مظاهـرة أخـرى الجمعـة بالقـرب مـن 
دعـا  حيـث  الرابيـة،  بحـي  الإسـرائيلية  السـفارة 
المشـاركون فـي المظاهـرة إلـى إنهـاء عمـل البعثـة 
الدبلوماسية الإسرائيلية في المملكة، وإلغاء معاهدة 

السلام الموقعة مع تل ابيب عام 1994 . 
جـاء ذلـك فيما انتشـرت أعـداد كبيرة مـن قوات 
الامـن وقـوات الـدرك الأردنيـة في محيط السـفارة 

الإسرائيلية في عمان. وشددت السلطات اجراءاتها 
الامنية ايضا في محيط مسـجد الكالوتي القريب من 
السـفارة الواقعة في منطقة الرابيـة غرب العاصمة 
الأردنيـة، حيث اعلنت قـوى المعارضة ان الاعتصام 

سيجري امام المسجد عقب الصلاة.
وتخضـع السـفارة الاسـرائيلية في عمـان اصلا 
لاجراءات أمنية مشـددة، فطالما كانت السفارة هدفا 

للمحتجين الرافضين للعلاقة مع اسرائيل.
وفـي مدينة الطفيلة (180 كلـم جنوب عمان) قال 
شـهود عيـان ان مئـات المتظاهرين رددوا شـعارات 
ورفعوا لافتات تحث البخيت على الاسـتقالة، حيث 
قالوا إنه فشـل فـي تنفيذ الإصلاحات التـي عهد بها 

اليه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني. 
ووردت تقاريـر عـن خروج مسـيرات فـي مدينة 
الزرقـاء (30 كلـم شـرق عمـان) وفـي الكـرك (120 
جنـوب العاصمـة الأردنيـة).  وانتقـدت المظاهرات 
الحكومة الاردنية لسـماحها بمغـادرة رجل الأعمال 
البـارز خالـد شـاهين للبـلاد، بعـد أن قضـى ثـلاث 
سنوات في السجن عقب ادانته بتهمة رشوة تتعلق 
بعقـد مصفـاة نفط.  يأتـي التزايـد الحاد فـي أعداد 
المظاهـرات الجمعـة بعد حالـة من الهدوء اسـتمرت 
ثلاثة أسـابيع، لمنح الحكومة وقتا كافيا للشـروع في 
تنفيذ الإصلاحات السياسية المطلوبة، وعلى رأسها 
صياغـة قوانـين جديدة لتنظيـم أعمـال الانتخابات 

والأحزاب السياسية. 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: قال مسؤول امريكي ان المكافأة المالية التي 
رصدتها الولايات المتحدة لاعتقال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن 
أو قتلـه والتـي تبلـغ 25 مليـون دولار لن تمنـح لأحـد لأن أي مخبر لم 
يسـاهم في العثور عليه.  ونقلت شبكة «أي بي سي نيوز» التلفزيونية 
عن مسـؤول امريكي مطّلع على سـير عملية العثور على بن لادن أنه تم 
تحديـد مكان وجود زعيم «القاعدة» من خلال معلومات اسـتخباراتية 
إلكترونية وخطأ من أحد مساعديه وليس من أي مخبر. وقال المسؤول 

انه بناء عليه «لا نتوقع أن تمنح المكافأة لأحد». 
يشـار إلـى أن مخبرين حصـدوا ملايين الدولارات مـن المكافآت بعد 
إعطاء الاسـتخبارات الامريكية معلومات قادت إلى اعتقال خالد شيخ 
محمد الذي يقول انه العقل المدبّر لهجمات 11 أيلول/سبتمبر والرئيس 
العراقي صدام حسـين. وأعلن الرئيس باراك أوباما قتل زعيم القاعدة 
في 2 أيار مايو في بيته بمدينة ابوت اباد الباكستانية وأن جثته رميت 
فـي البحر.  وكان الامريكـي الملقّب بـ»صياد بـن لادن» الذي اعتقل في 
باكسـتان وبحوزته سـيف سـاموراي أثناء محاولته العثـور على بن 
لادن، طالـب بجـزء مـن المكافـأة المخصصة للشـخص الذي يقـود إلى 
العثور على الأخير لأنه يعتبر ان له الفضل في «إخافته» وإخراجه من 

أفغانستان.

■ واشـنطن ـ يو بي اي: تقدم امريكي بطلب إذن 
لتمزيـق القرآن فـي العلن فـي 30 أيار/مايو الجاري 
 (Memorial Day) «الذي يصـادف «يوم الذكرى
الـذي يحتفل بـه لتكريم الجنـود الامريكيـين الذين 

قتلوا في ساحات المعارك.
سـانتينل»  صـن  «فلوريـدا  صحيفـة  وذكـرت 
الامريكية ان مارك رولي (52 عاماً) الذي لديه تاريخ 
مـن المرض العقلي، كان تقدم بطلب لحرق القرآن في 

نيسان/أبريل ورفض. 
وقـال رولـي، الـذي شـخصت إصابتـه بانفصام 

علـى  يشـجع  كتـاب  أي  ان  أعتقـد  «لا  الشـخصية، 
الاغتصاب هو كتاب مقدس». وسـبق أن رسم رولي 
الرقـم 666 وهو رمز شـيطاني على مسـجد وكنيس 
وثـلاث كنائس عـام 2006. ولـم يرد بعـد على طلب 

رولي ولكن يتوقع أن يرفض.

الجيش ينشر عناصر وآليات على الحدود لمنع الفرار الى لبنان

سورية: 34 قتيلا واعتقال الجرحى في جمعة «الحرية»
متظاهرو بانياس خرجوا عراة الصدور ليبينوا للعالم انهم غير مسلحين

نيقوسيا ـ عمان 

«القدس العربي» ـ وكالات: 
قتـل العشـرات الجمعة في سـورية حيث خـرج الاف 
المتظاهريـن فـي عـدة مـدن للمطالبـة باطـلاق الحريات 
متحدين بذلك القمع الذي تواجه به السلطات المظاهرات 

منذ شهرين.
ونقلـت وكالـة الصحافـة الفرنسـية عن ناشـطين في 
مجـال حقـوق الانسـان تأكيدهـم مقتل 34 شـخصا على 
الاقـل، بينهـم طفـل، برصـاص قـوات الامـن السـورية 
التـي اطلقـت النـار الجمعـة علـى متظاهريـن ينـادون 

بالديمقراطية.
وسـجلت الحصيلة الاكبر في بلدة معرة النعمان قرب 
مدينـة ادلب (غرب) حيث قتل 15 شـخصا بينهم فتى في 
الـ15 من العمر، بيد قوات الامن التي فتحت النار لتفريق 

المتظاهرين، كما قال الناشطون. 
ولقـي 12 متظاهرا، بينهم طفل في العاشـرة وشـابان 
مصرعهـم  عشـرة،  والسادسـة  عشـرة  الخامسـة  فـي 
برصاص قـوات الامن فـي مدينة حمص (وسـط)، معقل 
حركـة الاحتجاج ضد النظـام والتـي يحاصرها الجيش 

منذ قرابة اسبوعين، بحسب الناشطين. 
واضافـوا ان شـخصين اخريـن قتـلا في منطقـة درعا 
(جنـوب) كمـا قتـل متظاهر في داريـا، في ريف دمشـق، 
واخر فـي اللاذقية، ابرز مدينة سـاحلية (غـرب)، واخر 
في حماه (وسـط) واثنـان في دير الزور (شـرق). وقدم 

الناشطون لائحة اسمية تضم 34 ضحية. 
ونظمـت تظاهـرات في مـدن اخـرى في سـورية رغم 
الاجـراءات التـي اتخذهـا النظـام فـي محاولة لاسـكات 

حركة الاحتجاج ضد الرئيس بشار الاسد بالقوة.
وذكـر ناشـطون فـي حمص ان «قـوات الامـن داهمت 
مشـفى البـر في وسـط المدينة واخـذوا جثة احـد القتلى 

وبعض الجرحى الذين اصيب معظمهم في اطرافهم». 
ومقـره  الانسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
لنـدن، ان «الاف المتظاهريـن خرجوا فـي مدينة بانياس 
السـاحلية (غرب) بينهم اطفال ونسـاء». واشار المرصد 
الـى ان «الرجـال خرجـوا عراة الصـدور ليبينـوا للعالم 
انهم غير مسـلحين خلافـا لاتهامات النظام لهـم» هاتفين 
بشـعارات تدعو الى «رفـع الحصار عن المدن السـورية» 

وتدعـو الـى الحرية والى اسـقاط النظـام. ولفت المرصد 
الى ان «قوات الامن لم تتدخل لغاية الآن». 

كما افاد رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق 
الانسان (راصد) لوكالة فرانس برس ان «المئات خرجوا 
في عين العرب (شـمال غرب) التي يغلب سـكانها الاكراد 

وهم يهتفون ازادي ازادي»، ومعناها الحرية. 
وفـي راس العـين، التابعـة لمحافظة الحسـكة (شـمال 
شـرق)، تجمـع اكثـر من 500 شـخص امـام منـزل عضو 
اللجنـة المركزيـة لحزب ازادي الكردي سـعدون شـيخو 
الذين افرج عنه مؤخرا وهم يهتفون بشعارات تدعو الى 

سلمية التظاهر والى الوحدة الوطنية. 

مـن جهتـه، قـام التلفزيـون السـوري الرسـمي ببـث 
تقارير تلفزيونية من مختلف المحافظات السورية اظهرت 
مظاهـرات «محـدودة العدد» فـي حلب (شـمال) وحماة 
(وسـط) والمياديـن (شـمال شـرق) وحمـص (وسـط) 

وعامودا (شمال شرق) ومدن اخرى. 
كمـا اشـار مراسـل التلفزيـون فـي البوكمال (شـرق) 
الـى «خـروج مجموعة مـن المخربين فـي البوكمـال تضم 
العشرات قامت بحرق 4 سيارات وهاجمت مخفر الشرطة 

وقامت بتحطيمه».
واستحدث الجيش السوري مواقع في بلدة العريضة 
المحاذية للحدود مع لبنان صباح الجمعة، ناشرا عددا من 

العناصـر والآليات مقابـل منطقة وادي خالـد اللبنانية، 
على ما افاد مراسل فرانس برس. 

وتضـاف هـذه التعزيـزات الى القـوة السـورية التي 
نفـذت صبـاح الخميس انتشـارا كثيفـا معـززا بالاليات 
العريضـة  بلـدة  أطـراف  فـي  العسـكرية  والسـيارات 
السـورية المحاذية للنهر.  كما قام الجيش اللبناني بنشر 
مئـات الجنود المعززيـن بالآليات والمـلالات على الطريق 
الممتدة بين معبـر البقيعة الحدودي غير الرسـمي ومعبر 
جسـر قمار الرسـمي على مسـافة حوالي كيلومترين لمنع 
أي أحـد مـن الاقتراب من ضفـة النهر الكبيـر الفاصل بين 

البلدين.   (تفاصيل  ص 6)

نظيف في القفص اليوم بتهم فساد.. وحبس الفقي في قضية الفضائيات

مصر: «ميدان التحرير» ينتقد التباطؤ في محاكمة مبارك

الرئيس الامريكي باراك اوباما

نازحون سوريون يتلقون معونات غذائية في لبنان

آلاف المتظاهرين في الاسكندرية ينددون بتكهنات العفو عن مبارك

الشيخ اسامة بن لادن
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■ عواصم ـ وكالات: أعلن متحدث باسم طالبان الباكستانية 
مسؤولية الحركة عن هجوم على موكب للقنصلية الأمريكية في 
مدينة بيشـاور الشـمالية الغربية المضطربة الجمعة في احدث 
هجوم منذ ان قتلت قوات امريكية خاصة اسـامة بن لادن زعيم 

القاعدة في غارة في الثاني من مايو ايار داخل باكستان.
وقال البرتو رودريجيس المتحدث باسـم السفارة الامريكية 
انه لـم يقتل اي أمريكي او يصب اصابة بالغة في الهجوم الذي 

اسفر عن مقتل باكستاني واصابة عشرة.
 وصـرح بـأن التقارير الاولية تشـير الـى ان الهجـوم نفذه 
مفجـر انتحـاري يركـب دراجـة ناريـة. وذكـرت الشـرطة ان 
الهجـوم وقع في الطريق الرئيسـي في منطقـة يعيش فيها عدد 
كبير من الدبلوماسـيين الغربيين واسـتخدم فيه 50 كيلوجراما 

من المتفجرات. 
وتضـررت سـيارة من جـراء الانفجـار. وقـال رودريجيس 
«مازلنـا نحقق فـي الاصابات التـي حدثت». وهـذا أول هجوم 

على مواطنيين غربيين منذ مقتل بن لادن.
وشـهدت بيشـاور العديد من العمليات التي نفذها متشددو 
طالبـان السـاعون للاطاحة بحكومة اسـلام ابـاد التي تدعمها 
الولايات المتحدة. وكانت بيشاور مقرا لابن لادن في الثمانينات 
فـي  السـوفييتية  القـوات  يقاتلـون  الاسـلاميون  كان  حـين 
أفغانستان بدعم من واشـنطن. كما شهدت باكستان تزايدا في 
العنف منذ هـددت القاعدة وحلفاؤها في طالبان الباكسـتانية 

بالانتقام لمقتل بن لادن.
وزادت حركـة طالبـان الباكسـتانية الضغط علـى الحكومة 
بشـن هجمـات انتحاريـة علـى الرغـم مـن الحملة التي شـنها 
الجيش على معاقلها في شمال غرب البلاد. وقال المتحدث باسم 
طالبان الباكسـتانية إحسان الله إحسان لرويترز عبر الهاتف 
مـن مكان غير معلوم «الدبلوماسـيون من كل دول حلف شـمال 
الاطلسـي اهدافنـا». واضاف «سـنواصل الهجمات. باكسـتان 

هدفنا الأول وأمريكا هدفنا الثاني».
وقـال مسـؤولو اسـتخبارات لرويتـرز ان مركبـة مضـادة 
للرصـاص لحقـت بها اضرار مـن جـراء الانفجار الـذي جعلها 
تصطـدم فـي أحد أعمـدة الكهربـاء بالقـرب من مدرسـة. وقال 
مفتش الشـرطة ايجاز خان لرويتـرز ان اثنين من حراس الامن 
الامريكيـين اصيبـا اصابـات طفيفـة وعولجا في منشـأة طبية 

أمريكية.
وقال متحدث باسـم السـفارة الامريكية ان ايـا من العاملين 
في القنصلية لم يصب بجروح خطيرة في الاعتداء في بيشاور 
(شـمال شرق) التي تقع في المنطقة القبلية التي يتخذها تنظيم 

القاعدة معقلا له. 
وقالت الشـرطة ان اثنين مـن الاجانب اصيبا بجروح طفيفة 
كمـا ان احـدى العربتين المصفحتـين تعرضت للاضـرار نتيجة 
متفجرات زنة 50 كلغ داخل سيارة تم تفجيرها عن بعد، بحسب 

خبراء المتفجرات. 
وقـال المتحـدث باسـم السـفارة الامريكية البرتـو رودريغز 
لوكالة فرانس برس ان «سـيارتين تابعتين للقنصلية الامريكية 
كانتا متوجهتين الـى القنصلية تعرضتا لهجوم». واضاف «لقد 
تضـررت سـيارة ولم يقتل احـد من موظفينا كمـا لم يصب احد 
بجـروح بالغـة» ولم يشـر الى عـدد موظفـي القنصليـة الذين 

اصيبوا بجروح. 
بداخلهـا  وكان  لاصابـة  تعرضـت  واحـد  «سـيارة  وتابـع 

دبلوماسيون امريكيون وسائق باكستاني». 
وروى شـهود ان سـيارة القنصليـة انحرفـت عـن الطريـق 
نتيجـة للانفجار الذي وقع قرابـة 8,25 (03,25 تغ) واصطدمت 

بعمود كهرباء عند ممر للمشاة. 
وقال المسـؤول في الشـرطة لياقات علي ان باكسـتانيا على 
متن دراجة نارية قتل بينما اصيب 11 اخرون بجروح من بينهم 

اثنان من الاجانب دون ان تكون اصاباتهم خطيرة. 
واضاف ان اصابة الاجنبيين «طفيفة». 

واحـدث الانفجار حفرة بعمق نصـف متر تقريبا على جانب 
الطريـق وتشـققا فـي جدار منـزل قريـب بالاضافـة الى تحطم 
نوافذ منزلين اخرين، بحسـب مراسـل لوكالة فرانس برس في 

مكان الحادث. 
وتعرضـت سـيارة خاصـة لاضـرار محـدودة بينمـا قـذف 
الانفجـار بالدراجـة الناريـة والرجـل الـذي كان يقودهـا على 
مسافة اربعة امتار من مكان الحادث. وقال حكام خان المسؤول 
عـن قسـم المتفجرات في بيشـاور قال ان 50 كلغ مـن المتفجرات 
كانت مخباة داخل سيارة قبل ان يتم تفجيرها. واضاف لوكالة 
فرانس برس «لـم تكن متفجرات من نوعية عالية لهذا السـبب 

اتت الاضرار محدودة». 

مقتل شخص وإصابة 11 في الانفجار الذي وقع بالحي الدبلوماسي بينهم اجانب... والسلطات تحقق في الحادث

هجوم يستهدف موكبا تابعا للقنصلية الامريكية ببيشاور... وطالبان الباكستانية تعلن مسؤوليتها عن العملية 

شرطي باكستاني يتفحص مكان انفجار سيارة القنصلية الامريكية في بيشاور

■ لندن ـ وكالات: ذكر متحدث باسـم 
الحكومـة البريطانيـة الجمعـة أن لنـدن 
تشـعر بقلـق إزاء حملـة قمـع المظاهرات 
المناهضة للحكومة فـي البحرين وطالب 

الحكومة البحرينية بتبني إصلاحات. 
ووجه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 
هذا النداء خلال محادثات جرت في لندن 
مسـاء الخميـس مع ولـي عهـد البحرين 

سلمان الخليفة. 
أبلـغ  كاميـرون  إن  متحـدث  وقـال 
أن  يتعـين  الاطـراف  «جميـع  أن  ضيفـه 
تعالج المشـكلات من خـلال حوار حقيقي 
وبنـاء».  وأثـار «مخاوف بشـأن الوضع 
في البحرين وشدد على أهمية أن تمضي 
الحكومـة قدما في سياسـة الاصلاح بدلا 

من القمع». 
بـين  العلنيـة  المصافحـة  أن  غيـر 
كاميـرون وولـي العهـد أمـام «داونينـج 
سـتريت» (مقـر الحكومـة البريطانيـة) 
قوبلت بإدانة جماعات حقوقية ووسائل 
الاعلام. وقالـت صحيفـة إنديبندنت إن 
الخليفـة كان «في مهمة لتحسـين سـمعة 
أسـرته الحاكمـة التي تلطخـت». وتمثل 
البحريـن شـريكا اسـتراتيجيا وتجاريا 
مهمـا لبريطانيـا بالاضافة إلى مسـتورد 
مهـم للاسـلحة المصنوعة مـن بريطانيا. 
الانسـان  حقـوق  جماعـات  وانتقـدت 
الموقف الحذر للحكومة البريطانية تجاه 
البحرين مقارنة بالعمل العسـكري الذي 

اتخذ ضد ليبيا. 
جاءت المحادثات في داونينج ستريت 
بعـد ثلاثـة أسـابيع فحسـب مـن رفـض 
الخليفـة دعـوة لحضـور الزفـاف الملكي 
فـي لندن فـي اللحظة الاخيـرة خوفا من 
أن يلقي وجـوده في عرس الامير ويليام 
وكاثريـن دوقـة كامبريـدج بظـلال على 

الحدث.
منتصـف  بـين  البحريـن  وشـهدت 
اذار/مـارس  ومنتصـف  شـباط/فبراير 
قادتهـا  شـعبية  احتجاجـات  موجـة 
الاكثريـة الشـيعية فـي البـلاد وقمعهـا 

النظام بالقوة. 
وصرح الناشط الحقوقي بيتر تاتشل 
ان قـرار كاميرون اسـتقباله «خطأ فادح 
فـي الحكـم فيمـا بـلاده توقـف وتعـذب 
وتقتـل متظاهريـن مسـالمين». وتسـاءل 
«ان كان مـن واجبنـا حمايـة المدنيين في 

ليبيا، فلماذا ليس في البحرين؟».
وصرحت المسـؤولة فـي منظمة العفو 
الدولية كيـت الن «على ديفيـد كاميرون 
اغتنام الفرصة ليقـول بوضوح لحكومة 
البحرين ان عليها انهاء القمع». وتابعت 
«من المهم جدا الا تتناسى الحكومة مسألة 
حقـوق الانسـان فـي البحرين لتسـهيل 

اتفاقات تجارية او صفقات سلاح». 
وبرر متحدث باسـم كاميـرون الفرق 
فـي التعامل بين ليبيـا والبحرين بالقول 
«لطالمـا قلنـا ان الوضع يختلف بحسـب 
البلـد» و»في جميـع الاحوال اننـا ندعم 

الاصلاحات والحوار». 
ودعا الرئيس الامريكـي باراك اوباما 
الخميس الى «حوار حقيقي» بين السلطة 
والمعارضة فـي البحرين في كلمة موجهة 

الى الشرق الاوسط. 
مـن  الاول  فـي  البحريـن  واعلنـت 
حزيران/يونيـو عن رفع حـال الطوارئ 
التـي فرضتها في اذار/مارس. وادى قمع 
حركة الاحتجاجات الى مقتل 24 شخصا 
بـين منتصـف شـباط/فبراير ومنتصف 
وتوفـي  المنامـة.  بحسـب  اذار/مـارس، 
اربعـة مـن المتظاهريـن مذذاك فـي اثناء 

اعتقالهم.

زيارة مثيرة للجدل لولي عهد البحرين الى بريطانيا... وجمعيات حقوق الانسان تنتقد

كاميرون يعرب عن «قلقه» إزاء أعمال القمع ضد المتظاهرين في المنامة

رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون يصافح ولي عهد البحرين امام 10 داوننج ستريت

ايـران  انتقـدت  ـ وكالات:  ■ طهـران 
الجمعـة الخطـاب الـذي القـاه الرئيـس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا الخميـس حول 
الشـرق الاوسـط، مؤكـدة انـه يعبر عن 
سياسة «اليأس والتناقضات والتضليل» 
فـي  المتحـدة  الولايـات  تنتهجهـا  التـي 

المنطقة، كما افاد التلفزيون الرسمي.
واعلـن سـعيد جليلـي امـين المجلـس 
الاعلـى للامـن الوطني المكلـف خصوصا 
ان  البـلاد  فـي  الاسـتراتيجية  القضايـا 
«اليأس والتناقضات والتضليل واضحة 
في خطاب اوباما ودعمه الدولة اليهودية 
يـدل بوضـوح علـى الطبيعـة العنصرية 

لسياسة الولايات المتحدة». 
وقـال اوباما في خطاب القاه الخميس 
حول الشـرق الاوسط ن «السـلام الدائم 
يقتضي دولتين لشـعبين: اسرائيل، دولة 
يهودية ووطن اليهود ودولة فلسـطينية 

ان  علـى  الفلسـطيني،  الشـعب  وطـن 
تتمتـع كل منهما بالحق فـي تقرير المصير 
والاعتـراف المتبادل والسـلام». وتحدث 
اوباما ايضا عن دولة فلسطينية «منزوعة 

السلاح» داخل حدود 1967. 
واضـاف جليلـي ان «علـى الولايـات 
المتحـدة ان تعلم ان كامل ارض فلسـطين 
ملـك للفلسـطينيين، انـه مطلب شـعوب 
المنطقـة التـي لـن تقبـل باقـل مـن ذلك». 
ودعـا  باسـرائيل  ايـران  تعتـرف  ولا 
كبـار المسـؤولين الايرانيـين مـرارا خلال 
دولـة  زوال  الـى  الاخيـرة  السـنوات 

اسرائيل.
من جهة اخـرى أعلنت إيـران الجمعة 
انها ستسـتضيف مؤتمرا دوليـا لمكافحة 
المقبـل.  يونيـو  حزيـران/  فـي  الارهـاب 
وذكـرت وكالة «مهـر» للأنبـاء ان المؤتمر 
سـيعقد فـي العاصمة طهـران يومي 25 و 

26 الشـهر المقبل، وان الدعوة بالمشـاركة 
وشـخصيات  مسـؤولين  الـى  سـتوجه 
عديـدة مـن مختلف دول العالم، لا سـيما 

الدول التي تضررت من الارهاب. 
وقـد وجـه وزيـر الخارجيـة الايراني 
لنظيـره  الدعـوة  صالحـي  اكبـر  علـي 
اليابانـي لحضور المؤتمـر. وذكرت تقرير 
اخبـاري ايرانـي أن السـفير الايراني في 
طوكيـو عبـاس عراقجـي سـلم الدعـوة 

لوكيل وزارة الخارجية اليابانية. 
مؤتمـر  اسـتضافت  طهـران  كانـت 
«الائتـلاف العالمـي لمكافحـة الارهـاب من 
أجل السـلام العادل» يومي 15 و16 أيار/
مايـو الجـاري بحضـور عدد من رؤسـاء 
الـرأي  واصحـاب  والمسـؤولين  الـدول 
والعلماء مـن مختلـف دول العالم بهدف 
مناقشـة السـبل العالمية لمواجهـة ظاهرة 

الارهاب. 

طهران تستضيف مؤتمرا دوليا لمكافحة الارهاب الشهر المقبل 

ايران ترى في خطاب اوباما
تعبيرا عن سياسة واشنطن المتناقضة واليائسة

■ دبـي ـ ا ف ب:- ابدت الصحـف الخليجية الجمعة اهتماما 
متفاوتـا بخطـاب الرئيس الامريكي بـاراك اوباما حول الشـرق 
الاوسـط حتـى ان بعـض وسـائل الاعـلام اخـذت عليـه ضعف 

الاقتراحات المقدمة حول القضية الفلسطينية.
وتحت عنوان «الرئيس الامريكي يعاود الكرة» كتبت صحيفة 
«عرب نيوز» السـعودية ان «قبل سنتين مد الرئيس باراك اوباما 
يديه الى العالم الاسلامي في القاهرة واعدا بانطلاقة جديدة في 
علاقاته بالولايات المتحدة فرد العالم الاسـلامي بحماسة... لكن 

في الاشهر التالية بدا واضحا عدم توفر اي فرصة». 
واعتبـرت «عـرب نيـوز» ان العالـم العربـي لـم يعـد يكترث 
بخطابات اوباما الذي قالت بانه اشـبه بانه «يتحدث في «غرفة 
عازلـة للصـوت».  وتابعـت «اذا اراد اوبامـا ان يكسـب ثقتنـا 
وصداقتنا فعليه ان يعمل على القضية التي فشـل فيها حتى الان 

بصورة مخجلة، وهي فلسطين». 

واعتبـرت ان «ما اظهـره امس ليس فحسـب ان ليس لديه ما 
يقترحـه بل انه اصبح هو في حد ذاته المشـكلة، انه جدد التأكيد 
على انه يمكن لاسـرائيل ان تعول على الولايات المتحدة لضمان 
امنها امام الانتقادات الدوليـة... وبمثل هذه الضمانات لن يقوم 

الاسرائيليون باي تنازلات تذكر». 
ولـم تعـر معظـم الصحـف فـي المملكـة السـعودية، حليفـة 
الولايات المتحدة الاساسـية في المنطقة والكويت، سـوى اهتمام 

قليل بالخطاب الذي خصت به صفحاتها الدولية. 
فـي المقابل تحدثت الصحف الاماراتية علـى صفحاتها الاولى 
عـن دعوته الـى الاصلاحات السياسـية في العالـم العربي. لكن 
فـي مملكـة البحريـن الصغيرة التي تـؤوي الاسـطول الامريكي 
الخامس تجاهلت الصحف القريبة من الحكومة انتقادات اوباما 
حول «الاعتقالات الكثيفة واسـتعمال القوة» في قمع التظاهرات 

التي جرت بين منتصف شباط/فبراير واذار/مارس.

ردود متفاوتة في الصحف الخليجية على خطاب اوباما

■ عواصـم ـ وكالات: اعتبر وزير الدفاع 
الامريكي روبرت غيتس انه ما زال من المبكر 
تحديـد إن كانـت العمليـة الامريكيـة التـي 
أسـفرت عـن مقتل زعيـم تنظيـم «القاعدة» 
أسامة بن لادن في باكستان ستسرع وتيرة 

الانسحاب الامريكي من أفغانستان.
وأوضـح غيتـس في لقـاء مع جنـود في 
قاعـدة «فـورت ليونـارد وود» العسـكرية 
انـه «مـا زال مـن المبكـر تحديـد إن كانـت 
غـارة الأول مـن أيار/مايو التـي قتلت زعيم 
القاعدة أسامة بن لادن ستسمح في تسريع 
أفغانسـتان».  مـن  الامريكـي  الانسـحاب 
سـنحصل  اننـا  «أعتقـد  غيتـس  وأضـاف 
علـى فكـرة أفضـل بحلـول نهايـة السـنة، 
أي بعـد 6 أشـهر تقريبـاً». ورأى ان «أحـد 
الأسـئلة الرئيسـية سـتكون إذا كانت وفاة 
بن لادن سـتؤثر علـى العلاقة بـين القاعدة 
وطالبـان، وإذا تفككـت هـذه العلاقة بوفاة 
بن لادن تكـون فرص المصالحـة تعززت في 

أفغانستان بشكل كبير».
ولفـت إلـى انـه في «حـال حصلـت هذه 
العملية بسرعة أكبر يمكننا أن نغادر بسرعة 
أكبر، لكـن الرئيس (الامريكي باراك أوباما) 
أوضح ان القـرارات عند بعض المسـتويات 
ستتخذ على أساس الظروف على الأرض». 
الراهـن  الوقـت  «فـي  انـه  غيتـس  وقـال 
أعتقـد انه مـن غير الحكمـة أن يتم تسـريع 
الانسـحاب فـي مـا يتخطـى مـا سـيوصي 
بـه (قائـد القـوات الامريكيـة والناتـو فـي 
أفغانسـتان) الجنـرال ديفيـد بترايوس في 

الأسابيع القليلة المقبلة».
وتطـرق الحديـث إلـى العـراق، فأشـار 
إلـى ان المسـؤولين الامريكيـين والعراقيـين 
يجـدون قيمـة في اسـتمرار وجـود امريكي 

متواضع في البلاد. 
وقـال «أعتقـد ان الغالبيـة فـي حكومتنا 
تعتقـد ان ثمـة قيمة في بقـاء قـوة امريكية 

يكـون  أن  مقـدراً  العـراق»،  فـي  صغيـرة 
عديدهـا ما بين 8 و15 ألف جندي، وأن تعمل 

على تدريب القوات العراقية. 
واعتبـر ان الوجـود الامريكي سيشـكل 
رادعـاً لإيـران حتـى لا تتدخـل فـي العراق 

ويطمئن الحلفاء في المنطقة.
أما في ما يتعلق بباكسـتان، فقال غيتس 
انـه بالرغـم مـن المنـاخ العدائي فـي بعض 
منـذ  باكسـتان  تجـاه  بواشـنطن  الدوائـر 
الغارة التي قتلت بن لادن، فإن إسـلام آباد 

مهمة للولايات المتحدة والعكس صحيح.
وهـم  إليهـم  بحاجـة  «نحـن  وأوضـح 
بحاجة إلينـا»، وتجري محادثـات لتحديد 

كيفية المضي قدماً.
مـع  وأعلنـه  سـبق  مـا  إلـى  أشـار  وإذ 
رئيـس هيئـة الأركان المشـتركة مايك مولن 
القيـادة  ان  علـى  دليـل  وجـود  عـدم  عـن 
الباكسـتانية كانـت تعلـم بوجـود بن لادن 
علـى أراضيها، رأى فـي الأمـر «فرصة لدفع 
العلاقـة (الامريكية ـ الباكسـتانية)، فلدينا 
تعـاون كبير عنـد الحـدود وكان مـن المفيد 
لنـا أن تتواجد قوات باكسـتانية في جنوب 

وزيرستان وسوات وأماكن كهذه». 
وأردف انـه «فيما تمضـي العلاقة قدماً لا 
بد من العمـل على حل نقـص الثقة الموجود 

بين الولايات المتحدة وباكستان».
الدفـاع  وزيـر  حـث  اخـرى،  جهـة  مـن 
مسـألة  فـي  مليـاً  التفكيـر  علـى  الامريكـي 
اقتطاع مخصصـات الإنفاق الدفاعي. ورأى 
ان اقتطـاع 400 مليـار دولار إضافيـة خلال 
السـنوات الــ12 المقبلة يتطلب تفكيـراً ملياً 

في المخاطر التي يخلفها هذا الأمر.
من جهة اخرى القى اكثر من 1700 عنصر 
مـن طالبـان اسـلحتهم والتحقـوا ببرنامج 
الحكومـة  وضعتـه  الـذي  التأهيـل  اعـادة 
الافغانيـة فـي تموز/يوليـو 2010، حسـبما 
اعلن الجنرال في الحلف الاطلسي المسؤول 

عن هذا البرنامج.
وقـال الجنـرال البريطانـي فيـل جونـز 
خـلال مؤتمر بالفيديو من كابول «حتى الان 
لدينـا حوالـى 1740 مقاتـلا سـابقا انضموا 
رسميا الى عملية اعادة التأهيل. وبالاضافة 
الـى ذلك، يفـاوض المجلس الاعلـى من اجل 
السـلام (هيئة شـكلتها الحكومـة الافغانية 
للاهتمام بسياسـة المصالحة) مع 40 الى 45 
مجموعة في البلاد. قد تمثل هذه المجموعات 

حوالى الفي مقاتل». 
وفي معظـم الاحيـان، يتوجـه زعيم من 
طالبـان مـع عدد مـن هـؤلاء الرجـال يصل 
لتسـليم  العشـرات،  الـى  احيانـا  عددهـم 

اسلحتهم والتخلي عن المعركة. 
واشـار جونـز الـى ان عناصـر التمـرد 
الافغاني الذين ينتمون بشـكل اساسي الى 
حركة طالبان وشـبكة حقاني، يصل عددهم 

الى حوالى 25 الف مقاتل. 
واعـادة  المصالحـة  برنامـج  ويتيـح 
التأهيـل لعناصر طالبان التخلي عن العنف 
وقطـع علاقتهـم مـع التمـرد والموافقـة على 
الدسـتور الافغانـي والاسـتفادة مـن عفو.  
وتمـول الاسـرة الدوليـة هـذا البرنامج مع 
مسـاعدة بقيمـة 141 مليـون دولار بينها 58 
مـن الولايـات المتحـدة. وتنـوي الولايـات 
المتحـدة تقـديم 12,8 مليـار دولار فـي العام 
2012 مـن اجل تأهيل الجيش والشـرطة في 
افغانسـتان.  وبالاضافة الى اعادة التأهيل 
«الرسـمية»، اعتبر الجنـرال جونز ان عددا 
كبيـرا من عناصـر طالبـان يلقون السـلاح 
ويعـودون للعيـش فـي قراهـم ومـن دون 

الاعلان رسميا عن اعادة تأهيلهم. 
واوضح انه في محافظـة هلمند (جنوب 
غرب) خصوصا هناك شعور بان الاستسلام 
مـع اعـادة التأهيـل برعاية الحكومـة يطال 
الشـرف بالاضافـة الى الخوف مـن الاعمال 

الانتقامية التي قد يقوم بها المتمردون. 

الناتو: اكثر من 1700 عنصر من طالبان القوا اسلحتهم في افغانستان 

غيتس: من المبكر تحديد إن كانت عملية قتل بن لادن 
ستسرع الانسحاب الامريكي من كابول ـ يـو بـي اي: أعلـن  ■ موسـكو 

نائـب رئيـس هيئـة الأركان العامة 
الروسـية فاليري غيراسـيموف ان 
الخطـر الصاروخـي الفعلـي الـذي 
يهـدد أوروبا قـد يصدر من الشـرق 
الدفـاع  خطـة  ان  ورأى  الأوسـط، 
الصاروخـي الامريكيـة فـي أوروبا 
حقيقيـاً»  «تهديـداً  تشـكل  كاملـة 

لروسيا. 
ونقلت وسـائل الإعلام الروسية 
عن غيراسيموف قوله، خلال مؤتمر 
علمي عملـي لبحث «موقف روسـيا 
الأوروبيـة  المنظومـة  إنشـاء  مـن 
«عنـد  انـه  الصاروخيـة»،  للـدرع 
إنشاء الدرع الصاروخية الأوروبية 
لا بـد مـن مراعـاة وجـود صواريخ 
باليستية لدى كل بلدان العالم ذات 
الأوضاع السياسـية غير المستقرة، 
ما يصبح حيوياً على ضوء الأحداث 

الأخيرة في الشرق الأوسط».
التحديـات  «تحليـل  ان  واعتبـر 
التي تواجهها أوروبا في هذا المجال، 
يتيـح فـي نفـس الوقـت، الخلوص 
هنـاك  كان  إذا  انـه  اسـتنتاج  إلـى 
اتجـاه خطـر صاروخي فعـلاً، فإنه 
يتمثـل بالمرتبة الأولـى، من الاتجاه 

الجنوبي (أي الشرق الأوسط)».
وأشـار إلـى اننـا «لا نميـل إلـى 
محـددة،  بلـدان  أسـماء  تسـمية 
البعـض  وصـم  روسـيا  وترفـض 
بالسوء، ولذلك سـنتحدث بصورة 
عامـة عـن الاتجـاه الجنوبـي، عـن 
تحـاول  حيـث  الأوسـط،  الشـرق 

بعـض دولـه اقتنـاء تكنولوجيات 
قـد  وبعضهـا  بالفعـل،  صاروخيـة 

اقتنتها». 
الصواريـخ  اقتنـاء  ان  أكـد  كمـا 
المـزودة بأسـلحة الإبـادة الشـاملة 
بوسـعه أن يوفر للانظمـة المتطرفة 
الـدول  لتخويـف  قويـة  وسـيلة 

الديمقراطية والضغط عليها. 
وحـذر من انه «فـي حالة حصول 
هـذه  علـى  الإرهابيـة  المنظمـات 
الأسـلحة، فـإن العواقـب سـتكون 

مخيفة جداً حقاً». 
وقـال ان «مثـل هذه الآفـاق التي 
أخـذت تصبح حقيقـة واقعـة أكثر، 
لتسـريع  المتحـدة  الولايـات  تدفـع 
للـدرع  الوطنيـة  المنظومـة  إعـداد 

الصاروخية».
ان  إلـى  غيراسـيموف  وأشـار 
روسيا لا تستطيع أيضاً الاستخفاف 
بالأخطـار المتناميـة، التـي يولدهـا 
الشـامل  الدمـار  أسـلحة  انتشـار 
ووسـائل نقلها. ودعا إلى الرد على 
هذه التحديات بالوسائل السياسية 
الدبلوماسية والاقتصادية، لكنه لم 
يسـتبعد في نفس الوقت استخدام 

الأساليب العسكرية التقنية.
وأعرب غيراسـيموف عن أسـفه 
لعـدم رد الولايـات المتحـدة وحلف 
علـى  «الناتـو»  الطلسـي  شـمال 
مبـادرة الرئيس الروسـي ديمتري 
ميدفيديف بشـأن إنشـاء منظمومة 

درع صاروخية أوروبية مشتركة. 
وأشار إلى ان «الخطوات العملية 

لإنشاء القاطع الأوروبي من منظومة 
الامريكيـة  الصاروخيـة  الـدرع 
العالمية تجري دون ارتباط بالحوار 
الروسـي ـ الامريكـي بشـأن قضية 
الـذي  للصواريـخ،  المضـاد  الدفـاع 
بـدأ بقرار مـن الرئيسـين الروسـي 
والامريكـي  ميدفيديـف  ديميتـري 

باراك أوباما». 
وأضـاف «اننـا نواصـل الحـوار 
مع الناتو بشـأن كافة القضايا التي 
ترتبط بمنظومة الدرع الصاروخية 
مشـرعة،  أبوابنـا  وان  الأوروبيـة. 
ذلـك  ومـع  للنقـاش،  ومسـتعدون 
مفهومـة  النتائـج  تكـون  أن  يجـب 

ومقبولة لدينا».
ولفت غيراسيموف إلى ان الخطط 
الامريكيـة للدفـاع الصاروخـي فـي 
حقيقيـاً  تهديـداً  ستشـكل  أوروبـا 
لقدرة الـردع النووي الروسـية في 

حال طبقت بالكامل.
وأوضـح ان وضـع «400 صاروخ 
اعتراض على متن 40 سفينة حربية 
وموقعا صاروخيا في بولندا تشكل 
النوويـة  لقواتنـا  حقيقيـاً  تهديـداً 
روسـيا  ان  وأكـد  الاسـتراتيجية». 
لـم تخطط أبـداً لنشـر عناصر دفاع 

صاروخي خارج حدودها.
يشـار إلـى ان ميدفيديـف حـذر 
يوم الاربعاء الماضي من ان روسـيا 
سـتزيد قدراتها النووية في حال لم 
تتوصـل الولايات المتحـدة والناتو 
إلى اتفاق مع موسـكو بشأن تعاون 

الدفاعي الصاروخي في أوروبا.

روسيا تقول ان الخطر الصاروخي الفعلي
 الذي يهدد أوروبا قد يصدر من الشرق الأوسط

البحرين ترحب بخطاب اوباما 
■ المنامة ـ د ب ا: رحبت رئاسة مجلس الوزراء البحريني بالمبادئ التي تضمنها خطاب 
الرئيـس الأمريكي باراك أوباما وبما اشـتمل عليه من «رؤى ومبـادئ تتفق في مجملها مع 

النهج الديموقراطي الذي اختطته المملكة». 
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن رئاسـة الوزراء مسـاء الخميس القول: «هذه 
المبادئ والرؤى منطلقات وأساسات بني عليها المشروع الوطني للملك الذي رسم الطريق 
الصحيح لقيام دولة ديموقراطية دسـتورية تؤمن بمبادئ الديموقراطية الحقة والمشاركة 
الشـعبية وصون واحترام حقوق الإنسـان».  وأكدت رئاسـة مجلس الوزراء أن الحكومة 
«تعمل جاهدة على دعم الاندفاع القوي للمشـروع الوطني باتجاه المزيد من الديموقراطية 
والإصـلاح والتحديـث والتطويـر، وأن المشـروع الإصلاحي مسـتمر في كافـة المجالات و 
سـيظل كذلك». وكان أوبامـا قد اتهم إيران بمحاولة اسـتغلال الاضطرابـات في البحرين 
مؤكدا مساء أمس أن المملكة شريك قديم لبلاده وإن واشنطن ملتزمة بأمنه. وأضاف «أكدنا 
بشـكل علني وسـري أن الاعتقالات الجماعية واسـتخدم القوة الغاشمة يتناقض وحقوق 

المواطنين البحرينيين». 
ورأى أن السـبيل الوحيـد للمضـي قدما يتمثـل في «مشـاركة الحكومـة والمعارضة في 
حـوار، كمـا أنه لا يمكن إجراء حـوار حقيقي عندما يكون فصيل من المعارضة السـلمية في 
السـجن».  كما رحبت رئاسـة مجلس الوزراء بما اشـتمل عليه خطاب أوباما «بشأن الحل 
السـلمي للقضية الفلسـطينية، وتأمل من أمريكا الصديقة سرعة الشروع في الوصول إلى 
الخطـوات العمليـة التي تؤمـن مثل هذا الحل الذي سـتكون لـه انعكاسـات إيجابية على 

مجمل عملية السلام في الشرق الأوسط». 

رؤساء برلمانات مجموعة العشرين يتعهدون
 بالتعاون في الأمن الدولي وقضايا التنمية

■ سـيول ـ يو بـي اي: تعهد رؤسـاء البرلمانات وممثلو الاقتصادات العشـرون الرئيسـية في 
العالـم التعـاون فـي مجال الأمـن الدولي وقضايـا التنمية واتفقـوا على عقد مؤتمرهم في السـنة 

المقبلة في السعودية.
وذكـرت وكالة الأنبـاء الكورية الجنوبيـة «يونهاب» ان رؤسـاء برلمانات مجموعة العشـرين 
تبنوا بياناً مشـتركاً الجمعة، بعد يومين من افتتاح المؤتمر في سـيول، يقوم على اتفاقيات محاربة 
«الإرهـاب» والسـعي إلى النمـو المتزامـن وتعزيز الدبلوماسـية البرلمانيـة الدولية. وقـال البيان 
المشـترك من المؤتمـر ان «تعزيز التعاون بين دول مجموعة العشـرين ضـروري بغية الرد بصورة 
مناسبة على التحديات تجاه التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الدولي والازدهار المشترك».  
وأضاف أن ثمة حاجة إلى إنشاء نظام جماعي للوقاية من الكوارث ومساعي الإغاثة. ودعا البيان 
إلـى تعلم الـدروس من الأزمة النووية في اليابان الناتجة عن الزلزال وأمواج التسـونامي، وحث 

المجتمع الدولي على إعادة النظر في معايير السلامة النووية القائمة. 
وقال البيان المشـترك انه يجب أن تبذل برلمانات دول مجموعة العشـرين الجهود للتركيز على 
قضايـا لوائح السـلامة النوويـة، بالإضافة إلى تحقيـق أعلى المعاييـر المحتملة وتعزيـز التعاون 
فـي السـلامة النووية والمعلومات وتعزيز القـدرة ونظم الطوارئ. وعبر الممثلـون عن معارضتهم 

للإرهاب الدولي، قائلين انهم ينتقدون جميع الأشكال من «الإرهاب»
وقال البيان «اننا نشـجع المسـاعي للتعـاون الدولي ضد الإرهاب والتهديـدات الجديدة تجاه 
الأمن، مثل القرصنة، بناءً على موافقة دولية على مبادئ وآليات الأمم المتحدة». كما دعا البرلمانات 
إلى إعداد آليات وقائية ضد طوارئ محتملة في المستقبل للنمو المستدام. واتفق الحضور على عقد 

المؤتمر المقبل في السعودية في العام 2012.
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ 

من محمد عبد اللاه:

الجمعـة  المصريـين  ألـوف  شـارك 
ومدينتـين  بالقاهـرة  مظاهـرات  فـي 
سـاحليتين للمطالبة بسـرعة محاكمة 
مبـارك  حسـني  السـابق  الرئيـس 
ومساعديه المحبوسـين احتياطيا على 
ذمـة التحقيقات وأكـدوا رفضهم قبول 
أي أعتـذار يتقدم به الرئيس السـابق 
عـن أفعال لـم تكـن ترضـي معارضيه 
والتنـازل عـن ممتلكاتـه مقابـل عفـو 

عنه.
وردد بضعـة ألوف مـن المتظاهرين 
فـي ميـدان التحرير هتافات مـن بينها 
ضـرب  بتـوع  دول  اعتـذار؟  «اعتـذار 
النـار». كما رفعـوا لافتـات كتبت على 
ريـس  يـا  «وحشـتنا  عبـارة  إحداهـا 

نفسنا نشوفك خلف القضبان».
محبـوس  عامـا)   83) ومبـارك 
احتياطيـا منـذ نحـو خمسـة أسـابيع 
بتهـم تتصـل بقتل والشـروع فـي قتل 
خـلال  سـقطوا  الذيـن  المتظاهريـن 
الانتفاضـة الشـعبية التـي أطاحت به 
وكذلـك بتهـم تتصـل بالتربـح وإهدار 

المال العام.
ومنـذ احتجـازه ينـزل مبـارك فـي 
مستشفى شرم الشيخ الدولي بمنتجع 
شـرم الشـيخ علـى البحر الأحمـر بعد 
جدل حول ما إذا كانت ظروفه الصحية 
تسـمح بنقله إلى مستشـفى سجن في 

جنوب القاهرة.
ويوم الثلاثاء أمر جهاز الكسب غير 
المشروع بإخلاء سـبيل سوزان زوجة 
مبارك بعد أيام من حبسها لمدة 15 يوما 
على ذمـة التحقيق بتهمـة تضخم غير 
مشـروع في ثروتها ممـا جعل مصريين 
يتوقعـون أن هناك تسـاهلا من جانب 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة مع 
مسـاعديه  وكبـار  وزوجتـه  مبـارك 
المبحوسـين احتياطيـا. لكـن المجلـس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة قـال إنـه لا 

يتدخل في عمل القضاء.
وكانـت سـوزان ثابـت قدمـت قبـل 
إخلاء سـبيلها تنازلا عن أرصدة بلغت 
24 مليون جنيه كما وافقت على الكشف 
عـن حسـاباتها المصرفيـة فـي الداخل 
والخـارج. وحكمـت محكمـة جنايـات 

القاهـرة يـوم الخميـس بمـد الحبـس 
الاحتياطـي لمسـاعد بـارز لمبـارك لمـدة 
30 يومـا بعـد يومين من حكـم أصدرته 
محكمة أقل درجة بإخلاء سبيله بكفالة 

200 ألف جنيه (33600 دولار).
وفي مدينة الإسـكندرية المطلة على 
البحر المتوسـط ردد ألوف المتظاهرين 
هتافات تقول «لا لا للاعتذار دم الشهدا 
مـش هـزار» و»يا مبـارك يا جبـار بينا 

وبينـك دم ونـار» و»يـا طنطـاوي بيه 
حسـني في شـرم بيعمـل أيـه؟» وذلك 
فـي إشـارة إلـى المشـير محمد حسـين 
طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة الـذي يدير شـؤون مصر منذ 
إسـقاط مبـارك فـي انتفاضـة شـعبية 
في شـباط/ فبراير. ورفـع المتظاهرون 
لافتـات كتبـت عليهـا عبـارات منها «لا 

بديل عن المحاكمة».

ويقـول بعـض المحللـين إن المجلس 
طنطـاوي  يرأسـه  الـذي  العسـكري 
الـذي ظل وزيرا للدفاع فـي عهد مبارك 
لعقديـن سـيحجم عـن اهانـة قائـده 

السابق بإلقائه وراء القضبان.
 لكن المجلس خضع بعد نقل السلطة 
إليه لضغوط شـعبية لمحاسـبة مبارك 
وآخريـن بعـد سلسـلة مـن المظاهرات 
الحاشـدة تلت الإطاحـة بمبارك في 11 

شباط/ فبراير.
وفـي مدينـة السـويس التـي تطـل 
علـى البحـر الأحمـر ردد بضـع مئـات 
من النشـطاء هتافات منهـا «القصاص 
القصـاص دول ضربونـا بالرصـاص» 
و»يا شـهيد هناخد تارك يـوم ما نعدم 
حسـني مبارك». وقال تقرير رسمي إن 
أكثر من 846 محتجا قتلوا وأصيب أكثر 

من ستة آلاف آخرين.

مصر: مظاهرات للمطالبة بسرعة محاكمة آل مبارك
والتنديد بتكهنات حصولهم على عفو مقابل رد الاموال 

متظاهرون مصريون في القاهرة الجمعة

صنعاء - من محمد الغباري ومحمد صدام: 

دعا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لاجراء انتخابات 
مبكـرة في خطاب القاه امس الجمعة أمام حشـد من مؤيديه 
فـي محاولـة على مـا يبـدو لتفـادي أي ضغـوط خليجية أو 
غربيـة كي يتنحى عن منصبـه بينما احتشـد آلاف المؤيدين 

والمعارضين لحكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.
وتراجـع صالـح مرتـين عن توقيـع اتفـاق لنقل السـلطة 
توسـطت فيه دول خليجية آخرها كان يوم الأربعاء الماضي 
رغم الجدل الدبلوماسـي مع مسـؤولين أمريكيين وخليجيين 
وأوروبيين. وكانت واشنطن والرياض هدفين لهجمات جرى 
إحباطهـا لجناح تنظيـم القاعدة في اليمـن وهما حريصتان 
على إنهاء جمود سياسـي يدفع اليمن أكثر إلى شفا الفوضى 

وقد يعطي شبكة المتشددين مساحة أكبر للعمل.
وكان صالـح دعا فـي آذار/ مارس الماضي إلـى انتخابات 
رئاسية بنهاية هذا العام ولكنه لم يعط في كلمته الجمعة أي 
تفاصيـل عن متى وكيف سـتجرى هـذه الانتخابات مما دفع 
البعـض إلى الشـك في أن تكـون تلك الدعوة تكتيكا لكسـب 
الوقت. وقال صالح لعشرات الألوف من أنصاره «نحن ندعو 
إلى انتخابات رئاسية مبكرة حقنا للدماء وصونا للأعراض 

وبطريقة ديمقراطية وسلسة».
وقـال تيودور كاراسـيك وهـو محلـل أمني فـي مجموعة 
(إنيجمـا) ومقرهـا دبـي «اعتقد أنهـا حيلة لتسـويف ما هو 
حتمي كي يبدو كما لو كان يسـعى لترك السلطة لكن لا اعتقد 
أن هذه هي نيته الكاملة». ولكن صالح بدا انه يمهد لأنصاره 

كي يستعدوا للتخلي عن قدر من السيطرة على الحكم.
وأحـزاب  العـام  الشـعبي  مؤتمركـم  «إن  صالـح  وقـال 
التحالف سـيظلون موجودين في السـلطة وخارج السلطة 
ويعلمهـم كيـف المعارضـة لأنهم لا يعرفـون كيـف المعارضة 
سـنثقفهم ثقافة المعارضة المسـؤولة.. لا لقطـع الطرقات.. لا 

لقطع الألسن.. لا للخيانة».
ويشعر المحتجون بإحباط متزايد لأن مظاهراتهم اليومية 
على مدى ثلاثة اشـهر فشـلت فـي الإطاحة بصالـح. وبدأوا 

يسـدون الطرقات وتنظيـم إضرابات عامة أوقفـت التجارة 
تماما في عدة مدن.

ويعتـزم وزراء خارجيـة دول مجلس التعـاون الخليجي 
عقد اجتماع يوم الأحد لبحث الأزمة السياسية اليمنية لكنهم 
لم يشـيروا إلى أي توقيع آخر على الاتفاق ولكن مسـؤولين 
يمنيـين من المعارضـة وفي الحكومة قالوا إنهـم قد يحاولون 

ثانية توقيع الاتفاق الذي جرى إحباطه مرتين.
وفـي صنعـاء وتعـز إلـى الجنـوب مـن العاصمـة طالـب 
المحتجـون صالـح بالتنحي عن حكمه لليمن الـذي يناهز 33 
عامـا. وردد المحتجـون هتافـات يبلغـون فيها عبـد اللطيف 
الزيانـي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي أشـرف 

على الاتفاق بأنهم يريدون رئيسا آخر غير صالح.

■ النجـف - ا ف ب: طالـب قيـادي 
في التيـار الصـدري في العـراق الذي 
يتزعمه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، 
والعراقيـين  بـلاده  حكومـة  الجمعـة 
باعـلان رفضهـم لتمديـد بقـاء القوات 
الامريكيـة في البـلاد بعد نهايـة العام 

الحالي 2011.
وقال ضياء الشـوكي خطيب صلاة 
الجمعـة فـي مسـجد الكوفـة (150 كلم 
تسـريبات  «هنـاك  بغـداد)  جنـوب 
سياسـية واعلامية تشـير الـى وجود 
قيـادات عراقية تعمل علـى تمديد بقاء 
قـوات الاحتلال فـي البـلاد». وردد مع 
الاف المصلـين «كلا كلا للتمديد ..كلا كلا 

للارهاب». 
واضاف ان «الشعب العراقي يرفض 
بقاء الاحتلال مطلقا وعلى الحكومة ان 
تكـون وفيـة بالتزاماتها التـي ابرمتها 
وفـق الاتفاقية مع المحتـل». وتابع «اي 
تمديـد لهذه القـوات هو خيانـة لارادة 

الشعب وتزوير كامل لكل خياراته». 
ووفقـا للاتفاقية التي ابرمتها بغداد 

جميـع  تغـادر  ان  يجـب  وواشـنطن، 
القـوات الامريكيـة التي تقـدر باقل من 
خمسـين الـف عسـكري، العـراق فـي 

كانون الاول/ديسمبر 2011. 
ويرى الشـوكي ان قوات «الاحتلال 
تحاول البقاء عبر اتباع اسلوبين الاول 
زعزعـة الامن والاسـتقرار فـي البلاد، 
السياسـي».  التخبـط  دعـم  والثانـي 
وطالـب الشـعب العراقي وسياسـييه 
للاحتـلال»  صريـح  رفـض  بـ»اعـلان 
و»خلـق اجـواء سياسـية جيـدة فـي 

البلاد». 
كما طالب ب»تشـكيل تكتـل برلماني 
بقـاء  لتمديـد  رافـض  ومؤثـر  فاعـل 
الاحتـلال» و»لجنة برلمانيـة تجمع كل 
الاطراف (السياسـية) تعمل على خلق 

التفاهمات وانهاء الازمات». 
المؤسسـات  دور  باهميـة  وذكـر 
الدينيـة، قائـلا ان «علـى المؤسسـات 
الدينية العمل على رفض بقاء الاحتلال 

في العراق». 
وكان رئيـس هيئـة اركان الجيوش 

الامريكية مايكل مولن قال خلال زيارة 
الى بغداد في 22 نيسان/ابريل الماضي، 
انـه «اذا رغبـت الحكومـة العراقية في 
مناقشـة امكانيـة بقـاء بعـض القوات 
الامريكيـة، فانا متاكد مـن ان حكومتي 

سترحب بهذا الحوار». 
وتحـاول الحكومة العراقيـة اتخاذ 
الكيانـات  بمشـاركة  نهائـي  قـرار 
السياسية الرئيسية حول هذه المسالة 
في وقـت يحمـل السياسـيون حكومة 
المالكي مسؤولية اعلان موقف رسمي. 

وكان مقتـدى الصدر دعـا العراقيين 
في خطبة نادرة في النجف قبل اسبوع 
الـى التظاهر ضـد تمديد بقـاء القوات 

الامريكية في العراق. 
نيسـان/ابريل  فـي  الصـدر  وهـدد 
برفـع تجميد «جيش المهـدي»، الجناح 
المسلح للتيار الصدري، اذا لم تنسحب 
القـوات الامريكيـة فـي الموعـد المحدد، 
بعدما جمد انشـطته في اب/اغسـطس 
2008 اثـر مواجهـات دامية مـع القوات 

الامنية في كربلاء. 

■ بغداد  - ا ف ب: عادت صفارات الانذار 
والحـروب  الطبيعيـة  الكـوارث  مـن  المبكـر 
لتدوي في بغداد للمرة الاولى منذ عام 2003، 
عبر اطـلاق تجريبي لمنظومـة جديدة خاصة 
بها، حملت معها ذكريـات عن حوادث لم تمح 

من اذهان العراقيين.
ودوت صفـارات الانـذار فـي معظم انحاء 
الحاديـة  السـاعة  عنـد  العراقيـة  العاصمـة 
عشـرة من قبل ظهر الجمعة (08.00 ت غ) لمدة 
دقيقة واحـدة بعـد ثمانية اعوام مـن توقفها 
عن العمل اثر اجتيـاح العراق بقيادة القوات 

الامريكية وسقوط نظام صدام حسين. 
ثـلاث  توجيـه  الصفـارات  دوي  وسـبق 
رسائل للمواطنين عبر المنظومة ذاتها تفيدهم 
بان اطلاق صفارة الانذار المبكر هو عبارة عن 
تجربـة للمنظومـة الجديـدة لا اكثـر. وكانت 
السـلطات ابلغـت العراقيـين بالموعـد المحدد 
عشـية عملية الاطلاق التجريبي عبر وسائل 

الاعلام والرسائل الهاتفية القصيرة. 
وفي شـوارع بغداد التي بدت شـبه مقفرة 
فـي واحـد مـن يومـي العطلـة الاسـبوعية، 
تفاوتـت ردود فعـل المواطنين بين من فوجىء 
بهـا ووقـف يسـتمع الـى الصفـارة، وبين من 

تجاهلها واستمر في عمله او سيره. 
واختار آخر ان يهز رأسه وهو يمر من امام 
احـد مراكز الدفـاع المدني الـذي كانت تصدح 
فوقه صفارة الانذار، بينما اغتنم ثلاثة شبان 
الفرصـة لتأدية رقصة الدبكـة العراقية «على 
انغام» الصفـارة. وقال تومـا (51 عاما) وهو 
يغسل سيارته في منطقة الكرادة وسط بغداد 
«لا نريد ان تذكر سوى ما هو خير، فلنتجاهل 

ما كانت تعنيه هذه الصافرة لنا، ولنركز على 
مـا يفيدنـا». واضـاف ان «الامور تسـير نحو 

الافضل، او على الاقل، نتمنى ذلك». 
وفـي وقـت سـابق تقاسـم اربعـة ضباط 
واربعـة مـن رجـال الدفـاع المدنـي فـي غرفة 
خاصة في المركز الرئيسـي للدفـاع المدني في 
منطقة الحارثية، غـرب بغداد، المهام المرتبطة 

بالمنظومة. 
وفيمـا كان افـراد الدفـاع المدنـي يتلقـون 
تحـت  حـوادث  عـن  بلاغـات  مواطنـين  مـن 
لافتـة حمـراء كتـب عليهـا «منظومـة الانذار 
المبكـر»، وضع احد الضبـاط مفتاحا في جهاز 
الكترونـي ثم امر باطلاق صفارات الانذار من 

خلال جهاز كمبيوتر. 
شـاحنة  الغرفـة  مدخـل  قـرب  وركنـت 
صغيـرة عليها شـعار الدفاع المدنـي العراقي 
«معالجـة واطفاء وانقـاذ» تحمل فـي داخلها 
جهاز كمبيوتر مماثلا يستخدم في حال تعطل 

الجهاز الاساسي. 
وكان مديـر الدفـاع المدنـي العـام اللـواء 
لطيـف كـريم مزهر اكـد لوكالـة فرانس برس 
بـان «هنـاك 300 صفـارة انـذار فـي الوقـت 
الحالـي بينهـا 126 فـي انحـاء متفرقـة مـن 
العاصمـة والبقيـة فـي مراكـز المحافظـات». 
واضاف «سننشـر 700 صفـارة انذار اضافية 
فـي مناطـق اخـرى من العـراق في المسـتقبل 

القريب». 
وذكـر مزهـر ان منظومة الانـذار الجديدة 
التـي بـدات بصناعتهـا شـركة يونانيـة عام 
2009 «اكثـر تطورا من المنظومات السـابقة»، 
رافضـا الكشـف عـن تكلفتهـا. ورفـض مدير 

الدفاع المدني العام الحديث عما قد تثيره هذه 
الصفـارات فـي اذهان العراقيين مـن ذكريات 

عن حروب سابقة. 
وقال «ليس هناك من استعادة للذكريات، 
هـذه المنظومـة جزء مـن حالـة التحضر ومن 
حالـة الامـان التـي يجـب ان توفرهـا الدولة 

للمواطنين». 
واسـتخدمت منظومات للانـذار المبكر في 
العـراق خـلال حـرب الخليـج الثانيـة التـي 
اعقبـت اجتيـاح العـراق للكويـت عـام 1990 
 1980) الايرانيـة  العراقيـة  الحـرب  وخـلال 
 2003 عـام  الامريكـي  والاجتيـاح   (1988  -
خصوصا. وقال ابو شهلاء (62 عاما) «تربيت 
علـى هـذه النغمة، سـمعتها فـي الثمانينات، 

وفي التسعينات، وقبل ثماني سنوات». 
وتابـع «نخرج من حـرب لندخل في حرب 
اخـرى، هكـذا قضينـا سـنين حياتنـا، وهذه 
الصفـارة لطالمـا كانـت العنـوان باننـا نتجه 

نحو الحرب». 
واعتبـر انه «ليـس هناك من امـان، او من 
حمايـة، نخـرج مـن منازلنا ونحـن نعلم اننا 
قـد نقتل فـي ايـة لحظـة، هـذه الصفـارة لن 
تحمينا، ولن تفيدنا بشيء، انها فقط تستثير 
ذكرياتنـا وتحـرك فينا مـا يشـبه الحنين الى 

حروب لم تنته بعد». 
ورغم مرور ثماني سـنوات على الاجتياح 
الامريكي للعراق، لا تزال البلاد تشـهد اعمال 
عنف شبه يومية تشمل الهجمات الانتحارية 
الـى  اضافـة  المفخخـة  السـيارات  وتفجيـر 
عمليـات الاغتيال بالاسـلحة المـزودة بكواتم 

للصوت. 

اليمن: صالح يدعو لانتخابات مبكرة 
وعشرات الالاف يتظاهرون لمطالبته بالتنحي

لندن ـ «القدس العربي»:

انتقد التحالـف المصري في اوروبا تصريحات 
للمجلس العسكري الحاكم في مصر حول امكانية 
بالانتخابـات،  الخـارج  فـي  المصريـين  مشـاركة 
واعتبر انها تمثل عودة للوراء، ومخالفة للوعود 

السابقة بحصولهم على حقهم في التصويت.
«القـدس  حصلـت  بيانـا  التحالـف  واصـدر 

العربي» على نسخة منه، وجاء فيه:
على الرغم من شـعورنا بالرضـى عن القواعد 
الجديدة التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق 
السياسية فيما يتعلق بتنظيم العملية الانتخابية 
داخل مصر وتشـكيلة اللجنة العامة للانتخابات 
وسـلطاتها ورفـع وصايـة وزارة الداخليـة عـن 
إدارة العمليـة الانتخابية وعمليـات القيد، إلا أن 
قضية تصويت المصريين في الخارج وتصريحات 
السـيد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع 
للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة حول هـذا الموضوع  قـد أعادتنا للخلف 
وجـاءت مخالفة للوعود التي جرى التأكيد عليها 

في الفترة الأخيرة.
فقد قال السيد اللواء ممدوح شاهين في المؤتمر 
الصحافـي الـذي عقـده للإعـلان عـن تعديـلات 
قانـون مباشـرة الحقـوق السياسـية الخميـس 
ردا علـى سـؤال حول حق المصريـين بالخارج في 
التصويـت، «ان أول مادة في القانـون تؤكد على 
حـق كل مصـرى ومصريـة فـي مباشـرة الحقوق 
السياسـية، وهـو مـا يعنـي حـق المصريـين فـي 
الداخـل والخارج. وأضـاف «المصري هـو المعيار 

وليس الإقامة».
ولكنـه أشـار فـي نفـس الوقـت إلـى أن هناك 
قواعـد تنظيميـة وقيودا سـواء ماديـة أو غيرها 
تحدد هـذه العملية، تتم من خـلال اللجنة العامة 
للانتخابـات، فالقانـون حـدد وجـود قـاض لكل 

صندوق، وليس قنصلا لكل صندوق».
قبلـه  ومـن  القانـون  يراعـي  ان  مـن  فبـدلا 
التعديـلات الدسـتورية إزالـة هذه القيـود التي 
أشار إليها سـيادته، جاء قانون مباشرة الحقوق 
السياسـية ليكرس هذه القيـود والتعقيدات مما 
يعكـس وجـود حالة رفض مسـتتر لمنح المصريين 
في الخارج هذا الحق القانوني والدستوري الذي 

لم يعد أحد يجادل فيه.

لقد نبهنا بشـكل مبكر لهذا الموضوع في المذكرة 
التي سـلمناها للسيد السـفير حاتم سيف النصر 
فـي لنـدن فـي بداية مـارس الماضـي وقبـل إقرار 
التعديلات الدسـتورية التي أقرت فـي 19 مارس 
الماضـي وأشـرنا فيهـا إلى ضـرورة إضافـة فقرة 
للمـادة 88 من الدسـتور القـديم نصهـا: (وينظم 
للمصريـين  تجـري  التـي  الانتخابـات  القانـون 
فـي الخـارج) وذلـك لعـدم الحاجـة فـي الخارج 
للإشـراف القضائـي، لأننا كنا نـدرك أن هناك من 
سيسـتخدم قضيـة الإشـراف القضائـي كذريعة 
لإقصاء ملايين المصريين في الخارج من المشـاركة 
بزعم عدم توافر إمكانات مادية لسفر قضاة لأكثر 

من 130 دولة في العالم.
قانون مباشـرة الحقـوق السياسـية المعدل 
لـم يتضمن فـي مـواده أي ذكـر يحـدد الموطن 
أي  أو  الخـارج،  فـي  للمصريـين  الانتخابـي 
تسـهيلات أو تدابير تمكنهم من ممارسـة حقهم 
فـي التصويت، وأصبـح واضحـا أن هناك نية 
مبيتـة لإقصاء المصريـين في الخـارج وخاصة 
تصريحاتـه  فـي  اللـواء  سـيادة  نفـي  بعـد 
الصحافيـة وجـود خطـة لاعتمـاد التصويـت 
الالكترونـي، الـذي كان الأمل الوحيـد لتجاوز 
الإشكالات الفنية واللوجستية لتأمين مشاركة 

مناسبة للمصريين في الخارج.
تصريحات السـيد اللواء ممدوح شاهين تؤكد 
أنـه جـرى تصديـر قـرار مشـاركة المصريـين في 
الخارج في الانتخابات لما سـتقرره اللجنة العامة 
للانتخابات بعد أن كبلها القانون بضرورة إرسال 
قضـاة لجميـع دول العالـم وتركها أمـام خيارات 
صعبة مـن الناحية الفنية والمادية واللوجسـتية 
وهـو ما نتوقـع أن يفضي لتعطيل هـذا الحق بعد 
تعجيز اللجنة وعدم اسـتجابة المشرع لمقترحات 

عملية طالبنا بها تكون قابلة للتنفيذ.
النـاس فـي العالـم تضـع التشـريعات لحـل 
مشـاكلها والتيسـير على مواطنيها، ولكن لايزال 
البعـض يصـر عندنـا علـى  وضـع التشـريعات 

لتعقيد المشاكل وغلق الطرق أمام المواطنين.
إننـا لا نـزال نطالـب المجلـس الاعلـى للقوات 
المسـلحة قبل فوات الأوان بإعـادة النظر في هذه 
القضيـة ومنـح المصريـين الحـق فـي التصويـت 
وفقـا  الإلكترونـي  التصويـت  نظـام  باعتمـاد 
لضوابـط فنيـة أصبح من السـهل تحقيقهـا وفقا 

للقانـون رقـم 15 لسـنة 2004 المعـروف بقانـون 
التصويت الالكتروني.

واننا نهيب بالمجلس بـأن يأخذ بجدية مطالب 
المصريـين فـي الخـارج بالمشـاركة فـي انتخابات 
سـتكون حاسمة بالنسبة لمستقبل مصر للاسباب 

التالية:
ان المصريـين فـي الخـارج جـزء لا يتجـزأ مـن 
الشـعب المصري، وان اسـتبعادهم من المشـاركة 
بالانتخابـات يمثـل اسـتمرارا لسياسـة النظـام 
البائـد، وحرمانا لنحو عشـرة ملايين مواطن من 
جني ثمار مشـاركتهم في الثورة، ويثير الشكوك 
حول مدى الجدية في التزام مبدأ المواطنة ونزاهة 
الانتخابات فـي مصر الثورة، ويفتـح الباب امام 
الطعـن قضائيـا فـي شـرعية مـا تسـفر عنـه من 

نتائج.  

اقصـاء  رسـالة  توجيـه  علـى  الاصـرار  ان   
للمصريـين فـي الخارج يعـرض للخطـر احد اهم 
مصـادر الدخـل القومي مـن العملـة الصعبة، بل 
اهمهـا علـى الاطـلاق، بالنظـر الـى اسـتمرارية 
تحويلاتهـم الماليـة للوطـن واسـتقرارها مقارنة 
بالمصادر الاخرى مثل السـياحة. ومن المسـتغرب 
ان يتم اسـتبعاد المصريين بالخارج من المشـاركة 
في بناء مسـتقبل الوطن سياسـيا، بينما تستعد 
الدولـة لاصدار سـندات خزينة خاصـة بهم طلبا 

لمساعدتهم في انقاذ الاقتصاد الوطني. 
وأخيرا ورغم تقديرنا لدقة الظروف السياسية 
والاقتصادية التي تعيشها البلاد، فاننا نتوقع من 
المجلس الاعلى للقوات المسـلحة ان يواصل تحمل 
مسؤوليته التاريخية في حماية الثورة والانحياز 

لكافة ابناء الشعب المصري دونما تمييز.

التحالف المصري في أوروبا: المجلس العسكري خالف
وعوده  للمصريين في الخارج بالمشاركة بالانتخابات

التيار الصدري يطالب برفض بقاء 
القوات الامريكية في العراق بعد 2011

صفارات الانذار المبكر من الكوارث تعود الى بغداد

القاهرة ترحب بقرار اوباما شطب مليار دولار من ديون مصر ووعده بمساعدتها
رحـب  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
رئيـس الـوزراء المصـري عصـام 
الرئيـس  بقـرار  الجمعـة  شـرف 
شـطب  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
مليـار دولار مـن ديـون مصر، مع 
أخـرى  دولار  مليـار  تخصيـص 

لمساعدتها في التنمية.
الشـرق  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
السـمان،  أحمـد  عـن  الاوسـط 
المستشار الإعلامى لرئيس مجلس 
يـرى  «شـرف  ان  قولـه  الـوزراء 
أن هـذا الدعـم الأمريكـي وغيـره 

من التعهـدات من جانـب الاتحاد 
الأوروبي سيسـهم فى دفع عجلة 
الاقتصاد المصري وتشجيع إقامة 
مشـروعات جديدة بما يؤدي إلى 
ومواجهـة  العمـل  فـرص  توليـد 

مشكلة البطالة». 

وكان اوباما وعد بذلك الخميس 
في خطابه عن الوضع في الشرق 
الاوسـط. وتتوقع مصر عجزا في 
الميزانيـة بـين 9.9 الـى 11 ٪ في 
كمـا   2012-2011 الماليـة  السـنة 

اعلن وزير المالية سمير رضوان. 

وتعيـش مصر مرحلـة انتقالية 
السـابق  الرئيـس  تنحـي  بعـد 
شـباط/  11 فـي  مبـارك  حسـني 

ضغـط  تحـت  الماضـي  فبرايـر 
انتفاضة شـعبية بعـد قضاء نحو 

30 عاما في السلطة.

مقرب من السيستاني يدعو القضاة 
إلى عدم التأثر بالقرار السياسي

 
■ كربـلاء - د ب أ: دعـت المرجعيـة الشـيعية في العراق 
بزعامـة علـي السيسـتاني امـس الجمعـة أجهـزة القضـاء 
العراقي إلى عدم التأثر بالقرار السياسي «والتعامل بمهنية 
وشـجاعة في التعاطي مـع الجرائم التـي تنفذها الجماعات 

الارهابية ضد العراقيين». 
وقال أحمد الصافي، ممثل المرجعية الشـيعية في كربلاء، 
خـلال خطبة صلاة الجمعة امـام الاف من المصلين في صحن 
الامـام الحسـين، «القضاء جـزء كبير من اسـتقرار البلد لان 
السلطة القضائية هي السـلطة الثالثة في البلاد وفي بعض 
الحـالات هي السـلطة الأقـوى والقضـاء اذا عمـل بمنهجية 
قضائيـة علمية مهنية بحته فهذا مؤشـر جيد جـدا على قوة 

الأنظمة في الدولة». وأضاف «نحتاج الى قاض شجاع مهني 
لا يخشى في الحق لومة لائم.. ونحتاج ان يكون هناك جهاز 

يحمي القاضي لانه يتأثر بمؤثرات كثيرة». 
وتابع «الآن، القتل يكون بالأسلحة كاتمة للصوت، ولا بد 
من وجود جهاز يحمي القاضي ويشعره بأهميته في صناعة 
وبنـاء الدولـة خصوصـا القاضـي الـذي يتصـدى للقضايا 

الارهابية». 
وأردف «يجـب علـى القاضـي ان لا يتأثر بمؤثر سياسـي 
لانـه سـيكون تابعا لهـذه الجهـة او تلك، هذا خطـأ يضعف 
القضـاء وعلـى القاضـي ان يكـون مهنيـا وان يتعامـل مـع 

الجريمة بمهنية وفقا للقانون». 

علي صالح

اللواء ممدوح شاهين
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لندن ـ «القدس العربي»:

لـم يسـتقبل المعلقـون فـي الصحـف 
البريطانيـة خطـاب اوباما الـذي وجهه 
للشـرق الاوسـط بالطريقة التي تم فيها 
اسـتقبال خطاب القاهرة عام 2009، ففي 
ذلـك الخطاب كان اوباما محملا بالوعود 
ولـم تخبـره التجربـة ويخيب امـال من 
دعموه في امريـكا والعالم بعد ان تحول 
الـى رجل حـرب وليس سـلام، ومن هنا 
نرى في عناوين الصحف والافتتاحيات 
تلـك الخيبة التـي قوبل بهـا خطابه يوم 
الانظمـة  فيـه  طالـب  والـذي  الخميـس 
بهـا،  الاطاحـة  او  بالاصـلاح  العربيـة 
وتعامل المحللون مـع ما ورد في الخطاب 
على انـه مجرد خطابة وبلاغـة اكثر منه 

دليل عمل وفعلا حقيقيا.

سياسة غير واضحة

«الغارديـان»  صحيفـة  رأت  وعليـه 
ان اوبامـا فـي خطابه «نسـج طريقا غير 
واضح في الشرق الاوسط» وجاء فيها ان 
الولايات المتحدة في سياستها الخارجية  
لا تزال  تلاحق مصالحهـا حتى وان ادت 
للوقـوف امـام تيـار التغييـر. واشـارت 
الصحيفـة الـى ان خطـاب الرئيـس قدم 
علـى ان الطريقة التـي تم التحضير فيها 
سـيلقي  اوبامـا  بـان  وعـدت  للخطـاب 

خطابا تاريخيا.
ولكـن الخطـاب بوعـوده ومحاولته 
مـن  اثـرا  اقـل  الاوضـاع  علـى  للتأثيـر 
خطـاب القاهرة الشـهير الـذي وعد فيه 
ببداية جديدة مـع العالم العربي وطالب 
اسرائيل بوقف الاستيطان لكن شيئا من 
هذا لم يحدث، فالفلسطينيون في ذكرى 
النكبـة زحفوا نحو الحدود مع اسـرائيل 
امـام  محتجـين  اجتمعـوا  والمصريـون 
السفارة الامريكية مطالبين بطرد السفير 

الاسرائيلي من القاهرة.
ممـا يعنـي حسـب الصحيفـة ان زمن 
الخطابـات والقمم ربما ولى مما يعني ان 
ما يجري على الارض هو ما يعيد تشكيل 
المنطقـة. واكـدت ان  الطريقة التي حاول 
فيها اوباما نسـج « خطاب او رواية» عن 
دور الولايات المتحدة في الماضي ودورها 
القادم والذي فـرق بين حكام المنطقة بين 
من سـيرحل ومن يجب ان يصلح نفسـه 
قبـل ان يرحل (بضم اليـاء) ليس مقنعا،  
وعنى كلام اوباما ان الولايات المتحدة لا 
تقـف الى جانب الثـورات العربية عندما 
تتصـادم هذه مـع جوهر الاسـتراتيجية 

الامريكية.
ومع انـه يجـب الترحيب بالمسـاعدة 
الماليـة التي سـتقدمها امريـكا وصندوق 
النقد الدولي لكل من مصر وتونس ودعم 
انتخابات حرة ايا كان الفائز فيها، ولكن 
المـال وحده ليس كفيلا باحـداث التغيير 
فالولايـات المتحدة انفقـت المليارات على 
مـن  هـذا  شـاهدوا  والمصريـون  مبـارك 
قبل. فالمشـكلة الاهـم هي عندمـا تتقاطع 
الثورات العربية مـع المصالح الجوهرية 
تشـكيل  اعـادة  اجـل  مـن  المنطقـة  فـي 

السياسة الخارجية الامريكية.
واشـارت في هذا الاتجـاه الى الورقة 
التي لـم تلـق راحة مـن رئيس الـوزراء 
الـذي  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
اجتمـع بـه امـس والتـي اكـد فيهـا ـ اي 
اوبامـا ـ على ان حدود 67 يجب ان تكون 
حـدود الدولـة الفلسـطينية، ممـا يعني 
تبـادلا سـكانيا وتنازلا عن مسـتوطنات 
وهـو امر لـم تكن حكومـة الوسـط التي 
قادهـا اولمرت مسـتعدة لتقديمهـا. وكان 
نتيناهو قد حاول يائسـا ان يشـطب من 
خطاب اوباما اي شيء عن الحدود، ومع 
ذلك فقد تمسـك اوباما والذي كال الصاع 
خطـوات  مـن  وحذرهـم  للفلسـطينيين 
فرديـة لاعـلان الدولة فـي نهاية الصيف 
القـادم، حيث قـال ان اي فعـل رمزي لن 
يؤدي الى انشـاء دولة مستقلة، ورفض 
المصالحـة الوطنيـة لانهـا تثيـر اسـئلة 

عميقة حول شرعية اسرائيل.
حمـاس  قـادة  ان  الصحيفـة  وقالـت 
وفتح اجبروا علـى المصالحة بضغط من 
الشـارع، فيمـا توقفت مفاوضـو فتح عن 
التفـاوض ومقاتلـو حماس عـن القتال. 
واضافـت ان الطرفـين،  حمـاس وفتـح، 
مطالبـان بالاجابة على سـؤال مهم وهو 
ان كان المصريـون قادريـن علـى حشـد 
مليـون محتج في ميـدان التحرير فلماذا 
علمـوا  الذيـن  الفلسـطينيون  يقـوم  لا 
انتفاضتـين.  واعلنـوا  المقاومـة  العالـم 
وختمـت قائلة ان اوبامـا محق بقوله ان 
الوضـع القائم يجب ان لا يسـتمر ولكنه 
سيرى كم من ملامح هذه السياسة سيتم 

الحفاظ عليها. 
 

خيبة

ومثـل الغارديان عبـرت «اندبندنت» 
عن خيبة املها من خطـاب اوباما وقالت 
تحـت عنـوان «تكملـة مخيبـة للخطـاب 
التاريخي في القاهرة». وقالت ان اوباما 
لـم يكن مقنعـا في  محاولتـه تقديم رؤية 
متماسـكة عـن السياسـة الامريكيـة فـي 

الشـرق الاوسـط. وعلـى الرغـم مـن ان 
اوباما كان لديه مما يقوله حول انجازاته 
ـ قتـل بـن لادن ـ لكنه لم يكن قـادرا على 
اخفـاء الموقـف الامريكـي المضطـرب من 

الثورات العربية.
واكـد ان العالم سـيحكم علـى اوباما 
ليـس مـن خـلال مـا قالـه، اي  محاولـة 
موضعـة امريـكا كمدافعـة عـن الحريـة 
والديمقراطية فـي العالم العربي، بل من 

خلال افعال امريكا. 
وعلـى الرغـم مـن ثنائها علـى اوباما 
امريـكا  مصالـح  بـان  اعتـرف  الـذي 
المـدى  فـي  والسياسـية  الاقتصاديـة 
القريـب لا تتـواءم مـع رؤيتهـا الطويلة 
الامد، لكن ما هو مطلوب منه ان هو يظهر 
كيـف تقدم امريـكا مصالـح الديمقراطية 
وقيم الحريـة على حمايـة انابيب النفط 
وتدفقه الى امريكا. وعليه ترى ان الدعم 
المالي لمصر وتونـس ليس  كافيا مثلما لم 
ترحب بموقفه من سورية مع انها ترحب 

بتشدده. 
المنمـق  والـكلام  البلاغـة  ان  واكـدت 
مـن جانـب اوبامـا لـم تكـن قـادرة على 
اخفاء حقيقـة حالة الجمود فـي العملية 
السـلمية، وفـي هـذا الاتجـاه لـم يقـدم 

الرئيس شيئا جديدا.
وما قدمه هـو تكرار عن طبيعة الدولة 
الفلسـطينية الملامسـة لاسـرائيل وذات 
سـيادة ومنزوعـة السـلاح.. ولاحظـت 
للعمليـات  الخفيـف  اوبامـا  نقـد  ان 
الاسـتيطانية لـم يعـط اشـارة الـى ان 
امريـكا سـتقوم بتغييـر موقفهـا واتخاذ 
موقف متشدد منها ـ وبدلا من ذلك صادق 
علـى الموقـف الاسـرائيلي مـن المصالحة 
الوطنيـة واعـلان الدولـة الفلسـطينية.  
وعلقـت الصحيفـة بالقول انـه كان على 
اوبامـا الـذي طالـب حمـاس بالاعتراف 
باسـرائيل القول انه يجب على الاخيرة 
التفاوض مع الجماعات الفلسـطينية بما 
فيها حمـاس. وختمت بالقـول ان اوباما 
محاور شـديد ومع انه لـم يحقق ما وعد 
به في خطاب القاهرة فتأمل الصحيفة ان 

يقوم بالاعداد لصفقة من وراء الابواب.

سلام وتغيير

فـي  تايمـز  نيويـورك  واعتبـرت 
افتتاحيتها «سـلا م وتغيير» ان الخطاب 
الذي طـال انتظاره لم يحتـو على تغيير 
في قواعد اللعبة ولكن تعهد بدعم حلفاء 
امريكا بما فيهم اسـرائيل. وتسـاءلت ان 
اللذيـن يطرحهمـا  السـؤالين الكبيريـن 
الخطاب هما السـرعة التي سـتقوم فيها 

امريكا بتقديم الدعم الاقتصادي اولا، اما 
الامر الاخر فيتعلق بالمدى الذي يستطيع 
فيه اوباما  دفع اسـرائيل والفلسـطينين 
بـدء محادثـات السـلام من جديـد. ومع 
انها لاحظت ان كلام اوباما عن فلسـطين 
واسـرائيل جديد الا انه لا يشـكل تغييرا 
في السياسـة الخارجية. وترى ان نجاح 
الربيـع العربـي يعتمد على ما سـيحدث 
فـي مصر وتونس وعلـى اوباما ان يقوم 
بتقديم الدعـم الاقتصادي الـذي وعد به 

سريعا.
وختمـت بالقول انهـا تشـارك اوباما 
فـي  التقـدم  بعـدم  الاحبـاط  والادارة 
العملية السـلمية وفشل الادارة بتحقيق 
صفقة، وهذه الاحباطات سـتزداد سـوء 
عندما يكرر نتنياهو نفس  الاسباب التي 
تجعـل اسـرائيل غيـر مسـتعدة لتقـديم 
تنـازلات فـي خطابـه امـام الكونغـرس 
الاسـبوع القادم. ومع انها ترى ان اوباما 
محق في تحذير الفلسـطينيين من اعلان 
الدولة الا انها ترى ان مجرد عرض الامر 
علـى الجمعية العامة لن يـؤدي الا لعزلة 
اسـرائيل وامريكا. وقالت ان ما تحتاجه 
امريـكا وحلفاؤهـا هـي خطـة طريق من 
اجـل العـودة لطاولة المفاوضـات وهذه 
هـي الفرصـة الوحيـدة لكسـر الجمـود 

وتحقيق السلام.

دموع التماسيح وكلام ممل

وعلق روبرت فيسـك في «اندبندنت» 
تحـت عنـوان «الكثير مـن الـكلام ولكن 
القليل مـن العون». وكتب سـاخرا ان ما 
ورد فـي حديث اوباما هـو «نفس القصة 
المعـادة»  مـن ان الفلسـطينيين سـتكون 
لهم دولة قابلة للحياة وان امن اسرائيل 
لا يمكـن التنازل عنـه، وان احدا لا يمكنه 
نزع الشـرعية عنهـا وما الى ذلـك، وقال 
فيسـك انـه وهـو يتابـع خطـاب اوبامـا 
شـعر وكأنه نفـس الخطاب المعـد له كي 
يلقيـه امـام جماعـة الضغـط اليهوديـة 
معنـى  عـن  وتسـاءل  السـبت.  اليـوم 
دولـة قابلـة للحيـاة ان لـم  تكـن قادرة 
على امتلاك السـلاح للدفاع عن نفسـها. 
ووصـف الخطاب بانه «النـزول الثاني» 
اعـادة نفـس التعهـدات التـي  تعهـد بها 
في القاهـرة، ولكنه خطاب ممـل مثل كل 
الخطابـات الاخـرى. وقـال ان الخطـاب 
العربـي  الربيـع  عـن  بالخطابـة  ملـيء 
الـذي لم يفعـل اوباما الكثير لمسـاعدته. 
ومـع ذلـك احتـوى الخطاب علـى ملامح 
ايجابية ولكنهـا مخادعة للنفس من مثل 
الحديث عن كسر ظهر طالبان. وكالعادة 

احتـوى الخطاب علـى شـجب للمتهمين 
المعروفين ـ ايران وسـورية وليبيا ـ وكذا 
عبارات براقة من مثل كرامة وديمقراطية 

وسلام  وشجاعة.
وكتـب سـاخرا ان مخلوقـا غريبا من 
مـارس  يمكنـه تصديـق ان هـذا الرجـل 
قـد سـاعد علـى الثـورات العربيـة اكثر 
مـن وقوفـه الـى جانـب الديكتاتوريـين 
الذيـن كان يأمـل فـي نجاتهـم. وانتقـد 
فيسـك اوبامـام بعـدم ذكـر السـعودية، 
لـي  تتعـد  لـم  التـي  الكلمـات  وبعـض 
المفاصـل. فيمـا قـدم  عبـارات جبانة عن 
اسـرائيل والمسـتوطنات. واشـار الـى « 
دمـوع» اوبامـا الكاذبـة فـي حديثـه عن 
محمـد بوعزيـزي الـذي لـم يتجـرأ على 
ذكـره الا بعد هروب بـن علي. ولاحظ ان 
اوباما اعاد نفـس العبارة عن «الاحتلال 
المذل» والتي وردت فـي خطاب القاهرة. 
الـكلام،  اوبامـا كثيـر  ان كان  وتسـاءل 
فهـو يريـد البنـاء والاسـتحمام بـالاداء 
الهزيـل عندما قبل جائزة نوبل للسـلام. 

وختم بقولـه ان نهاية الاسـبوع الحالي 
هو اسـبوع نتنياهو وعندما يعلن اوباما 
ولاءه لاسـرائيل يكـون العرب قد نسـوا 
وقفـة اوبامـا وخطابه. وقال ان  اشـارة 
اوبامـا الـى « الدولـة اليهوديـة» كانـت 
مـن اجـل ارضـاء نتنياهـو قائـلا «. اخر 
مرة زرت فيها اسـرائيل، شـاهدت مئات 
الالـوف مـن العرب ممـن يعيشـون فيها 
ويحملون الجواز الاسرائيلي ولكنهم لم 

يستحقوا ولو كلمة واحدة من اوباما». 
وفي تحليل لصحيفة «التايمز» وصف 
جيمـس هايـدر خطـاب الرئيـس بقوله 
ان اوبامـا بـدا مثـل المدرب الـذي يصرخ 
بكلمـات التشـجيع لجنـوده ويطالبهـم 

بالشجاعة ولكنه لا يريد دخول الحلبة.

 يهتمون بالمسلسلات اكثر من الخطاب

وفـي رصد للصحـف الامريكية لردود 
الافعال في الشـارع العربـي على خطاب 
اوباما لاحظ تقرير «واشـنطن بوسـت» 

ان قلـة مـن  المـارة فـي خـان الخليلـي 
الـى  للاسـتماع  توقفـوا  القاهـرة  فـي 
خطـاب اوباما والغالبيـة فضلت متابعة 

المسلسلات الدرامية.
ونقلت عن باحث في معهد الدراسـات 
العربية للابحاث والدراسات في قطر ان 
الخطاب لن يحسن صورة اوباما، مضيفا 
انه كان عليه قول شيء منذ البداية حول 

الربيع العربي.
واضـاف ان الشـارع العربـي لـم يعد 
يهتـم بمـا تفعلـه او لا تفعلـه امريكا لانه 
قرر التحرك بنفسـه، فلماذا يهتم الشارع 
بمـا تقوله امريكا، فهي لـم تعد امرا مهما. 
وفـي تحليـل اخـر، كتبه جيمـس زغبي، 
خبيـر الاسـتطلاعات اذ قـال ان «خطاب 
اوباما بالنسـبة للامريكيـين جيد ويرفع 
المعنويات، حيـث جاء بعد مقتل بن لادن 
وفي وقت تعاني فيه العملية السلمية من 

الجمود.
للمشـاهد  بالنسـبة  انـه  واضـاف 
الامريكـي فتحليل اوبامـا للربيع العربي 

كان عميقـا لانـه جـاء مـن اجـل اعـادة 
العربـي  العالـم  مـع  العلاقـات  تشـكيل 
ومن خلال تأطير «اجنـدة الديمقراطية» 
والتركيـز على الدعـم الاقتصادي، حيث 
الجـدد  المحافظـين  اجنـدة  جانبـا  رمـى 
والاسـلاموفوبيا. وبالمقابـل قـال زغبـي 
كان  للعـرب  بالنسـبة  اوبامـا  فخطـاب 
ممـلا، لانهم يفهمـون ان منطقتهم تعيش 
مرحلة تحول. وعليه فهم ليسـوا بحاجة 
لرئيـس امريكي كـي يحلل لهـم الوضع. 
وما يحتاجه العرب من امريكا قد يختلف 
من بلد لاخر لكن العامل المشترك هو انهم 
يريدون منها ان تظهر قيادة لحل المسألة 

الفلسطينية.
ويضيف زغبي ان المشاهدين العرب ما 
زالوا يعتقدون ان ادارة اوباما تدفع ثمن 
عهد بوش وكذا من مرحلة ما بعد خطاب 

القاهرة ووعوده التي لم تتحقق.
 وختم بالقول ان الرئيس  فهم الوقائع 
الجديـدة علـى الارض جيدا لكنه خسـر 

فرصة مهمة وهي المتعلقة بفلسطين.

دموع التماسيح على البوعزيزي والرئيس الامريكي بدا مثل مدرب يصرخ ولا يريد دخول الملعب

صحف: خطاب اوباما ممل ومكرر.. تكملة مخيبة لخطاب القاهرة... والعرب لا يهمهم ما تقوله امريكا

شاب فلسطيني يرشق جنودا اسرائيليين بالحجارة على حاجز قلنديا

■ بروكسـل ـ برلين ـ لندن ـ واشـنطن ـ وكالات: 
اعلن الاتحاد الاوروبي الجمعة انه «يرحب بشـدة» 
بدعـوة الرئيس الامريكي بـاراك اوباما لاقامة دولة 

فلسطينية على اساس حدود 1967.
الاوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  ورحبـت 
ان  علـى  اوبامـا  بتأكيـد  «بشـدة  اشـتون  كاثريـن 
الحدود بين اسـرائيل وفلسطين يجب ان تستند الى 
حـدود 1967 مع تبـادل اراض يتفق عليـه الجانبان 
بحيـث تكون الحدود ثابتة ومعترفا بها من قبلهما»، 

بحسب المتحدثة باسمها مايا كوتشيغاتشيك. 
ان  الصحافيـين  امـام  المتحدثـة  واوضحـت 
ذلـك يفتـرض «طمأنـة المخـاوف الامنية لاسـرائيل 
والتوصل الى اتفاق حول المسائل التي اثرناها ومن 

ضمنها القدس وقضية اللاجئين». 
البولنـدي  الخارجيـة  وزيـر  اعلـن  جهتـه،  مـن 
رادوسلاف سيكورسكي الجمعة اثر لقاء مع نظيريه 
الفرنسـي والالماني ان بلادهم تدعم موقف الرئيس 
الامريكي.  وصرح سيكورسكي خلال مؤتمر صحافي 
مع نظيره الالماني غيدو فسـترفيلي والفرنسـي الان 
جوبيـه «نحـن ندعـم الرسـالة الشـجاعة للرئيس 
اوبامـا حول الحاجـة الملحة لحل النزاع في الشـرق 

الاوسط». 
وتابع «لقد قال اوباما ان اوروبا نصحته بالقيام 

بذلك، واليوم نحن نقدم دعمنا لقراره». 
كما رحب وزير خارجية السـويد ايضا بالرسالة 

«الواضحة» التي وجهها اوباما. 
وقال كارل بيلد لوكالة الانباء السويدية «لقد كان 
واضحـا للغاية (...) وهذا جيد. انه شـرط جوهري 

في عملية السلام». 
وتابـع «هذا معناه ان اوروبـا والولايات المتحدة 

تتكلمان بصوت واحد حول هذه القضية المهمة». 
كمـا أعلنـت المستشـارة الالمانيـة انجيـلا ميركل 
الجمعـة تأييدهـا لخطـاب أوباما وقالت ان اسـتناد 
اتفاق للسلام الى حدود اسرائيل عام 1967 قد يكون 

مخرجا للتقدم الى الامام.
وقالـت ميـركل فـي مؤتمـر صحافـي «أعتقـد ان 
الاقتراح الذي يستند الى حدود 1967 وبحث مبادلة 
الاراضي - أقول بحث الاقتراح لا التمسـك به بشكل 

متعنت - سيكون شيئا جيدا ومسارا ممكنا».
والمانيا مسـاند قوي لاسـرائيل لكن ميركل حثت 
اسـرائيل خـلال زيارتهـا لهـا فـي شـباط (فبراير)

البنـاء  بوقـف  الفلسـطينيين  مطالـب  تلبيـة  علـى 
الاستيطاني.

وقالـت ميركل ان الوضع المتعلق بعملية السـلام 
تغير منذ موجة الانتفاضات الشـعبية التي اندلعت 

هذا العام في العالم العربي.
واضافت «هناك ارتباط وثيق بين عملية السـلام 
في الشرق الاوسط والتطورات في العالم العربي».

ومـن لنـدن اعـرب وزيـر الخارجيـة البريطاني 
وليـام هيـغ الخميـس عـن دعمـه لموقـف الرئيـس 

الامريكي باراك اوباما بشـأن قيام دولة فلسـطينية 
استنادا الى حدود العام 1967.

ورحـب الوزيـر البريطانـي ايضـا بتصريحـات 
اوبامـا حـول «الربيـع العربـي» مـع تحذيـره بـان 
العالـم يواجه «تحديا غير مسـبوق» للرد على هذه 

التحولات. 
وقال هيغ في بيان «ارحب بقوة بخطاب الرئيس 
اوبامـا اليوم (الخميس) الذي اشـار الى اهمية الرد 

على التطورات التاريخية للربيع العربي». 
واضـاف ان «حجـم التحدي غير مسـبوق وردنا 

يجب ان يذهب ابعد من تطلعات شعوب المنطقة». 
واوضح «ادعم بشـكل خاص الرسـالة الواضحة 
التـي مفادهـا ان حدود اسـرائيل وحدود فلسـطين 
يجـب ان تكـون علـى اسـاس خـط العـام 1967 مع 

تبادل (اراض) متفق عليه من الجانبين». 
ودعا وزير الخارجية البريطاني «جميع الاطراف 
الـى انتهـاز هـذه الفرصـة واسـتئناف المفاوضـات 

المباشرة باسرع وقت ممكن». 
ومن واشـنطن اتهمت عدة شخصيات جمهورية، 
مـن بينها مرشـحون اقوياء للانتخابات الرئاسـية 
عام 2012، الرئيس باراك اوباما الخميس بانه خان 
حليفة الولايات المتحدة اسـرائيل بعد خطابه حول 

الشرق الاوسط الخميس.
واعتبـر الحاكـم السـابق لولاية ماسوشسـتس 
ميـت رومنـي وهـو احـد المرشـحين الاقويـاء داخل 

ان   ،2012 العـام  لانتخابـات  الجمهـوري  الحـزب 
«الرئيس اوباما تخلى عن اسرائيل». 

وقـال ان الرئيـس «قلـل مـن احتـرام اسـرائيل» 
باعلانـه للمـرة الاولى الخميـس تأييده قيـام دولة 
فلسـطينية في حدود العـام 1967، ما يهدد بازمة مع 
حلفائه الاسـرائيليين عشـية لقائه المقـرر مع رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الابيض. 
وبـدوره اعتبـر تيـم باولينتـي المرشـح الاخـر 
الـى  اشـارة  «ارسـال  ان   ،2012 لانتخابـات 
الفلسـطينيين مفادها ان الولايات المتحدة سـتطلب 
المزيـد مـن حليفنـا الاسـرائيلي بعد اتفاق السـلطة 
الفلسطينية مع منظمة حماس الارهابية هو كارثة». 
الـذي  كيـرك  مـارك  الجمهـوري  السـناتور  امـا 
تحدث عن «تحول» ضد اسـرائيل، فقال للصحافيين 
«كنـت اعتقـد انـه (اوبامـا) بـدأ يتحول الـى جانب 

الاسرائيليين ولكن هذا الخطاب احبطني كثيرا». 
ومـن ناحيتـه، ذكـر الرجـل الثاني فـي الاغلبية 
الجمهوريـة بمجلس النـواب اريك كانتـور في بيان 
بان «ثلاثة حروب قد شـنت ضد اسـرائيل قبل قيام 

حدود جديدة عام 1967». 
واضاف «بابقائه على الضغط، وبالتالي الانتباه 
على اسـرائيل، لم يقـم الرئيس الا باعطاء السـلطة 
الفلسـطينية المزيـد مـن التشـجيع لمواصلـة لعبتها 
العبثية التي تقوم على عدم اجراء مفاوضات وعدم 

وضع حد للارهاب». 

لندن تدعم موقف اوباما حول حدود اسرائيل.. والجمهوريون يتهمون اوباما بخيانة اسرائيل

الاتحاد الاوروبي وميركل يرحبان بدعوة اوباما
لقيام دولة فلسطينية ضمن حدود 1967

لندن ـ «القدس العربي»

 من هيام حسان:

نشرت صحيفة «جويش كرونيكل» وهي صحيفة الجالية اليهودية 
في بريطانيا تقريراً في عددها الصادر الجمعة يوضح امتعاظ اللوبي 
الصهيونـي فـي الولايـات المتحـدة الأمريكية مـن قـرار المصالحة بين 
حركتي حمـاس وفتح وذلك أسـوة بالموقف الاسـرائيلي الرافض لها 

أصلاً.
وجـاء فـي التقريـر أن مؤسسـة أمريكية تعـرف بعصبـة مكافحة 
تشـويه السـمعة أطلقت حملة اعلانيـة لتعريف الـرأي العام بحقيقة 
حركـة حمـاس التـي تعتبرهـا ذات آيديولوجيـة معاديـة للسـامية.  
ونقلـت الصحيفـة عـن ابراهـام فوكسـمان مديـر العصبـة قولـه ان 
الحملة تأتي اسـتجابةً لقرار المصالحة والتحالف الجديد بين حركتي 
«حمـاس» و»فتـح».  وتتضمن الحملـة اتهامات لحركة حمـاس بأنها 
«منظمة متطرفة تسـتخدم معاداة السامية وسـيلةً لتبرير محاولاتها 
القضاء على اسـرائيل». وقد تم نشر جزء من هذه الدعاية بالفعل في 
جريدة نيويورك تايمز يوم الخميس الماضي فيما نشـر جزء آخر منها 

يوم الجمعة في كل من واشنطن بوست وهيرالد ترايبيون. 
وتدعـو العصبة القيادة الفلسـطينية والمجتمع الدولي الى مطالبة 
حمـاس بنبذ معاداة السـامية، كمـا طالبت اللجنـة الرباعية الخاصة 

بعمليـة السـلام فـي الشـرق الأوسـط بـادراج هـذا الشـرط ضمـن 
الشـروط المطلوب من حماس الاسـتجابة لها قبـل الانخراط معها في 

أي محادثات. 
ونقلـت الصحيفة عن العصبة أيضاً مطالبتها لحماس بالتخلي عن 
معاداة السـامية في آيديولجيتها وشـطب كل عناصر وخطاب نظرية 

المؤامرة من ميثاقها. 
وتعتبـر العصبـة وتـروج فـي حملتهـا الجديـدة ضـد حمـاس أن 
قديمـة  خزعبـلات  علـى  تعتمـد  الاسـلامية  الحركـة  آيديولوجيـة 
وكلاسـيكية مـن العـداء للسـامية وأن هـذه الآيديولوجيـة لا تتعهد 
بالقضـاء علـى اسـرائيل وانشـاء دولة اسـلامية بدلاً منها فحسـب، 

ولكنها أيضاً تنضح بكراهية خالصة لليهود. 
وعلـى صعيد غير بعيـد، تعيش القيـادات اليهودية فـي بريطانيا 
أجـواءً مـن الغضـب والترقب الحـذر بعـد أن اتخذ اتحـاد الجامعات 

والكليات البريطاني قراراً باعادة تعريف «اللاسامية». 
ومن المرتقب عقد جلسة لمناقشة وضع تعريف جديد لمعاداة السامية 
فـي مقر الاتحاد في هاروغيت في نهاية عطلة الأسـبوع القادمة وذلك 

وفقاً لما أوردت «جويش كرونيكل» في عددها الجمعة أيضاً. 
وفـي حال خلـص الاتحـاد الى وضـع تعريـف أكثر دقـة وتحديداً 
لمعاداة السـامية فان ذلك سيشكل كابوسـاً بالفعل للوبي الصهيوني 
الـذي يرتكـز على تهـم اللاسـامية بكثافة فـي تصديه لكل مـن ينتقد 

اسرائيل ومواقفها من محيطها العربي والفلسطيني. 

وكان عـدد غيـر قليل مـن الأكاديميـين البريطانيين اشـتكوا مراراً 
وتكـراراً مـن تضييق على حرياتهـم وحريات غيرهم فـي التعبير عن 
مواقفهم من الصراع الاسـرائيلي والفلسـطيني بسبب تهم اللاسامية 
التـي يعاقـب عليهـا القانون فـي الأغلبية الكاسـحة مـن دول أوروبا 

اضافةً الى أمريكا.
وتزعـم الصحيفـة ان التعريـف الحالـي لمعـاداة السـامية والذي 
وضعتـه منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي قبل سـنوات معمول به على 

نطاق واسع سيما في اتحادات الطلبة في الجامعات البريطانية. 
ونقلـت عـن قيـادات فـي الجاليـة تصريحـات مسـتاءة مـن قرار 
الأكاديميين مراجعة التعريف واتهامات لهم بأن طلبتهم الذين يتبنون 
التعريف الحالي ولا يعترضون عليه أظهروا تفوقاً على أساتذتهم في 
هذا المجال، محذرين مـن أن تبني تعريف جديد في اتحاد الأكاديميين 

سوف يسهم في بلبلة الطلبة. 
ويعلـل اتحـاد الأكاديميـين البريطانيين قراره بمراجعـة التعريف 
اسـتناداً الـى مضايقات يتعرض لهـا الكثيرون من منتقدي اسـرائيل 

حيث توزع تهم معاداة السامية عليهم جزافاً وبدون وجه حق. 
وحسـب التعريـف الحالـي يعتبـر انـكار حـق اليهـود فـي تقرير 
مصيرهـم الوطنـي وتطبيـق معايير مزودجـة على اسـرائيل مقارنةً 
بالـدول الأخـرى أو مقارنتهـا بالنازيـة معـاداةً للسـامية. واعتبـر 
مسـؤولون فـي الجاليـة اليهودية فـي بريطانيا ان أي تعديل سـوف 

يتيح مزيداً من معاداة السامية وايذاء اليهود.  

«جويش كرونيكل»: مؤسسة أمريكية تطلق حملة اعلانية
لتوضيح «حقيقة حماس» للعالم وخطورة المصالحة مع فتح

■ دمشق ـ ا ف ب: اعتبرت سورية الجمعة ان «لا جديد» في 
خطـاب الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي جدد الالتزام بامن 
اسـرائيل وربط دعم بلاده للتغيير في الشـرق الاوسط بخدمة 

مصالح الولايات المتحدة وامنها.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) «لم يأت أوباما بجديد 
مؤكدا التـزام الولايات المتحدة الراسـخ وغيـر القابل للتزعزع 
بأمن إسـرائيل ووقوفهـا ضد أي محاولـة لانتقادها في المجتمع 

الدولي». 
وكان التلفزيون السوري نقل بشكل مباشر خطاب اوباما. 

مـن جهتها اعتبـرت صحيفة «البعث» الناطقة باسـم الحزب 
الحاكـم «تمخـض الجبـل الأمريكي فولد فـأرا والخطـاب الذي 
خيـب  الماضيـة،  الأسـابيع  طـوال  الأوسـط  الشـرق  انتظـره 

التوقعات كما هو معهود دائما». 
وحول الشـأن السوري، «فقد جاء الخطاب تحريضيا ليؤكد 
حقيقة التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة في 

مخالفة فاضحة لشرعة الأمم المتحدة» بحسب الوكالة. 
واعتبـرت الوكالـة دعـوة أوبامـا للحكومة السـورية للبدء 
بحـوار جـاد مـن أجـل عمليـة التحـول الديمقراطـي «محاولة 
مكشـوفة لصرف الأنظار عن ممارسـته التحريض وحضه على 
العنف في سورية» مشيرة الى قوله «ان الرئيس الأسد ونظامه 

سيتعرضون للتحدي من الداخل والعزلة من الخارج إذا لم يتم 
ذلك». 

مـن جهتها انتقـدت صحيفـة الثـورة الحكوميـة «عنجهية» 
اوباما عندما «فرض املاءات على دولة ذات سيادة». 

وحول عملية السـلام، اعتبرت سـانا دعوته لإحلال السلام 
بين إسـرائيل والفلسطينيين وإشـارته الى أن الوضع القائم لا 
يمكن ان يستمر قد جاءت «باهتة وخالية من أي التزام جدي». 
وحـول موجـة التغيير فـي المنطقة، رأت صحيفـة الثورة ان 
اوباما حاول ان يعتلي «موجة التغييرات في المنطقة واستثمار 
ما يجري في الوطن العربي من احداث لجعلها مطية له للدخول 

والتدخل في شؤون المنطقة ودولها». 
واعتبـرت ان ذلـك يتـم «تحـت يافطـة دعـم الديمقراطيـة 

والحريات التي يتغنى بها دون ان يعي كلماتها». 
وذكـرت سـانا ان «خطاب أوباما كان فجا فـي انتقائيته ولم 
يخـف آمالـه فـي إمكانيـة احتـواء ما جـرى في مصـر وتونس 
والعودة بالبلدين الى الحظيرة الأمريكية حيث تناول الأحداث 
وفـق مقاربات تختلف بين دولة وأخـرى».  واعتبرت ان اوباما 
اكـد بذلك «دعم بلاده بـكل قدرتها لإحداث التغيير في المنطقة لا 
لشيء إلا لأن هذا التغيير يخدم المصالح الأمريكية ويعزز الأمن 

الأمريكي». 

دمشق: «لا جديد» في خطاب اوباما
 الذي اكد دعم بلاده لامن اسرائيل

■ تل ابيب ـ يو بي آي: هاجمت رئيسة 
الإسـرائيلية  والمعارضـة  كديمـا  حـزب 
تسـيبي ليفنـي بشـدة رئيـس الـوزراء 
بنيامين نتنياهو الجمعة وقالت إنه يلحق 
ضررا بالعلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية 

وبأمن إسرائيل وقدرتها على الردع.
ونقلـت وسـائل إعلام إسـرائيلية عن 
ليفنـي قولهـا إن «نتنياهـو يلحـق ضررا 
بالعلاقات مع الولايات المتحدة وبالتالي 

بأمن إسرائيل وقدرتها على الردع».
عبـر  بعدمـا  ليفنـي  هجـوم  وجـاء 
نتنياهو عـن معارضته الشـديدة لما جاء 
في خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
الخميس من دعوة لاستئناف المفاوضات 
الإسـرائيلية الفلسـطينية بالاستناد إلى 

حدود العام 1967. 
للصحافيـين  نتنياهـو  وقـال 
الإسـرائيليين لدى وصوله إلى واشنطن 
الجمعـة إن «ثمـة أمـورا ممنـوع كنسـها 
تحـت البسـاط، وأن تكـون صادقا يعني 
أحيانا أن تكون حكيمـا أيضا وخصوصا 
للإجمـاع  الهامـة  بالأمـور  يتعلـق  فيمـا 
الإسـرائيلي (لتحالفـه)، وسـوف أطرح 

ذلك أمام الرئيس». 
مثـل  «تبريـرات  إن  ليفنـي  وقالـت 
(ينبغي الحفاظ على التحالف) و(صراع 
البقـاء الشـخصي) لا يبـرر الثمـن الذي 
حكومـة  ورئيـس  إسـرائيل،  سـتدفعه 
يتعامل مـع الإدارة الأمريكية وكأنها عدو 

قد يحولها إلى عدو».

وأضافـت «إذا كان هنـاك إجمـاع فـي 
العلاقـات  بـأن  الإدراك  فهـو  إسـرائيل 
مـع الولايـات المتحـدة هامـة لإسـرائيل 
ورئيـس الحكومة الذي يضـر بالعلاقات 
مع الولايات المتحدة دون حاجة جوهرية 
ومصيريـة يمس بأمن إسـرائيل وقدرتها 
علـى الـردع ورئيـس حكومة كهـذا يجب 
أن يضـع المفاتيح» في إشـارة الى مطالبة 
موعـد  وتقـديم  بالاسـتقالة  نتنياهـو 

الانتخابات.
فـي  سياسـيون  مسـؤولون  وقـال 
حاشـية نتنياهو إنه «يجب قول الحقيقة 
ورئيـس الـوزراء يقـول الحقيقـة فقـط، 
والسـلام لن يُبنى على أوهام لأن سـلاما 
كهـذا سـيتحطم علـى صخـرة الواقع في 

الشرق الأوسط».
وتأتي أقوال نتنياهو ومساعديه على 
خلفيـة خطـاب أوبامـا الخميـس والذي 
قال فيه إن على إسـرائيل والفلسطينيين 
إلـى  اسـتنادا  المفاوضـات  اسـتئناف 
انسحاب إسرائيل إلى حدود العام 1967 

وهو ما يرفضه نتنياهو بشدة.
وقال مسـاعدون لنتنياهو إن «رئيس 
بحـزم  يسـتعرض  أن  يعتـزم  الـوزراء 
النقـاط التـي اسـتعرضها في الكنيسـت 
أيضـا ولا يمكـن تجاهـل مـا يحـدث فـي 
الشـرق الأوسـط فالمتظاهرون يقتربون 
مـن الجـدران (الحدودية) وهذه ليسـت 
مبالغة» في إشـارة إلـى مظاهرات ذكرى 
مـارون  وقريـة  الجـولان  فـي  النكبـة 

الراس اللبنانية. ونقلت وسـائل الإعلام 
لنتنياهـو  مسـاعدين  عـن  الإسـرائيلية 
قولهم إنهم خائبو الأمل من خطاب أوباما 
لأنـه لم يشـدد على عدم عـودة اللاجئين 

الفلسطينيين إلى إسرائيل.
وكان نتنياهو قد اسـتعرض شـروطه 
الفلسـطينيين خـلال  لاتفـاق سـلام مـع 
خطاب في الكنيسـت يوم الاثنين الماضي 
قائـلا «أولا على الفلسـطينيين الاعتراف 
القوميـة  دولـة  أنهـا  علـى  بإسـرائيل 
اليهوديـة، وثانيـا يوجـد إجمـاع حـول 
موقفي بأن الاتفـاق بيننا يجب أن يؤدي 
المطالـب،  وانتهـاء  الصـراع  نهايـة  إلـى 
وثالثـا يجـب حل قضيـة اللاجئين خارج 

حدود دولة إسرائيل».
وأضـاف «رابعا يجـب أن تقوم الدولة 
الفلسـطينية فقط من خلال اتفاق سـلام 
وتكـون منزوعـة السـلاح وبضمـن ذلك 
وجود إسـرائيلي على ضفـة نهر الأردن، 
وخامسـا علينـا الحفـاظ علـى أن الكتـل 
الاسـتيطانية يجـب أن تبقـى فـي تخوم 
إسـرائيل وسادسـا أنا أصر على أن تبقى 
القـدس العاصمـة الموحـدة والخاضعـة 

لسيادة إسرائيل». 
وتابع «نحن مستعدون لصنع السلام 
مع تسويات وتنازل عن أجزاء من الوطن 

شريطة أن يكون هناك سلام حقيقي».
«حكومـة  أن  نتنياهـو  واعتبـر 
(فلسـطينية) مؤلـف نصفهـا مـن ممثلين 

عن حماس ليست شريكة للسلام».

ليفني: نتنياهو يلحق ضررا بالعلاقات
مع أمريكا وبأمن إسرائيل وقدرتها على الردع
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

دعــا الزعيــم البــارز فــي المعارضة 
الإســرائيلية شــاؤول موفــاز وحزب 
«كاديما» يــوم الجمعة رئيــس الوزراء 
بنيامين نتنياهــو لقبول المبــادئ التي 
بــاراك  الأمريكــي  الرئيــس  عرضهــا 
أوبامــا في خطابــه الذي القاه مســاء 
الخميس وحدد خلاله رؤية واشــنطن 
الفلســطيني الإسرائيلي  الصراع  لحل 
الذي يقوم على أساس إقامة دولة على 

حدود العام 1967.
ووصف موفــاز الذي يــرأس لجنة 
الخارجيــة والأمــن في الكنيســت في 
الإســرائيلية  للإذاعــة  تصريحــات 

خطــاب أوباما بـــ «التاريخــي»، وقال 
أنــه «يرســم فيــه خطوطــه العريضــة 
إســرائيل  بــين  مســتقبلية  لتســوية 

والفلسطينيين».
ودعــا موفاز نتنياهــو للإعلان فورا 
عن إجراء انتخابــات «في حال رفضه 
دفع الثمن السياسي للطريقة التي يدير 
فيها دفة المفاوضات مع الفلسطينيين». 
ورد الوزيــر جدعون ســاعر على دعوة 
إجــراء الانتخابــات المبكــرة بالرفض، 
وقــال ان حكومــة إســرائيل الحاليــة 
«حظيت بثقة الجمهور وتتمتع بأغلبية 

في الكنيست»
وقــال معقباً علــى الخلافــات التي 
ظهرت في مواقف واشنطن وتل أبيب 
حيال عملية التسوية «هذه ليست المرة 
الأولــى التــي تبــرز فيها خلافــات في 

الرأي بين إســرائيل والولايات المتحدة 
في مســألة الانســحاب إلى حدود 67 

في إطار تسوية سياسية».
هنــاك  تكــون  أن  «يمكــن  وأضــاف 
خلافات بــين أصدقــاء»، لافتــاً في ذات 
الوقــت إلــى أن نتنياهو «ســيؤكد بحزم 
خلال خطابه أمــام الكونغرس الأمريكي 
بانجــاز  الكفيلــة  الإســرائيلية  المطالــب 

السلام في الشرق الأوسط».
خطابــه  فــي  اقتــرح  أوبامــا  وكان 
انسحاب إســرائيلي من خلال التفاوض 
إلى حدود عــام 1967، لكن هــذا الاقتراح 

لاقى رفضا سريعا من نتنياهو.
وقال نتنياهــو معقبا عل الخطاب «إن 
إســرائيل تنتظــر مــن الولايــات المتحدة 
تأكيــدا أنها لن تطالبها بالانســحاب إلى 

خطوط 67».

موفاز يدعو نتنياهو لقبول مبادئ أوباما 
الخاصة بعملية السلام وإجراء انتخابات مبكرة

■ القاهـرة ـ رام اللـه ـ رويتـرز ـ د ب ا: قالت وكالة 
أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية الجمعة إن أمين 
عـام جامعة الـدول العربية عمرو موسـى دعا الرئيس 
الامريكي باراك اوبامـا إلى المضي قدما في دعمه لإقامة 

دولة فلسطينية على حدود عام 1967 .
وجدد اوبامـا في تصريحات الخميـس تأكيده على 
التزام الولايات المتحدة بأمن اسرائيل ودعا إلى اتفاق 
سـلام تتمخض عنـه دولتان اسـرائيلية وفلسـطينية 
علـى ان تشـتركان فـي الحدود التـي كانـت قائمة قبل 
احتلال اسـرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية في 

حرب عام 1967 .
وصرح موسى بأن القضية الفلسطينية هي لب عدم 
الاسـتقرار في منطقة الشـرق الأوسـط داعيا الولايات 
المتحـدة إلـى البناء علـى كلمـة أوباما والسـعي خلال 
الأسـابيع والشـهور القادمـة للتحرك نحو قيـام دولة 
فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية.
وأشـار موسـى إلى مـا أثـاره أوباما بشـأن إرتباط 
مصالـح الولايـات المتحـدة بالتحولات الجذريـة التي 
تشـهدها المنطقـة داعيـا إلـى ضـرورة اسـتغلال هـذه 
الفرصـة لفتـح صفحـة تقـوم علـى سياسـات جديدة 

ومتوازنـة فـي علاقـات الولايـات المتحدة مع شـعوب 
المنطقة. وأشـار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى 
ضـرورة التوازن فـي الحديث عن أمـن جميع الأطراف 
وليس التركيز على أمن إسرائيل فقط دون مراعاة أمن 

الأطراف الأخرى.
ورحب موسى الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية 
المقبلة في مصر بتعهد اوباما بدعم الاقتصادين المصري 

والتونسي.
ومـن جهة اخرى قـرر الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس تقليـد الأمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة 
«المنتهية ولايته» عمرو موسـى وسام «نجمة فلسطين» 
وهو أعلى وسام فلسطيني بمناسبة انتهاء مهمته على 

رأس الجامعة العربية. 
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» 
الجمعـة عـن وزيـر الشـؤون الخارجيـة الفلسـطينية 
رياض المالكي قوله إن القرار جاء «تقديراً من فلسـطين 
وقيادتهـا وشـعبها للمواقـف القومية الشـجاعة التي 
تمسـك بها الأمين العام طوال فترة تقلـده لمنصبه أميناً 
عامـاً.. ولدعمـه المتواصـل للقيـادة الفلسـطينية فـي 
جهودهـا للدفاع عن حق الشـعب الفلسـطيني وصولاً 
لإقامة دولته الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها القدس 

الشـريف».  وبناءً على تعليمات الرئيس الفلسطيني، 
قـام المالكي بالاتصـال بالأمين العام لإطلاعـه على هذا 
القرار.  بدوره، قدم موسـى الشـكر والامتنان للرئيس 
الفلسطيني على قراره الذي اعتبره «وساماً فلسطينياً 

سيبقيه على صدره وشرفاً كبيراً له». 
حـاول  الإسـرائيلي  العسـكري  الملحـق  روسـيا: 

التجسس على صفقات الأسلحة مع دول عربية 
موسـكو ـ د ب أ: قال مسـؤولون في الاسـتخبارات 
الروسـية الجمعة إن ملحقا عسـكريا إسرائيليا طردته 
موسـكو جـرى ضبطه متلبسـا أثنـاء محاولته سـرقة 
أسـرار حول تعاملات الكرملين في صفقات أسـلحة مع 

دول عربية. 
وقال ناطق باسـم جهـاز الأمن الروسـي «اف. اس. 
بـي» لوكالـة «انترفاكس» الروسـية للأنبـاء إن فاديم 
ليدرمـان، الكولونيـل بالجيـش الاسـرائيلي، أجـرى 
اتصـالات مع موظفين فـي وكالات حكومية في روسـيا 
بهدف الحصـول على أسـرار تتعلق بصفقات السـلاح 

إلى «الكثير من البلدان العربية». 
جـاء هذا التعليـق النادر مـن جهاز الأمن الروسـي 
بعدمـا نفى بيان إسـرائيلي الخميس أن ليدرمان عميل 
سـري، وان قـرار إبعاده من روسـيا لا يسـتند إلى أي 

دليل.  وقال مسؤولو جهاز الأمن الروسي إن المخابرات 
الروسـية اعتقلت ليدرمان يوم 12 من الشـهر الجاري، 
عندمـا كان يتلقى معلومات سـرية من مواطن روسـي، 

وقد غادر روسيا منذ ذلك الحين. 
لم تسـارع الحكومة الروسـية إلى الإعلان عن قرار 
إبعـاد ليدرمـان « كبـادرة حسـن نية تجاه إسـرائيل» 
ولكنها تقدم حاليا تفاصيل عن أنشطة ليدرمان بسبب 
نفـي الحكومـة الإسـرائيلية أمـس تورطـه فـي أعمال 

تجسس ضد روسيا. 
وذكرت مصـادر إعلامية أن هنـاك معلومات مفادها 
أن ليدرمـان تجسـس علـى صفقـة وقعتها سـورية مع 

روسيا في عام 2007 لشراء صواريخ «ياخونت». 
تم توقيـع الصفقـة رغـم الضغـط الشـديد مـن قبل 
إسـرائيل التـي لا تريـد أن تحصـل سـورية علـى هذه 

الصواريخ. 
وقـد أعربت إسـرائيل فـي الماضي عـن مخاوفها من 
وصول تكنولوجيات أسـلحة روسية جديدة إلى أيدي 
جيرانهـا، وخاصة أنظمـة الدفاع الجـوي والصواريخ 
المضادة للسفن إلى سورية ولبنان، وصواريخ مضادة 
للدبابـات وقذائـف مدفعيـة إلـى مسـلحي حـزب الله 

وحماس. 

الرئيس عباس يقرر تقليد عمرو موسى وسام «نجمة فلسطين» 

الجامعة العربية تدعو لتحرك بشأن اعلان الدولة الفلسطينية

■ واشـنطن ـ مـن جيفري هيلـر ومات 
سـبيتالنيك:  قالـت إسـرائيل إن الولايات 
المتحـدة «لا تفهـم الواقع» فـي الوقت الذي 
وصـل فيه رئيـس وزرائهـا إلى واشـنطن 
الجمعـة بعـد مصادقـة الرئيـس الأمريكي 
باراك أوباما على طلب الفلسطينيين باقامة 

دولتهم المستقبلية على حدود 1967 .
وفـي خطـاب لـه عشـية زيـارة رئيس 
نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء 
لواشـنطن أدلـى أوبامـا بأوضح اشـاراته 
حتـى الآن الـى التنـازلات التـي يجـب ان 
تقدمها إسـرائيل والفلسـطينيون من أجل 

تسوية النزاع الدائر بينهما منذ عقود.
ويتبنـى موقـف أوباما بشـكل اساسـي 
وجهة النظر الفلسـطينية إلى حد كبير بأن 
الدولـة التـي يسـعون لاقامتها فـي الضفة 
الغربيـة وقطاع غـزة يجب ان تكـون على 
الحدود التـي كانت قائمة قبـل حرب 1967 
التـي احتلت فيها إسـرائيل هـذه الاراضي 

والقدس الشرقية.
علاقـات  تربطـه  الـذي  نتنياهـو  ورد 
متوتـرة بأوبامـا فـي بيـان قائـلا ان هـذا 

سيترك إسرائيل في حدود «لا يمكن الدفاع 
عنها».

وقـال مسـؤول كان يرافـق نتنياهو في 
الطائـرة التـي تقله إلـى واشـنطن «هناك 
شـعور بـأن واشـنطن لا تفهـم الواقـع ولا 

تفهم ما نواجهه».
الـوزراء  رئيـس  فعـل  «رد  وأضـاف 
الصـارم يعبر عن خيبة أمل لغياب القضايا 
الاساسية التي طالبت بها اسرائيل خاصة 
(قضيـة) اللاجئين.» وتقول إسـرائيل انها 
لا تسـتطيع قبول مطلب فلسطيني بإعطاء 

ملايين اللاجئين حق العودة.
وبسـؤاله لماذا قدم هذا الرد القوي على 
تصريحات أوباما قال نتنياهو للصحافيين 
علـى مـتن طائرتـه «هنـاك أشـياء لا يمكن 

اخفاءها».
وأكدت إسـرائيل أيضا موقفها بإعلانها 
الموافقـة علـى خطـط لبنـاء 1550 وحـدة 
فـي  يهوديتـين  مسـتوطنتين  فـي  سـكنية 

الضفة الغربية حول القدس.
ويمكـن لأول إعـلان صريـح لأوباما عن 
موقفه حـول قضية الحدود المتنـازع عليها 

أن يسـاعد على تخفيف الشكوك في العالم 
العربي حول التزامه كوسيط نزيه.

ابـدا ان تسـفر  لـم يكـن متوقعـا  لكـن 
محادثـات البيـت الأبيـض عـن أي تقـدم 
السـلام  محادثـات  لاحيـاء  ملمـوس 
الفلسطينية الاسرائيلية المتوقفة منذ فترة 
طويلة ولكن يبدو هذا الأمل الآن اقل من أي 

وقت مضى.
التـي  السـلام  محادثـات  وانهـارت 
إسـرائيل  بـين  واشـنطن  فيهـا  توسـطت 
والفلسـطينيين العام الماضـي بعدما رفض 
نتنياهو تمديد وقف البناء في المستوطنات 
اليهودية في الضفة الغربية ورفض عباس 

الاستمرار في المفاوضات.
ولـم ترد أنباء حول مـا اذا كان نتنياهو 
الذي يرأس ائتلافا يمينيا يؤيد المستوطنين 

قد تم تنبيهه مسبقا قبل الخطاب.
وفـي حـين أن أوباما قـال أيضـا كلمات 
المسـؤولين  ان  الا  للفلسـطينيين  صارمـة 
مـن  خـاص  بشـكل  ذهلـوا  الاسـرائيليين 
لغتـه الحادة بما فـي ذلك انتقاد «النشـاط 
الاسـتيطاني» واسـتمرار احتلال اسرائيل 

للأراضي العربية.
وقال نتنياهـو في بيـان «امكانية اقامة 
دولـة فلسـطينية لا ينبغـي أن تأتـي علـى 

حساب وجود إسرائيل».
وقال انـه يتوقـع «ان يسـمع تأكيدا من 
الرئيس أوباما لالتزامات الولايات المتحدة 
التـي قدمـت لإسـرائيل عام 2004» مشـيرا 
الى خطـاب من الرئيس الأمريكي السـابق 
جورج بوش يشير الى انه بامكان إسرائيل 
الاحتفاظ بالكتل الاسـتيطانية الكبرى في 

اطار اي اتفاق للسلام مع الفلسطينيين.
وقـال نتنياهـو ايضا انه يريـد ان يبقي 
الـذي  الـوادي  فـي  الإسـرائيلية  القـوات 
يفصل الضفة الغربية عن الأردن حتى بعد 
إقامة دولة فلسطينية. وقال انه يرفض أي 
مناقشة لتنازل إسرائيل عن السيطرة على 

القدس الشرقية.
ورغم التوترات اقتطـع أوباما من وقته 
ثلاث سـاعات خصصهـا لنتنياهو الجمعة 
بما فـي ذلك غداء عمـل. ولكـن الزيارات لا 

تمر بسلاسة دائما.
ففـي اذار (مـارس) مـن العـام الماضـي 

اثارت إسـرائيل غضب واشـنطن عندما تم 
الإعلان عـن خطط لبنـاء مئـات الوحدات 
السكنية في مستوطنة خلال زيارة قام بها 

نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبعـد ذلـك بوقـت قصيـر ظـل نتنياهو 
ينتظـر طويـلا بينما ذهـب أوبامـا إلى مقر 
اقامتـه فـي البيت الأبيض لتناول العشـاء 
مع عائلته واعتبر ذلك على نطاق واسع في 

إسرائيل معاملة فاترة.
وقال أوباما في خطاب الخميس «نعتقد 
ان  يجـب  وفلسـطين  اسـرائيل  حـدود  أن 
تسـتند إلى حدود 1967 مـع مبادلات يتفق 

عليها الطرفان.»
وبينمـا كانـت هـذه رؤيـة خاصـة فـي 
واشـنطن طويـلا ذهـب أوبامـا أبعـد ممـا 
ذهب اليه مسؤولون أمريكيون في الماضي 
القريـب عندما وصفوا هـذا الحل باعتباره 
يتبنـوه  لـم  لكنهـم  فلسـطينيا  مطمحـا 

بأنفسهم.
وستتيح المبادلات المتفق عليها لاسرائيل 
الاحتفاظ بمسـتوطنات في الضفة الغربية 

في مقابل منح الفلسطينيين أراض أخرى.

إسرائيل: الولايات المتحدة «لا تفهم الواقع» 

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  أجـرى 
عبـاس اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية 
خلالهـا  تم  والسـعودية،  ومصـر  الأردن 
الرئيـس  خطـاب  بخصـوص  التشـاور 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا الخـاص بقضيـة 
القيـادة  رد  وبقـي  السياسـية،  التسـوية 
متوقفـاً لحـين عقدهـا اجتماعا عاجـلا لها، 
في وقـت قابلت فيه الفصائـل هذا الخطاب 
منحـازا  بوصفـه  واسـعة  بانتقـادات 

للاحتلال.
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية «وفا» أن اتصـالات هاتفية جرت 
بين الرئيس عباس وكل من وزراء خارجية 
الأردن ناصر جودة، ومصـر نبيل العربي، 
والسعودية سعود الفيصل، وذلك في إطار 
التشـاور مع الأشـقاء العرب عقـب خطاب 
أوبامـا، وقبـل  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس 

الاجتماع الطارئ للقيادة الفلسطينية.
اللجنـة  عضـو  عميـرة  حنـا  واكـد 
الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
لـ»القدس العربي» الجمعة بان المسـؤولين 
الفلسـطينيين تلقـوا تعميمـا يمنعهـم مـن 
التعقيـب على الخطـاب لحين عقـد القيادة 
الفلسطينية اجتماعا لبحث الخطاب والرد 

عليه بشكل رسمي.
واوضح عميرة بان القيادة الفلسطينية 
لـم تدع بعد لاجتماع لبحـث خطاب اوباما، 
للقيـادة  اجتمـاع  هنـاك  يكـون  ان  مقـدرا 
الفلسـطينية التـي تضم اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر واللجنة المركزيـة لحركة 

فتح خلال الايام القادمة.
وكان اوباما اكد في خطاب القاه مسـاء 
الجانـب  توجـه  جـدوى  بعـدم  الخميـس 
ايلـول  فـي  المتحـدة  لـلامم  الفلسـطيني 
بالدولـة  للاعتـراف  القـادم  (سـبتمبر) 
الفلسـطينية علـى الاراضـي المحتلـة عـام 

.1967
ومن جهته اكد واصل ابو يوسـف عضو 
اللجنـة التنفيذية لـ»القـدس العربي» بأن 
القيادة الفلسـطينية لم تـدع لاجتماع حتى 
مسـاء الجمعـة، مشـيرا الـى ان الاجتمـاع 
المرتقب للقيادة الفلسطينية سيعيد التأكيد 
علـى الثوابت الفلسـطينية وضرورة وقف 
الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة 
عـام 1967 قبـل العـودة للمفاوضـات مـع 
حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتنياهـو، مشـيرا الـى ان خطـاب اوبامـا 
منحاز لاسرائيل حيث تحدث فيه عن دولة 
فلسطينية على الاراضي المحتلة عام 67 ولم 
يتحـدث عن الاسـتيطان بانه غير شـرعي 

رغـم انه تحدث عن ذلك سـابقا، منوها الى 
انه لـم يجر الحديـث عن القـدس كعاصمة 
احتلت عام 67، مشـيرا الى ان الحد الادنى 
الفلسـطينيون  بـه  يقبـل  ان  يمكـن  الـذي 
هو جـلاء الاحتـلال عـن الاراضـي المحتلة 
عـام 67 والقدس الشـرقية عاصمـة الدولة 

الفلسطينية وعودة اللاجئين. 
لحركـة  المركزيـة  اللجنـة  عضـو  وكان 
فتـح الدكتور صائـب عريقات اعلن مسـاء 
الخميس بان الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس دعا القيـادة الفلسـطينية لاجتماع 
طـارئ بأسـرع وقت ممكـن، والتشـاور مع 
الرئيـس  خطـاب  لبحـث  العربيـة  الـدول 
الأمريكي باراك أوبامـا، فيما ذكرت مصادر 
فـي الرئاسـة الفلسـطينية بـان الخطـاب 
مهـم وسـيتم الـرد عليـه مـن قبـل القيادة 
وقـال  سـاعة.   24 خـلال  الفلسـطينية 
عريقـات، فـي مؤتمـر صحافي عقـده بمقر 
الرئاسـة بمدينـة رام الله إن عبـاس يؤكد 
التـزام القيادة الفلسـطينية بتنفيـذ كل ما 
ترتب عليها من التزامات حسب الاتفاقيات 
الدوليـة، خاصـة خطـة خارطـة الطريـق 

ومبادرة السلام العربية.
وتابـع عريقـات قائـلا: «نأمـل أن تقوم 
الحكومـة الإسـرائيلية بتنفيـذ الالتزامات 
المترتبة عليها حسـب الاتفاقيـات الدولية، 
خاصـة خطـة خارطـة الطريـق ومبـادرة 
السـلام العربيـة، مـن أجـل إعطـاء عملية 

السلام الفرصة التي تستحقها».
تقديـره  يؤكـد  عبـاس  أن  وأضـاف 
للجهـود المتواصلـة التي يبذلهـا اوباما من 
أجـل اسـتئناف المفاوضـات بـين الجانبين 
الفلسـطيني والإسـرائيلي، للتوصـل إلـى 
حـل نهائي لكافـة قضايـا الوضـع النهائي 

وبسقف زمني محدد.
اما على صعيد الفصائل الفلسطينية فان 
ردود فعلها على خطاب اوباما تراوحت بين 

ذر للرماد في العيون ولم يأت بجديد.
عـن  الخميـس  اعـرب  اوبامـا  وكان 
للسـعي  فلسـطينية  لخطـط  معارضتـه 
للاعتراف بدولة مسـتقلة في الامم المتحدة 
فـي ايلـول (سـبتمبر)  القـادم، مشـيرا في 
خطـاب بـوزارة الخارجيـة الامريكيـة الى 
أن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
أصبـح اكثـر ألحاحـا مـن أي وقـت مضـى 
التغيـرات  ظـل  فـي  للطرفـين  بالنسـبة 
أن  علـى  مشـددا  المنطقـة،  تشـهدها  التـي 
«الفلسطينيين لن يحققوا استقلالهم بانكار 
حـق اسـرائيل فـي الوجـود»، مؤكـدا على 
ضرورة أن «يتم تحقيق السـلام الدائم بين 
الجانبين عبر وجود دولة يهودية لإسرائيل 
تكون وطنا لليهود ودولة فلسطينية تكون 
وطنا لشعب فلسـطين، والاعتراف المتبادل 
بينهمـا»، مضيفـا «إننـا نعتقـد أن الحدود 
الدائمة ينبغي أن تكون  استنادا إلى حدود 

عام 1967 مع تبادل للأراضي بين الجانبين» 
القـدس  دون ان يتطـرق لمسـتقبل مدينـة 
وضـرورة وقف الاسـتيطان اضافة لاهمال 

ملف اللاجئين.
ومـن جهتها رأت حركـة فتح بان خطاب 
اوباما اهمل موضوع اسـتمرار الاستيطان 
الاسـرائيلي في الاراضي الفلسطينية الامر 

الذي ادى لوقف المفاوضات.
 وقـال الدكتور نبيل شـعث عضو اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح أن أوباما قـال أنه مع 
حـدود 67 ولكنـه أضـاف بـأن أمريـكا لـن 
تسـتطيع فـرض اي شـيًء وهـذا يعنـي أن 
الاسـتيطان سيستمر، ولن يتغيير اي شيء 

بهذا الخصوص.
ومـن جهتهـا اعتبـرت الجبهة الشـعبية 
لتحرير فلسـطين بـأن خطاب أوبامـا يفتقر 
ومنحـاز  والموضوعيـة  وللجـرأة  للتغييـر 
للاحتـلال، ويتجاهل ضـرورة الاسـتجابة 
الحقيقية للتغيرات الديمقراطية الجارية في 
المنطقـة ولا يسـتقيم مع ادعـاءات الولايات 
المتحـدة بتمثيلهـا أو تمسـكها بقيـم الحرية 

والديمقراطية والعدالة.
وأضافـت الشـعبية فـي بيـان صحافـي 
«بخضوعـه  أوبامـا:  خطـاب  علـى  تعليقـا 
وتجاهـل  الصهيونـي  اللوبـي  لضغوطـات 
الفلسـطيني  للشـعب  المشـروعة  المطالـب 
الصلـة  ذات  الدوليـة  الشـرعية  وقـرارات 
وتبنيه لمواقـف نتنياهو وحكومته من غلاة 
لحرمـان  الراميـة  والاسـتيطان،  التطـرف 
الشـعب الفلسـطيني مـن حقوقـه الوطنية 
منظمـة  ممثـل  ومنـع  والمشـروعة  الثابتـة 
التحرير الفلسـطينية مـن التوجه للجمعية 
العمومية للأمم المتحدة فـي دورتها العادية 
في أيلول (سـبتمبر) القادم، لنيل الاعتراف 
بدولة فلسـطين عضـواً كامـل العضوية في 
الأسـرة الدوليـة، تكـون الإدارة الأمريكيـة 
قـد فشـلت فـي إيصـال رسـالتها المزعومـة 
للشـعوب العربية والإسلامية وحكمت على 
نفسـها بانعـدام الأهليـة لأن تكـون راعيـة 
للتسـوية السياسـية أو للعدالـة والسـلام 

والاستقرار في المنطقة».
ورأت الجبهة الشعبية في دعوات الادارة 
الامريكيـة المتكـررة لدعم وتفعيل ما يسـمى 
بعمليـة السـلام واصرارها على اسـتئناف 
خـارج  الإنفراديـة  الثنائيـة  المفاوضـات 
مرجعية وقرارات الشرعية الدولية، يعكس 
حاجـة الولايـات المتحـدة وربيبتهـا دولـة 
الاحتـلال اكثر مـن اي وقت مضـى لمواصلة 
خـداع الشـعب الفلسـطيني والـرأي العـام 
العربـي والدولـي، وإشـغاله عن مـا يجري 
علـى الارض مـن حصـار وعـدوان وفـرضٍ 
لسياسـات الامـر الواقع على الفلسـطينيين 
القانـون  إعمـال  مـن  والتهـرب  والعـرب، 
الدولي والانساني واتفاقات جنيف الرابعة 
دون  للحيلولـة  لاهـاي،  محكمـة  وقـرارات 

تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره 
بنفسه وبسط سـيادته الوطنية على ارضه 
المحتلة ونيـل حقوقه المشـروعة في الحرية 
والاسـتقلال والعـودة. من جهتهـا اعتبرت 
حركة حماس خطاب الرئيس الامريكي بانه 

ذر للرماد في العيون.
وقـال الناطـق باسـم الحركة سـامي ابو 
اوبامـا خطـاب فاشـل  زهـري، ان خطـاب 
وفارغ، داعيا القيادة الفلسـطينية الى عدم 
التعويل علـى الخطاب وضرورة التنسـيق 
مع القـوى الفلسـطينية لمواجهة الغطرسـة 

الامريكية الاسرائيلية.
واضاف ابو زهري فـي بيان صحافي إن 
شـعوب المنطقة ليسـت بحاجـة إلى دروس 
أوباما حول الديمقراطيـة وهو الأولى بهذه 
الـدروس فـي ظـل دعمـه المطلـق للجرائـم 
الإسـرائيلية وإعلانـه فـي الخطـاب رفضه 

مجرد التنديد بالاحتلال الإسرائيلي.
اوبامـا  انتقـاد  زهـري  ابـو  رفـض  كمـا 
للمصالحة الفلسـطينية، معتبرا اياه تدخلاً 
في الشـأن الفلسطيني الداخلي، ومؤكدا ان 
حركتـه لن تعترف باسـرائيل بـأي حال من 

الأحوال. 
ومـن ناحيته قـال المتحدث باسـم حركة 
حمـاس اسـماعيل رضوان: عندمـا يتحدث 
أوبامـا عن دولة فلسـطينية في حدود 1967 
مـع تبـادل للأراضـي، وبـدون حـق عـودة 
اللاجئين، والقدس وان تكون دولة منزوعة 
السلاح، فيما يؤكد على الأمن الكامل للكيان 
الصهيوني وضـرورة الاعتراف فلسـطينياً 
بالطابـع اليهـودي لدولـة الكيـان، يؤكد أن 
الموقف الأمريكي مستنسـخ لمواقف أمريكية 

سابقة بانحيازها الكامل للكيان.
الفلسـطينية  القيـادة  وطالـب رضـوان 
بعـدم الركض وراء سـراب لـن يتحقق منه 
اتفـاق  اي شـيء، والمسـارعة فـي تطبيـق 
البيـت  وترتيـب  الأرض  علـى  المصالحـة 

الداخلي الفلسطيني. 
ومـن جهتـه قـال المتحـدث باسـم حركة 
هـو  أوبامـا  خطـاب  إن  الإسـلامي  الجهـاد 
اسـتمرار للسياسـة الأمريكية القديمة، وأن 
ثقافتـه لم تتسـع بعد لصـوت الإرادة الآخذ 

بالتصاعد في العالم العربي والإسلامي.
وأضـاف المتحـدث باسـم الحركـة داود 
المنطقـة  أن  صحافـي  تصريـح  فـي  شـهاب 
مـرة  ثمـاراً  جنـت  والإسـلامية  العربيـة 
طـوال السـنوات الماضيـة بسـبب الارتهان 

للسياسات الأمريكية. 
وأكـد علـى ضـرورة عـدم الثقة أبـداً في 
الإدارة الأمريكيـة، وقـال :»لا نثـق أبـداً في 
الإدارة الأمريكيـة ولا فـي سياسـاتها ولـن 
ننخدع بالكلام المعسـول ولا بوعود سـمعنا 

بها كثيراً». 
ومن جهتـه قال بسـام الصالحـي الامين 
العام لحزب الشـعب الفلسطيني ان خطاب 

ابو يوسف يؤكد لـ«القدس العربي» بأنه ستتم اعادة التأكيد على الثوابت الفلسطينية وضرورة وقف الاستيطان قبل العودة للمفاوضات

عباس تشاور مع وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية بشأن خطاب اوباما
ومنع المسؤولين الفلسطينيين من التعقيب لحين اجتماع القيادة والرد عليه بشكل رسمي

فلسطينيون يحتجون ضد خطاب اوباما على حاجز قلنديا بين القدس ورام الله

اوبامـا يحمـل انحيـازا واضحـا لاسـرائيل 
ويحاول قطع الطريق للتوجه للامم المتحدة 
ويعطـي تلميحات خطيرة فـي تجزئة الحل 

النهائي باتجاه الحل الانتقالي. 
واكد الصالحي ان الرد على هذا الخطاب 
الفلسـطينية  المصالحـة  بتعزيـز  يكـون 
والتوجه لـلامم المتحدة وتعزيز التنسـيق 
مع الـدول العربيـة بهذا الشـأن خاصة بين 
ومصر والاردن باعتبارها الدول الحدودية 
المجـاورة للدولة الفلسـطينية من اجل قطع 
الطريق علـى مخاطر الحـل الانتقالي الذي 

يمكن ان يحمله خطاب اوباما.
ومـن جهتـه حـذر تيسـير خالـد عضـو 
المكتب السياسـي للجبهـة الديمقراطية من 
رفـع سـقف التوقعـات السياسـية المترتبة 
علـى الخطـاب، الـذي ألقـاه اوبامـا حـول 
الأوضـاع فـي المنطقـة فـي ظـل التحـولات 
والثورات الديمقراطية الجارية فيها وحول 
العمليـة السياسـية المتعثرة بـين الجانبين 

الفلسطيني والاسرائيلي.

وأضاف خالـد: أن الرئيس باراك أوباما 
حـاول في خطابه شـراء الثـورات العربية 
بالمـال فـي ظـل نوايـا واضحـة بمصادرتها 
فـي السياسـة، حتـى لا تخرج عن السـياق 
الذي تحاول الادارة الأمريكية ربطها به في 
محاولة لضمان مصالحها ومصالح اسرائيل 
حليفهـا الاسـتراتيجي فـي المنطقـة، مثلمـا 
حاول شراء الموقف الفلسطيني بالإعتراف 
بحـدود الرابـع من حزيـران 1967 أساسـا 
لتسـوية سياسية بين الجانبين الفلسطيني 
والاسـرائيلي ومصادرة الحقـوق الوطنية 
فـي  واللاجئـين  القـدس  فـي  الفلسـطينية 
الوقت نفسـه، وذلك في اسـتجابة واسـعه 
لمطالـب نتنياهو وانحياز واضح للسياسـة 
العدوانية التوسـعية لدولة اسـرائيل التي 
تصر على مواصلة النشاطات الاستيطانية 
في ما تسميه بالكتل الاستيطانية والأغوار 
التهويـد  الفلسـطينية ومواصلـة سياسـة 
والتطهير العرقي في مدينة القدس العربية 
ومحيطهـا، وعلـى حلـول متدرجـة تنطلق 

الأمنيـة  للمصالـح  مقاربتهـا  مـن  أساسـا 
الاسـرائيلية وتسـتند كمـا هـي العـادة في 
السياسـة الاسـرائيلية على معادلة التقدم 
فـي الحلـول المتدرجـة وفقـا لأداء الجانـب 
الفلسـطيني وحده، باعتباره وكيلا ثانويا 

للمصالح الأمنية الاسرائيلية.
وعبر تيسير خالد عن إستهجانه لتدخل 
الادارة الأمريكيـة فـي الشـؤون الداخليـة 
المصالحـة  مـن  وموقفهـا  الفلسـطينية 
لاسـتعادة  المبذولـة  والجهـود  الوطنيـة 
الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسـي 
الفلسـطيني بحجـة عـدم اعتـراف حركـة 
حمـاس بدولـة اسـرائيل، متجاهلـة عـدم 
اعتـراف أحـزاب اليمـين واليمـين المتطرف 
فـي  ممثلـة  أحـزاب  وهـي  الاسـرائيلية، 
الكنيسـت الاسـرائيلي، وفـي المقدمـة منها 
حزب وزير الخارجية الاسـرائيلي افبغدور 
الفلسـطينية  التحريـر  بمنظمـة  ليبرمـان 
تقريـر  فـي  الفلسـطيني  الشـعب  وبحـق 
المصير وعن ادانته لمحاولات تعطيل الارادة 

الدولية من خلال التلويح بممارسـة الفيتو 
على حق الفلسطينيين في التوجه الى الأمم 

المتحدة في أيلول (سبتمبر) القادم.  
ومـن جهتـه اعتبـر محمود الـزق عضو 
المكتب السياسي لجبهة النضال الفلسطيني 
خطاب اوباما مخيبا للامال ويجب الاسراع 
في تنفيذ اتفاق المصالحة وتشـكيل حكومة 
فلسـطينية والتوجه للمؤسسـات الدولية 
مسـتندين بالوحدة والموقـف العربي الذي 
يدعـم هـذا التوجـه بالاضافـة الـى الجهـد 

الشعبي .
وقـال الزق فـي تصريـح صحافي يجب 
عـدم التلكـؤ فـي تنفيـذ اتفـاق المصالحـة 
وخاصـة تشـكيل الحكومـة لان هـذا الامـر 
يسـاعدنا امـام العالـم فـي طـرح قضيتنـا 
مـن  الذرائـع  ونسـحب  موحديـن  ونحـن 
اسـرائيل التي كانـت تعتمد على الانقسـام 
كاسـاس للتنصل من دفع استحقاق السلام 
الـذي اقر العالم والذي يعطي لشـعبنا حق 

تقرير المصير باقامة دولته المستقلة. 

ـ  الغربيـة)  (الضفـة  اللـه  رام   ■
رويترز: أدان مسـؤولون فلسطينيون 
الجمعـة خطـة إسـرائيلية لبنـاء 1550 
ضمتهـا  أرض  علـى  سـكنية  وحـدة 
اسـرائيل حول القدس فـي اليوم الذي 
توجـه فيه رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو لإجـراء محادثات في 

واشنطن.
وزارة  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
الداخلية الإسرائيلية إن لجنة تخطيط 
وافقت على مشـروعي بناء في بسكات 
زئيـف وهـار حومـا. وبنـت اسـرائيل 
مسـتوطنات فـي مناطـق الحضـر على 
أرض احتلتها في حرب 1967 ثم ضمتها 

اليهـا في خطوة لم يعتـرف بها المجتمع 
الدولي. وتعتبر إسرائيل تلك الاراضي 

التي ضمتها من أحياء القدس.
ولـم تذكـر المتحدثة متى تبـدأ أعمال 

البناء.
كبـار  أحـد  عريقـات  صائـب  وقـال 
الفلسـطيني  الرئيـس  مسـاعدي 
محمود عباس إن التحرك الإسـرائيلي 
يعـوق الجهـود الأمريكيـة الرامية إلى 
احيـاء محادثات السـلام الاسـرائيلية 
الفلسـطينية التي انهارت العام الماضي 
بعـد فتـرة وجيزة مـن بدايتها بسـبب 

البناء الاستيطاني.
وقال عريقات انه عندما يعمل العالم 

كلـه والرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
على احياء المفاوضات وعملية السـلام 
تتعمـد الحكومـة الإسـرائيلية تقويض 

وتخريب هذه الجهود.
واثـارت إسـرائيل غضب واشـنطن 
تم  عندمـا   2010 (مـارس)  اذار  فـي 
الإعلان عن خطط لبناء مئات الوحدات 
السـكنية فـي مسـتوطنة خـلال زيارة 
قـام بهـا نائـب الرئيـس الأمريكـي جو 
بايدن. ويقـول الفلسـطينيون انه يتم 
الكشـف عن خطط الاستيطان بانتظام 
عندما يكـون من المقـرر ان يجتمع كبار 
السياسـيين الإسـرائيليين مع نظرائهم 

الأمريكيين.

الفلسطينيون يدينون احدث خطط إسرائيل الاستيطانية

■ إسـطنبول ـ د ب أ: أكـدت المنظمـة غير الحكوميـة التي كانت 
الراعي الرئيسي لاسطول الحرية التضامني إلى قطاع غزة في آيار 
(مايـو) العام الماضي، الجمعة اعلانها عن تسـيير أسـطول ثان في 

حزيران (يونيو) المقبل. 
يشـار الى ان اسـطول الحرية تعرض لهجوم مـن قبل البحرية 
الاسـرائيلية فـي الميـاه الدوليـة، حيث قتـل ثمانية أتراك وتاسـع 
امريكي من اصل تركي. أثارت الواقعة توترا بين تركيا واسرائيل. 

وقـال بولنـت يلـدريم، رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة «حقوق 
إن  إتـش)،  إتـش  (اي  الإنسـانية»  والإغاثـة  والحريـة  الإنسـان 
«أسـطول الحريـة 2» سـيبحر خلال الأسـبوع الأخير مـن حزيران 
(يونيو) المقبل ليحاول مجددا كسـر الحصار البحري الذي تفرضه 

إسرائيل على قطاع غزة. 
وأضاف يلدريم أن الأسـطول الذي يجـري تنظيمه من قبل «اي 
إتـش إتش» و21 جماعة أخرى، سـيضم 15 سـفينة و1500 ناشـط 
من اكثر من مئة دولة.  ووجه يلدريم حديثه للحكومة الإسـرائيلية 
قائـلا: «إذا تدخلتـم هـذه المـرة... سـتكونون الخاسـرون». وفـي 
اعقاب الهجوم على اسطول الحرية 1 العام الماضي، استدعت تركيا 
سفيرها لدى إسـرائيل وطالبت باعتذار رسمي وتعويض ردا على 

الهجوم الذي أدانته دول كثيرة. رفضت إسرائيل تقديم الاعتذار أو 
التفكير في التعويض قائلة إن تصرفها كان دفاعا عن النفس. 

الرسـمية  شـبه  التركيـة  «الاناضـول»  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الخميس، أن الولايات المتحدة حذرت تركيا من أن إرسـال أسطول 

آخر لقطاع غزة لن يكون مفيدا. 
ونقـل عن  فيليـب غـوردن مسـاعد وزيـر الخارجيـة الأمريكية 
للشـؤون الأوروبيـة والأورو-أسـيوية ، قوله «خـلال العام الذي 
أعقب أحداث الأسـطول الأخير، غيرت إسرائيل نظام (المساعدات)

الإنسـانية لغـزة (و) وأوضحـت ان هنـاك طرقـا بديلـة لتوصيـل 
المساعدات الإنسانية لغزة».   

وقال غوردن في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الفرعية 
للشـؤون الخارجيـة أمـس الأول الأربعـاء:» طلبنا (مـن الحكومة 
التركيـة) أن توضـح لأي منظمـة غير حكومية قد تسـعى لإرسـال 
سـفينة، أنه يتعين عليها بحـق أن تبحث عن هذا المسـار الاخر».     
وانتقـد يلدريم دعم حكومة الولايات المتحدة لإسـرائيل ، التي قال 
إنها تعزل نفسـها دوليا بسـبب أسـلوب تعاملها مع الفلسطينيين. 
وقـال: «تلك مجـرد خطوة على طريـق الحرية..إذا لـم توقفوا هذا 

الجور، فإن ربيع العرب بأكمله سيذوي». 

منظمات تركية غير حكومية 
تعتزم إرسال أسطول تضامني لغزة

■ غــزة ـ ا ف ب: اصيــب مواطنان فلســطينيان 
بجروح «متوسطة» بعد ان اطلق الجيش الاسرائيلي 
الرصاص باتجاه مسيرة تطالب «بحق العودة» على 
الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة 

وفقا لمصادر طبية فلسطينية.
واعلــن ادهم ابــو ســلمية المتحدث باســم لجنة 
الاســعاف والطوارئ في وزارة الصحة في حكومة 
حمــاس «اصابة مواطنين بجراج متوســطة بنيران 

الاحتلال في مسيرة شرق خانيونس». 
واكدت متحدثة عسكرية ان الجيش الاسرائيلي 
فتــح النار فاصيــب احــد المتظاهريــن وذلك خلال 
تجمــع بالقرب مــن الجــدار الفاصل بين اســرائيل 

وقطاع . 

واوضحــت المتحدثــة لوكالــة فرانــس برس ان 
جنودا متمركزين على الحدود «اطلقوا عيارات نارية 
فــي الهــواء انذارا ثــم باتجاه المتظاهر مســتهدفين 
اطرافــه». وذكــرت بان العســكريين الاســرائيليين 
لديهم تعليمات بمنع فلســطينيين مــن الاقتراب من 

الحدود «تخوفا من تسلل ارهابيين». 
وعلى موقع تويتر، وصف الجيش الاســرائيلي 

التظاهرة بانها «تحريض» من حماس . 
وكانــت مجموعــة شــبابية دعــت علــى شــبكة 
التواصل الاجتماعي فيسبوك الى «الزحف باتجاه 
الحدود الفلسطينية المحتلة يوم الجمعة» وذلك تحت 
شــعار «جمعة رد الاعتبار لشــهداء ذكرى النكبة».  
ودعــت مجموعة اخــرى الى احيــاء جمعة الغضب 

عقب صلاة الجمعة في مســيرة تنطلق باتجاه معبر 
بيت حانون (ايريز) شمال قطاع غزة. 

واكــدت هــذه المجموعــة علــى صفحتهــا علــى 
فيســبوك انه «ســتكون هناك خطبة جمعة عن حق 
العودة . ثم سننطلق بمسيرة نحو الحدود للمطالبة 
بعودتنــا لبلادنا. وسنســتمر بصــلاة الجمعة كل 

أسبوع حتى عودتنا لبلادنا». 
واكدت على ان «المســيرة ســتكون سلمية تماما 
وسترفع فيها فقط الأعلام الفلسطينية والشعارات 

المطالبة بحق العودة» . 
ويأتــي ذلــك بعــد ان قتــل فلســطيني واصيب 
عشــرات اخرون بنيران الجيش الاســرائيلي الاحد 
فــي مواجهات في مــوازاة تظاهرة فــي الذكرى 63 

للنكبــة قرب معبــر بيت حانون (ايريز) في شــمال 
قطاع غزة. 

وتميــزت مســيرات احيــاء ذكــرى النكبــة هذه 
السنة بتعبئة حاشدة للفلسطينيين واعمال عنف لا 
ســابق لها، وسجلت المواجهات الاخطر في المناطق 
الحدودية مع اسرائيل في لبنان وسورية حيث قتل 

14 شخصا على الاقل. 
وارغمــت ميليشــيات يهودية قبل 63 ســنة اكثر 
مــن 760 الــف فلســطيني علــى النزوح مــن قراهم 
وبلداتهم في فلســطين، ليبلغ عــدد هؤلاء اللاجئين 
اليوم مع احفادهم 4,8 مليون شخص يتوزع القسم 
الاكبر منهم على الاردن وسورية ولبنان والاراضي 

الفلسطينية. 

اصابة فلسطينيين بجروح في اطلاق نار اسرائيلي على مسيرة جنوب قطاع غزة
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■ روما ـ د ب أ: قال أمين عام  حلف شـمال الاطلسـي (الناتو) 
ان  الجمعـة  لايطاليـا  زيـارة  خـلال  راسموسـن  فـوج  انـدرس 

الحلف ليس لديه خطط للقيام بمهمة عسكرية في سورية. 
وقـال راسموسـن فـي مقابلـة مـع وكالـة الانبـاء الايطاليـة 
«انسـا»: «ليس لدى الحلف نية للتدخل في سـورية». واضاف « 
ندين بوضوح، وبقوة وحشـية  قوات الامن السـورية والقبضة 
الحديدية ضد المدنيين». ونقلت «أنسـا» عن راسموسن قوله «ان 
السـبيل الوحيـد الممكن أمام سـورية هو ان تسـتجيب للمطالب 
المشـروعة للشـعب السـوري، والسـماح بانتقـال سـلمي إلـى 

الديمقرطية». 
وقـارن الامـين العام للحلـف الوضع في سـورية بالوضع  في 
ليبيـا حيث يقود الحلف حاليا مهمة عسـكرية بتفويض من الامم 

المتحدة لحماية المدنيين من قوات الزعيم الليبي معمر القذافي.
واستطرد راسموسـن «هناك فرق واضح بين سورية وليبيا.. 
في ليبيا يقوم الحلف بمهامه بناء على  تفويض من الامم المتحدة 
ويحصـل علـى دعـم كبيـر مـن المنطقـة بأسـرها». وقـال «هذان 

الشرطان غير متوفرين في سورية». 

امين عام حلف الاطلسي 
يستبعد تدخلا عسكريا 

في سورية  ■ بيـروت ـ ا ف ب: نددت منظمة «هيومن 
رايتس ووتـش» الجمعة بتوقيف السـلطات 
اللبنانية لاجئين سـوريين عبروا الحدود الى 
الاراضي اللبنانية هربا من «العنف والقمع»، 

على ما جاء في بيان للمنظمة.
وكالـة  تلقـت  الـذي  البيـان  فـي  وجـاء 
فرانس برس نسـخة منه «ينبغي على القوى 
الامنيـة اللبنانية الكف عـن اعتقال النازحين 
السـوريين الذيـن هربـوا مـن اعمـال العنف 
والقمـع في بلدهم». واضاف «على السـلطات 
اللبنانية في المقابل ان تؤمن لهم ملجأ مؤقتا، 
وأن تمتنـع فـي المقـام الاول عـن اعادتهم الى 

سورية». 
وامتنـع الجيـش اللبناني، فـي اتصال مع 

فرانس برس، عن التعليق على الموضوع. 
واكـدت المنظمة انها «وثقـت اعتقال القوى 
الامنيـة اللبنانية تسـعة رجال وفتـى منذ 15 
ايار (مايو)» عبروا الحدود بين البلدين «هربا 
من الاعتقال او التعرض لاطلاق النار من قبل 

الجيش السوري وحرس الحدود». 
واشـارت الـى ان «سـبعة منهم علـى الاقل 
باتوا فـي عهدة جهـاز الأمن العـام اللبناني» 
بحسب اقرباء أو أصدقاء لهؤلاء الأشخاص. 
وتحـدث البيان عن توقيـف الجيش اللبناني 
مواطنا سـوريا ونجله في 15 ايار (مايو) عند 
نقطة قرب دير عمار الحدودية، وستة سوريين 
آخرين في 16 ايار (مايو) في قرية البقيعة في 
وادي خالـد من بينهم فتى في الثالثة عشـرة 
من عمره، كانوا فروا من مدينة تلكلخ المحاذية 
للحدود اللبنانية قبل ذلك بيومين، اضافة الى 
اربعـة لبنانيـين جرى الافراج عنهـم بعد ذلك 
بأيام، فيما جرى تسـليم السوريين الى جهاز 
الامن العـام اللبنانـي. ونقل البيـان عن احد 
هؤلاء اللبنانيين تخوفه من تسـليم الموقوفين 

السوريين الى سلطات بلادهم. 
واوقفـت القـوى الامنيـة اللبنانيـة في 17 
ايار (مايو) شابا سوريا من تلكلخ كان يتلقى 
العلاج في احد المراكز الطبية شمال لبنان بعد 

اصابته برصاصة في ساقه خلال وجوده في 
سـورية، وتوقيف الجيش اللبناني شـابا في 
قريـة الدبابية فـي 19 ايار (مايـو) بداعي انه 
دخل الاراضي اللبنانية بطريقة غير قانونية.  
ونقل التقرير عن مدير مكتب بيروت في هيومن 
رايتس ووتش نديم حوري قوله ان السوريين 
اسـتقبلوا اللبنانيين الذين نزحوا خلال حرب 
تمـوز (يوليـو) 2006، مضيفـا «حـان الوقـت 
ليقوم اللبنانيون برد الجميل» من خلال تقديم 
الملجأ للسوريين «الفارين من الموت أو التعذيب 

في بلادهم». 
وحذر حوري من أن لبنان قد يعتبر شـريكا 
في المسـؤولية «عـن اي ضرر قـد ترتكبه قوات 
الأمـن السـورية» بحـق هؤلاء الاشـخاص في 

حال اعادتهم الى سورية. 
وذكـر البيـان ان لبنـان عضـو فـي اتفاقية 
مناهضـة التعذيـب التي تحظـر المـادة الثالثة 
منها تسليم أي شخص الى بلد قد يتعرض فيه 

للتعذيب. 

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد اعتقال 
السلطات اللبنانية لاجئين سوريين

خـرج  أ:  ب  د  ـ  (الأردن)  عمـان   ■
آلاف الأردنيـين إلـى شـوارع العاصمـة 
عمـان وعدد مـن كبـرى المـدن الأردنية، 
عقب صلاة ظهـر الجمعة، احتجاجا على 
مـا اعتبـروه فشـلا حكوميا فـي محاربة 
الإصلاحـات  تنفيـذ  وتأخيـر  الفسـاد 

السياسية والاقتصادية. 
حكومـة  بإقالـة  المحتجـون  وطالـب 
رئيـس الـوزراء معـروف البخيت وحل 

البرلمان. 
ونظمت المعارضـة التي يقودها حزب 
«جبهـة العمـل الإسـلامي» والاتحـادات 
العمالية، مظاهرتين على الأقل في عمان، 
احتجاجا على استخدام عناصر الشرطة 
للقـوة يوم الأحـد الماضـي لتفريق مئات 
النشطاء الذين كانوا يحاولون الوصول 
الى المنطقة الحدودية مع الضفة الغربية 
والتي تسيطر عليها إسرائيل، للتعبيرعن 
دعمهم لحـق اللاجئين الفلسـطينيين في 

العودة لمنازلهم في إسرائيل. 

وقـد أصيب مـا لا يقل عن 25 شـخصا 
بينهـم 11 شـرطيا اضافـة الـى عـدد من 
الصحافيين، في الاشتباكات التي أدانتها 

كبرى المؤسسات الإعلامية الأردنية. 
الجمعـة  أخـرى  مظاهـرة  ونظمـت 
بالقـرب من السـفارة الإسـرائيلية بحي 
الرابية، حيث دعا المشاركون في المظاهرة 
الدبلوماسـية  البعثـة  عمـل  إنهـاء  إلـى 
الإسـرائيلية في المملكـة، وإلغاء معاهدة 

السلام الموقعة مع تل ابيب عام 1994 .
كلـم   180) الطفيلـة  مدينـة  وفـي 
ان  عيـان  شـهود  قـال  عمـان)  جنوبـي 
شـعارات  رردوا  المتظاهريـن  مئـات 
علـى  البخيـت  تحـث  لافتـات  ورفعـوا 
الاستقالة، حيث قالوا إنه فشل في تنفيذ 
الإصلاحـات التي عهـد بها اليـه العاهل 

الاردني الملك عبدالله الثاني. 
ووردت تقاريـر عن خروج مسـيرات 
في مدينة الزرقاء (30 كلم شـرقي عمان) 
العاصمـة  جنوبـي   120 الكـرك،  وفـي 

الأردنية. 
انتقدت المظاهـرات الحكومة الاردنية 
لسـماحها بمغـادرة رجل الأعمـال البارز 
خالد شـاهين للبلاد، بعـد أن قضى ثلاث 
سـنوات فـي السـجن عقـب ادانتـه مـن 
الدولـة فـي تهمـة رشـوة تتعلـق بعقـد 

مصفاة نفط. 
أعـداد  فـي  الحـاد  التزايـد  يأتـي 
المظاهـرات الجمعة بعـد حالة من الهدوء 
اسـتمرت ثلاثـة أسـابيع، لمنـح الحكومة 
وقتا كافيا للشروع في تنفيذ الإصلاحات 
السياسية المطلوبة، وعلى رأسها صياغة 
قوانين جديدة لتنظيم أعمال الانتخابات 
والأحزاب السياسـية. ومـن جهة اخرى 
عبـر وزيـر الخارجيـة الأردنـي، ناصـر 
جـودة عـن ترحيـب الأردن بالمرتكـزات 
التـي حددهـا الرئيـس الامريكـي باراك 
اوباما بشـأن حل الصراع الفلسطيني-
القـاه  الـذي  خطابـه  فـي  الإسـرائيلي 
الخميس فـي وزارة الخارجية الامريكية 

حول سياسة بلاده في الشرق الاوسط. 
وشـدد جـودة فـي تصريـح لوكالـة 
الانبـاء الاردنيـة (بترا) علـى ان ما قاله 
ان  اوبامـا فـي خطابـه حـول  الرئيـس 
الدولة الفلسـطينية يجـب ان تقوم على 
اسـاس خطوط الرابع مـن حزيران لعام 
1967، وان تتمتـع بالسـيادة والتواصل 
الجغرافـي وتكـون لهـا حـدود مـع مصر 
والاردن واسـرائيل هـو «امـر ذو اهميـة 
كبيـرة حيـث ان هـذه هـي المـرة الاولى 
التـي يطـرح فيهـا رئيـس امريكـي بمثل 
هـذا الوضـوح - وفـي خطاب سياسـي 
عـام ومعلـن - تصـوره الرسـمي حـول 
اسـاس  علـى  الدولـة  قيـام  موضوعـي 
خطوط الرابع مـن حزيران 1967 وايضا 
رؤيتـه الواضحة بان هذه الدولة ينبغي 

ان تتمتع بالسيادة». 
أملـه  عـن  الخارجيـة  وزيـر  وأعـرب 
بان يتبع هـذا الخطاب إجـراءات عملية 
ملموسـة وفوريـة تقـوم بهـا الولايـات 

الدولـي  والمجتمـع  الامريكيـة  المتحـدة 
بأسـره والاطراف المعنيـة كافة تمكن من 
تهيئة مناخ ملائم لاسـتئناف المفاوضات 
المركـزة والجـادة» لانجاز اتفاق سـريع 
والترتيبـات  الحـدود  موضـوع  حـول 
الامنيـة ضمن فترة زمنيـة قصيرة يزول 
الـذي  الدائـم  التعطيلـي  العامـل  معهـا 
يشكله موضوع الاستيطان الاسرائيلي-

غير الشرعي وغير القانوني اصلا». 
وقـال ان الوصـول الـى اتفـاق عاجل 
حـول الحـدود والامـن وفـق المرتكـزات 
التي طرحها الرئيس الامريكي من شـأنه 
أن يـؤدي إلى إنهاء الاسـتيطان بالكامل 
على كل الأراضـي الواقعة ضمن الحدود 
الفلسـطينية، ليتمكـن بعدهـا الطرفـان 
مـن البحـث المركـز وضمـن سـقف زمني 
محدد حول قضايا الحل النهائي الأخرى 
كلها ولا سـيما قضايـا اللاجئين والقدس 
والميـاه والوصـول لاتفـاق حـول هـذه 

القضايا الحيوية للاردن. 

الاردن يأمل أن يؤدي خطاب أوباما إلى استئناف مباحثات الشرق الأوسط 

الآلاف في شوارع عمان للتنديد بالفساد وتأجيل الإصلاحات 

■ نيقوسـيا ـ عمـان ـ دمشـق ـ وادي 
خالـد (لبنـان) ـ وكالات:  قـال المرصـد 
السوري لحقوق الانسـان ان 27 محتجا 
علـى الاقـل قتلـوا الجمعة بعدمـا فتحت 
اثنـاء  النـار  السـورية  الامـن  قـوات 
احتجاجـات شـملت عـدة مـدن سـورية 
متحديـن  الحريـات  باطـلاق  للمطالبـة 
بذلـك القمـع الـذي تواجه به السـلطات 

المظاهرات منذ شهرين.
وقال رامي عبد الرحمـن مدير المرصد 
لرويتـرز «يجب ان يتوقـف القتل. يجب 
السـماح بدخـول محققين مسـتقلين الى 
البلاد». واضاف ان اغلب القتلى سقطوا 
في مدينة حمص بوسط البلاد وفي بلدة 

معرة النعمان في الشمال الغربي. 
مختلـف  مـن  ناشـطون  واورد 
قتلـى   10 اسـماء  السـورية  المحافظـات 
بينهـم طفل في حمص (وسـط) وسـبعة 
في معرة النعمان، جنوب ادلب، في غرب 

البلاد. 
كمـا قتل شـخص في مدينـة الصنمين 
واخـر فـي مدينـة الحـارة الواقعتين في 
ريف درعا (جنوب)، وشخص في داريا، 

في ريف دمشق. 
كما اعلن الناشطون عن مقتل شخص 

في مدينة اللاذقية الساحلية (غرب). 
الامـن  قـوات  ان  الناشـطون  وقـال 
اطلقت النار على المتظاهرين رغم صدور 

اوامر رئاسية بعدم اطلاق النار.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
الانسـان الـذي يتخذ مـن لندن مقـرا له 
ان «الاف المتظاهريـن خرجـوا في مدينة 
بانياس السـاحلية (غرب) بينهم اطفال 

ونساء». 
واشار المرصد الى ان «الرجال خرجوا 
انهـم  للعالـم  ليبينـوا  الصـدور  عـراة 
غيـر مسـلحين خلافـا لاتهامـات النظـام 

لهـم» هاتفين بشـعارات تدعو الـى «رفع 
الحصار عن المدن السـورية» وتدعو الى 

الحرية والى اسقاط النظام. 
كما افاد رديف مصطفى رئيس اللجنة 
الكردية لحقوق الانسان (راصد) لوكالة 
فرانس بـرس ان «المئات خرجوا في عين 
العرب (شـمال غرب) التي يغلب سكانها 
ازادي»،  ازادي  يهتفـون  وهـم  الاكـراد 

ومعناها الحرية. 
واشـار مصطفـى الذي شـهد المظاهرة 
الى «ان المشاركين كانوا يحملون اغصان 
زيتـون واعلامـا سـورية ولافتـات كتـب 
بوجـود  الدسـتوري  الاعتـراف  عليهـا: 
و»لا  سـورية»،  فـي  الكـردي  الشـعب 
للعنف نعم للحـوار» و»لا للمادة الثامنة 
مـن الدسـتور» التي تنص علـى ان حزب 
البعث هو قائد الدولة والمجتمع. كما حمل 
المشاركون العلم السوري بطول 25 مترا. 
ولفـت مصطفى الى حضـور امني خفيف 
وقـال ان قوى الامن لم تتدخل «بل اكتفت 

بالمراقبة والتصوير». 
الا ان الناطـق باسـم حـزب الوحـدة 
الديمقراطي الكردي في سـورية (يكيتي) 
مـع  اتصـال  فـي  اعلـن  محمـد  زردشـت 
وكالة فرانس بـرس ان «دورية من الامن 
قامـت بمداهمـة مكتب المنظمة الاشـورية 
الديمقراطيـة في القامشـلي واعتقلت 12 
شـخصا» مشـيرا الـى ان «قـوات الامـن 
قامت بالاسـتيلاء على جميـع محتويات 
ووثائـق  كمبيوتـر  اجهـزة  مـن  المكتـب 
واشـرطة». ولفـت الـى ان ذلـك تم «بعـد 
الانتهـاء من مظاهـرة القامشـلي التي لم 
يحتـك بهـا رجال الامـن الذيـن تواجدوا 

بكثافة في قربها». 
وعدد الناطق اسماء الذين تم اعتقالهم 
ومن بينهم 3 اعضاء في المكتب السياسي 
للمنظمة وعضو لجنة مركزية فيها. ودان 

الناطق «هذه الاعتقالات بحق النشطاء» 
مضيفـا «يبدو ان الحوار الـذي تنادي به 
السلطات سيكون داخل السجون وليس 

مع القوى السياسية». 
لمحافظـة  التابعـة  العـين،  راس  وفـي 
الحسكة (شـمال شـرق)، فقد تجمع اكثر 
من 500 شـخص امام منـزل عضو اللجنة 
المركزيـة لحـزب ازادي الكردي سـعدون 
شـيخو الذيـن افـرج عنهـم مؤخـرا وهم 
سـلمية  الـى  تدعـو  بشـعارات  يهتفـون 

التظاهر والى الوحدة الوطنية. 
واشـار برو الى ان سعدون القى كلمة 
امام المتظاهرين «حيا فيها نضال الشعب 
المطالـب بالتغييـر الديمقراطـي واكـد ان 
الاحـزاب الكردية تقف مع هذه النضالات 
اليوميـة المطالبة بالحريـة والديمقراطية 

والكرامة». 
كمـا انطلقت مظاهـرة في الدرباسـية 
(شـمال شرق) شـارك فيها اكثر من 3500 
شخص وهتفت «ازادي ازادي» اي حرية 

باللغة الكردية، بحسب برو. 
واضاف الناشط الحقوقي ان «مظاهرة 
بالمئات خرجت في عامودا (شمال شرق) 
الشـعب  واحـد،  واحـد  «واحـد  هتفـت 
السوري واحد» كما حمل المتظاهرون في 
هذه المدينة التي اغلب سكانها من الاكراد 
علم سـورية بطول 10 امتـار ولافتة كتب 

عليها (اريد ان اتكلم بلغتي)». 
بالاعتـراف  سـورية  اكـراد  ويطالـب 
الثقافيـة ومكانتهـم فـي  بخصوصيتهـم 
ان  بعـد  البـلاد  فـي  السياسـية  الحيـاة 
حصلوا بداية نيسان (ابريل) على حقهم 
بالحصـول على الجنسـية السـورية بعد 

نصف قرن من الانتظار والاحتجاجات. 
الـى ذلك اسـتحدث الجيش السـوري 
المحاذيـة  العريضـة  بلـدة  فـي  مواقـع 
للحدود مع لبنان صباح الجمعة، ناشـرا 

عددا مـن العناصر والآليات مقابل منطقة 
وادي خالد اللبنانية، على ما افاد مراسل 

فرانس برس.
كما قـام الجيش اللبناني بنشـر مئات 
والمـلالات  بالآليـات  المعززيـن  الجنـود 
علـى الطريـق الممتدة بـين معبـر البقيعة 
الحدودي غير الرسمي ومعبر جسر قمار 
الرسـمي على مسـافة حوالي كيلومترين 
لمنـع أي أحد مـن الاقتراب مـن ضفة النهر 
الكبير الفاصل بين البلدين والذي يضيق 
فـي هـذه المنطقـة ويتـراوح عرضـه فـي 

بعض الاماكن بين مئة و300 متر. 
وجـاءت هـذه التعزيـزات بعـد ان تم 
تناقـل اخبـار فـي المنطقـة عـن تظاهـرة 
مناهضـة للنظـام السـوري سـيقوم بهـا 
سـوريون لاجئون فـي لبنان قـرب معبر 
البقيعـة. وعلمـت وكالـة فرانـس بـرس 
مـن فاعليات فـي منطقـة وادي خالد انه 
بالغـاء  السـوريين  النازحـين  اقنـاع  تم 

التظاهرة. 
عشـرة  الحاديـة  السـاعة  وقبيـل 
حوالـى  تجمـع  غ)،  ت   8,30) والنصـف 
مئـة جندي سـوري في مـكان يطـل على 
الوقـت  لبعـض  وهتفـوا  خالـد  وادي 
«بالـدم بالـروح نفديـك يـا بشـار» علـى 
مرأى من عشـرات اللبنانيين والسوريين 
النازحين من سورية الذين كانوا تجمعوا 
علـى الضفـة اللبنانيـة من النهـر قبل ان 

ينصحهم الجيش اللبناني بالابتعاد. 
وكان الجيـش السـوري نشـر ثـلاث 
دبابات على متنها عناصر، واربع ناقلات 
جند على اطراف بلدة العريضة على بعد 
300 متر مـن الاراضـي اللبنانية، ونصب 

الجنود السوريون خيمتين في المكان. 
كما تمركزت دبابتـان في مكان مجاور 
تحت أشجار السرو في مواجهة الاراضي 

اللبنانية ايضا. 

الجيش السوري يستقدم تعزيزات الى بلدة العريضة.. واعتقالات لاكراد في القامشلي

مقتل العشرات من  المتظاهرين برصاص رجال الامن خلال تظاهرات في عدة مدن سورية

قوات امن سورية تطلق الرصاص على المحتجين في مدينة حماة

وتضاف هـذه التعزيـزات الـى القوة 
السـورية التـي نفـذت صبـاح الخميـس 
انتشارا كثيفا معززا بالاليات والسيارات 
العسـكرية فـي أطـراف بلـدة العريضـة 

السورية المحاذية للنهر. 
مـن جهة ثانية، عبـرت صباح الجمعة 

مواطنـة سـورية لجأت مـع عائلتهـا الى 
لبنـان منـذ بضعة ايـام وتقيم فـي وادي 
خالد، الى الجانب السـوري لتفقد منزلها 

في بلدة العريضة. 
وقالـت المرأة البالغة من العمر 55 عاما 
بعـد عودتها الـى لبنـان لوكالـة فرانس 

برس رافضة الكشف عن اسمها ان منزلها 
«مسروق، ولم يعد يوجد فيه شيء». 

واضافت وقد بـدا عليها التأثر البالغ 
فيما كانت تحاول تغطية وجهها بوشاح 
اسود يغطي رأسها، «رأيت منزل جارتي 
وقـد احتـرق. وابلغنـي جيرانـي الذين 

الذيـن  هـم  الشـبيحة  ان  هنـاك  بقـوا 
قامـوا بعمليـات الحـرق والسـلب التي 
اسـتهدفت عددا كبيرا من منازل القرية، 
ولقـد اتصلـوا بمحافـظ حمـص الـذي 
ابلغهـم انـه ارسـل قـوى نظاميـة الـى 

القرية لحماية المنازل». 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

بدأت مؤسسات صحافية أردنية بالعمل على إطلاق 
حملـة وطنيـة ومهنية عامـة ضد ظاهـرة الإعتداء على 
الصحافيـين خـلال تأديـة عملهـم حيـث نظمـت نقابة 
الصحافيـين مـع مركـز حريـات الصحافيـين وممثلـي 
المواقـع الإلكترونية إجتماعـا بهذا الخصوص منتصف 
الأسـبوع الماضـي إنتهـى بالإعـلان عن إطـلاق الحملة 
وإتخاذ خطوات تصعيدية إحتجاجا على تكرار ظاهرة 

ضرب الصحافيين وتحطيم كاميراتهم.
وتمت الدعوة إلى هذا الإجتماع من نشـطاء الجسم 
الصحافـي بعد ضرب عـدة صحافيين في مسـيرة حق 
العودة في منطقة الأغوار حيث تعددت الروايات حول 
ما حصـل في منطقة الكرامة ولاحـظ الكاتب الصحافي 
محمـد أبـو رمـان ان العبـارات  الحكوميـة أصبحـت 
معروفـة سـلفاً لمواقـف وزير الإعـلام طاهـر العدوان. 
بغير ذلك فإنّ هنالك صمتاً حكومياً واسـتهتاراً شـديداً 

بمشاعر المواطنين وبأهمية الرأي العام!
 وقـال الكاتب فـي صحيفة الغـد: كنّا سـابقاً نوجّه 
الانتقادات الشرسـة للحكومات المتعاقبة على تشـكيل 
لجـان التحقيق، التي لا نرى من نتائجها شـيئاً، أو يتم 
الإعـلان عن قرارات ومخرجات، مـع مرور الوقت تقوم 
الحكومـات نفسـها بدفنها، واليوم، يحسـب لإنجازات 

رئيس الوزراء أنه أراد أن ينبّهنا لنعمة لجان التحقيق، 
التي كنـا لا ندرك أهميتها، بالرغم من ضحالة نتائجها، 
إذ لـم يقم حتى بتشـكيل لجنة للتحقيـق فيما جرى من 
انتهـاكات فظيعة لحقوق الإنسـان وحريـة الإعلام في 
مسـيرة الكرامة ـ العودة، ولا حتى لتهدئة الرأي العام 
المسـتفز للطريقـة التي تمّ فيها الاعتـداء على المواطنين 

أثناء المسيرة وبعدها!
بالإضافة إلى تكسـير زجاج السيارات - أضاف أبو 
رمان -  والاعتداء على كاميرات المصورين والمشاركين 
فـي المسـيرة، هنالـك اليوم شـخصان تعرضـا لإطلاق 
رصاص، وأحدهما شاب اسمه جلال الأشقر (21 عاماً)، 
دخلـت الرصاصة من بطنه واخترقـت العمود الفقري، 
ويعالج في المستشـفى في حالة حرجة، والشاب الآخر 

محمد العجوري، ما يزال يتعالج أيضاً.
وإعتبر الكاتب أن من اعتدى على الدولة والقانون، 
وقبل ذلك الدسـتور، هم من يتهجمـون على المواطنين، 
سـواء بالحجارة أو العصي أو الرصاص، وبالشـتائم 

العنصرية، فأين هي رسالة الدولة  فيما يجري؟!
وفي صحيفـة «العرب اليوم» تحـدث الكاتب محمد 
كعوش عـن محاولة لفهم فكرة إنضمـام بلاده للخليج 
وقال: الاردن جزء من بلاد الشـام او سورية الطبيعية 
جغرافيـا وتاريخيـا واجتماعيـا ووجدانيـا اما الاردن 
فينعم بالاسـتقرار والامن، ولديه قوة عسكرية وامنية 
عالية التدريب والكفـاءة وهو ما تحتاجه دول مجلس 
التعـاون الخليجـي فـي مواجهـة التهديـدات الامنيـة 
الداخلية والخارجية خصوصا في الوقت الحالي حيث 

تحيط بهذه الدول انتفاضات الشـارع فـي اكثر من بلد 
عربي.

لذلـك - يؤكـد كعـوش - نرى فـي انضمـام الاردن 
الى مجلس التعـاون مصلحة لكل الاطراف المعنية على 
قاعدة المسـاعدة الامنيـة مقابل المسـاعدة الاقتصادية 
لكن هناك عقبات تجعل من العملية شـبه مستحيلة في 
الوقـت القريب، وتدعونا الى عـدم الافراط في التفاؤل 
لان المـادة الخامسـة مـن النظـام الاساسـي للمجلـس 
حـددت عضوية الدول السـت في المجلس ولـم يرد في 
النظـام اي نـص ينظـم انضمـام دول جديـدة. وهـذا 
يقتضـي تعديل نظام مجلـس التعـاون الخليجي على 
ان يوافق مجلسه الاعلى على التعديل بالاجماع حسب 
المادة 20 من النظام وهناك عقبات اخرى تقف في طريق 
انضمـام الاردن الـى مجلـس التعـاون الخليجي الذي 
نشـأ كمنظمـة مغلقـة تجمع بين دوله سـمات مشـتركة 
وانظمة متشـابهة ففي الاردن حكـم نيابي ملكي وراثي 
احـزاب ونقابـات ومنظمـات مجتمـع مدنـي وحريات 
عامـة واصلاحات وهـذا يتطلب منه تسـوية اوضاعه 
السياسية بشـكل يتواءم مع النظم السياسية في دول 
مجلس التعاون رغم الترحيـب بانضمامه الى المجلس 
الذي فرضته الظروف الآنية والمسـتجدات والمتغيرات 

الاقليمية والدولية.
وشـدد الكاتـب مـن اجـل تحقيـق مصالـح الطرفين 
داخـل  الكاملـة  العضويـة  الاردن  يكتسـب  ان  يجـب 
المجلـس وان لا يقبـل بعضويـة منقوصـة كادخاله في 
عـدد من اللجان فحسـب، بل يجـب ان يحصل المواطن 

الاردني علـى الحقوق التي يحصل عليهـا مواطن دول 
مجلس التعـاون من دون تفريـق او تمييز في المجالات 
الاقتصاديـة والتعليمية والصحيـة والاجتماعية كافة 
ومزاولـة جميـع الانشـطة المتاحـة بمـا فيهـا انسـياب 
السـلع وتنقل المواطنين بلا قيود وبمعنى آخر يجب ان 
لا يقتصر دخول الاردن الى مجلس التعاون على قاعدة 
التعاون العسكري والامني مقابل التعاون الاقتصادي 
فقـط لا غيـر، لان هـذا البلـد لديـه طاقة بشـرية عاملة 
مدربـة تملك الكفاءة والمهـارة وهو قادر علـى تقديم ما 
هـو اكثر مـن العـون العسـكري والامنـي، او المتاجرة 
بالاسهم والعقارات، فنحن نتطلع الى تكامل اقتصادي 

لما فيه مصلحة الجميع
أبـو  ماهـر  الكاتـب  قـال  «الدسـتور»  صحيفـة  وفـي 
طيـر: سـيتمكن الاردنـي مـن السـفر الـى دول الخليـج 
دون تأشـيرات، اذا انضـم الاردن الـى مجلـس التعاون 
الخليجـي، لكنـه لن يجد السـمن مسـكوباً في الشـوارع 
فيغرف منه قـدر ما يريد ومنذ هذه الايـام يذهب الاردني 
ويبقـى في دبي او الرياض ثلاثة شـهور بحثاً عن وظيفة 
فلا يجدها، لان الهندي سبقه، ولان العربي يقبل بأقل من 
راتبـه. مقابل ذلـك هناك بطالة خطيرة فـي دول الخليج، 
فالسـعودية وحدهـا يوجـد بها ثلاثـة ملايـين عاطل عن 
العمل، وقـس على ذلك في دول الخليج الاخرى. لو كانت 
هنـاك حلـول جذريـة، لتم حـل مشـكلة البطالة فـي دول 
خليجية اولا مثل البحرين وسلطنة عمان، عبر العمل في 
دول خليجية اخرى مثل الامارات والسـعودية، ولتم حل 

مشكلة فقر دول خليجية تعاني بشدة.

إنتقدت التهجم على المشاركين بمسيرة حق العودة بالبلطجة والشتائم العنصرية

الصحافة الأردنية تحذر من عضوية منقوصة في  نادي الخليج 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

منازلــة  امــس  بيــروت  شــهدت 
امريكيــة ايرانيــة مــن خــلال جولــة 
مزدوجة لمعاوني وزيــري الخارجية 
الامريكــي والايراني جيفري فيلتمان 
ومحمــد رضــا شــيباني اللذين جالا 
على كبار المســؤولين اللبنانيين وفي 
مقدمهــم رئيــس الجمهورية ميشــال 
ســليمان ورئيس مجلس النواب نبيه 
بري والرئيــس المكلف نجيب ميقاتي 
الوطنــي  النضــال  جبهــة  ورئيــس 
النائــب وليــد جنبــلاط وممثــل عــن 
رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد 
الحريري، فيما لفــت أن الرئيس بري 
إمتنع عن لقاء فيلتمان وعزا الامر الى 
التزامات وارتباطه بمواعيد مســبقة 

خارج بيروت.
وعلــم أن الموفــد الامريكــي أكد أن 
بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية 
اللبنانية أو في عملية تأليف الحكومة 
لكنــه أوضح أن موقف واشــنطن من 
الحكومــة الجديدة يتحــدّد في ضوء 
تركيبتها.أما السفير شيباني فإعتبر 
أن تأليــف الحكومــة اللبنانية شــأن 
لبناني وأنه لا يحق لأي قوّة خارجية 
ان تتدخــل فــي الشــؤون اللبنانيــة 

الداخلية.
مــن جهته، علّــق رئيــس الحكومة 
خــلال  ميقاتــي  نجيــب  المكلــف 
اســتقباله مســاعد وزيرة الخارجية 
الامريكيــة لشــؤون الشــرق الأدنــى 
جيفري فيلتمان على مبادرة الرئيس 
الامريكي باراك أوباما للســلام التي 
أعلنهــا في خطابه، مشــيراً الى «أنها 
تحتاج الى بعض التوضيح ولا سيما 
في النقاط التي لم يعرض أوباما آلية 

لتنفيذها».
وأشار الى «أن المهم أن تتوافر لدى 
الرئيس الأمريكي إرادة جدية للحل لا 
أن تتراجع على غــرار ما كان يحصل 

مــع الرؤســاء الامريكيــين ســابقاً». 
وأكــد أن «مــا يتمنــاه محبو الســلام 
فــي دول الشــرق الأوســط المعنيــة 
أن  ـ الاســرائيلي  العربــي  بالصــراع 
يترجم كلام الرئيس الامريكي أفعالاً 
على أرض الواقــع من خلال خطوات 
عملية تحقق السلام العادل والشامل 
والدائم». ولفت الى «أن خطاب أوباما 
لم يتطرق الى موضوع حق اللاجئين 
الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، 
وهو الامر الذي يعنينا نحن اللبنانيين 
قــرارات  وتؤكده  الاولــى،  بالدرجــة 
القمم العربية المتتالية منذ قمة بيروت 
عام 2002، علماً أن أي مبادرة ســلام 
يجب أن تلحظ عنواناً أساسياً لها هو 
تحقيق الســلام العادل والشامل في 
الشرق الاوسط». وتمنى ميقاتي «ان 
تكون سياسة الولايات المتحدة داعمة 
لوحدة اللبنانيــين وتضامنهم لانهما 
المفصل لبقاء لبنان دولة حرة، سيدة، 
مســتقلة وديمقراطية». وأوضح «أن 
توجهــه فــي تشــكيل الحكومــة منذ 
اللحظــة الاولى لقبوله قــرار التكليف 
هــو قيــام حكومــة وطنيــة، منتجة، 
فاعلــة وتلبــي طموحــات اللبنانيين، 
وتكون قادرة على مواجهة التحديات 
في  والدوليــة  والاقليميــة  الداخليــة 
ظــل ما يجري من تطــورات، ولا يزال 
هذا التوجــه هو القاعــدة التي تحكم 
مواقفــه، علمــاً أن تشــكيل الحكومة 
مســؤولية لبنانية وفعل إرادة وطنية 

صرفة».
وعلــى الخــط الايرانــي، أوضــح 
مســاعد وزيــر الخارجيــة الايرانــي 
مهمتــه  «أن  شــيباني  رضــا  محمــد 
فــي  بــه  انيطــت  التــي  الاساســية 
زيارتــه لبنــان حمــل رســالة خطيــة 
مــن قبــل الرئيــس الايرانــي محمود 
احمدي نجاد الــى رئيس الجمهورية 
بعــد  وأضــاف  ســليمان».  ميشــال 
زيارتــه رئيس تيــار «المــردة» النائب 
التطــورات  «أن  فرنجيــة:  ســليمان 
السياســية هــذه ســوف تُحــدِث بلا 

وجذريــة  اساســية  تغييــرات  شــك 
فــي المنظومة علــى صعيــد المنطقة».
وأكــد أن ايــران تنظر نظــرة ايجابية 
السياســية  التطــورات  مجمــل  الــى 
والشــعبية التــي تحدث فــي المنطقة 
وتعتبــر ان هذه التحــركات بمجملها 
وفي نهاية المطاف ســوف تؤدي الى 
تحقيــق الاهداف المحقة والمشــروعة 
والعادلة لتطلعات ابناء هذه المنطقة. 
وأضاف: «ســوف نطلع المســؤولين 
اللبنانيين على وجهة نظر ورؤية ايران 
اللبنانية  السياســية  التطورات  تجاه 
الجاريــة»، لافتــا الى أن ايــران تدعم 
دائماً الوحدة الوطنية ووحدة الصف 
بين ابناء الشعب اللبناني، معتبرا أن 
هــذا العنصر هو العنصر الاساســي 
الذي يعين لبنان فــي وجه التحديات 
فــي المرحلــة المقبلــة. وفي مــا يتعلق 
بتشــكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، 
أكد «أن ايران تعتبر وقبل اي شيء ان 
هذه المسألة هي مسألة داخلية تتعلق 
اللبنانية  اللبناني والادارة  بالشــعب 
والقوة اللبنانية الفاعلة والمؤثرة على 
الســاحة اللبنانية، مشددا على أنه لا 
يحق لأي قوّة خارجية ان تتدخل في 
الشــؤون اللبنانية الداخلية التي هي 
حق اساســي وراسخ وثابت للشعب 
اللبنانــي وقــواه السياســية. ولكــن 
لفــت الى أنه مــن ناحيــة مبدأية فإن 
الجمهورية الايرانية ترى ان تشــكيل 
الحكومة من شــأنه ان يســاعد لبنان 
الى اقصــى الحــدود لعبــور المرحلة 

السياسية التي يمرّ بها».
وتجدر الاشارة الى أن زيارة كل من 
فيلتمــان وشــيباني جــاءت على وقع 
المراوحة فــي تأليف الحكومــة، وعلى 
وقــع تجــدد الاحتجاجات في ســجن 
روميــة وإقــدام اهالي الســجناء على 
قطع طريق المطار القديمة وذلك بعد يوم 
واحد على سحب فتيل الاضراب الذي 
هدد به سائقو السيارات العمومية وتمّ 
تعليقــه بعــد تجــاوب وزيرة المــال ريا 

الحسن مع مطالبهم.

منازلة امريكية ايرانية في بيروت: فيلتمان 
يحدد الموقف من الحكومة في ضوء تركيبتها

 وشيباني يعتبر التأليف شأناً لبنانياً لا يحق التدخل فيه

■ مجدل شـمس (الجولان المحتل) ـ ا 
ف ب: عـزز الجيش الاسـرائيلي الجمعة 
سـورية  مـع  الخطـوط  علـى  دفاعاتـه 
عنـد هضبـة الجـولان المحتلـة خوفا من 
تظاهـرات جديـدة مماثلـة للتـي حدثت 
يـوم احيـاء ذكـرى النكبـة، بحسـب ما 
افاد مصـور وكالة فرانس برس. ونشـر 
الجيـش بالخصوص تعزيـزات في قرية 
مجدل شـمس فـي هضبة الجـولان التي 
احتلتها اسـرائيل في حزيـران (يونيو) 
1967، واعلـن القريـة «منطقة عسـكرية 

مغلقة» ومنع غير المقيمين من دخولها. 
واكـدت ناطقة عسـكرية الاجـراءات 
الامنيـة الاضافيـة التي اتخـذت الجمعة 
الـذي يعتبر يوما للتظاهـرات في العالم 
العربـي. وقالت الناطقـة لوكالة فرانس 
منطقـة  هـو  الحـدودي  برس»السـياج 
عسكرية وممنوع اي اقتراب ومن الممكن 

ان يكون خطرا». 

هضبـة  باعـلان  «القـرار  واضافـت 
الجـولان منطقـة عسـكرية مغلقـة اتخذ 
وفقا لتقييمـات حقيقية للوضع وسـيتم 
اعادة النظر فيه بحسب تطور الوضع». 
وبحسـب مصادر امنيـة اتخذت هذه 
الاجـراءات خوفا مـن قيام فلسـطينيين 
يقيمون في سـورية بالبحـث عن طريقة 

جديدة لاختراق الخطوط مع اسرائيل. 
وقـام الجيـش الاسـرائيلي الخميس 
بتفكيـك الغام قديمة مزروعـة في هضبة 
الجـولان وتركيـب اسـلاك شـائكة بعـد 
دخـول متظاهريـن اتوا من سـورية الى 

الهضبة الاحد. 
واشارت مصادر عسـكرية اسرائيلية 
رفضـت الكشـف عـن هويتهـا انـه تمت 
ازالـة الالغـام القديمـة لتعزيـز الحدود، 
واوضحـت ان اسـتبدالها باخرى احدث 

طرازا لا يزال قيد الدرس. 
وفي يوم احياء الذكرى 63 للنكبة في 

15 ايـار (مايو)، تمكن نحـو مئة متظاهر 
اتوا من سـورية مـن الدخـول الاحد الى 
المنطقـة التـي كان الانتشـار العسـكري 
الاسـرائيلي فيها محدودا وعبروا حقول 
الالغـام قبـل ان يرحل غالبيتهـم بحلول 
سـوريين  مسـؤولين  وبحسـب  المسـاء.  
ومصـادر طبيـة محليـة قتـل اربعـة مـن 
المتظاهرين برصاص الجيش الاسرائيلي. 
وبـرر الجيـش الاسـرائيلي اطـلاق النار 
علـى المتظاهريـن فـي الجـولان بتعرض 
جنوده للرشق بالحجارة وباختراق خط 

وقف اطلاق النار. 
وكانـت ميليشـيات يهوديـة اجبـرت 
قبل 63 سـنة اكثر من 760 الف فلسـطيني 
على ترك منازلهم في فلسطين، ليبلغ عدد 
هـؤلاء اللاجئين اليـوم مـع احفادهم 4.8 
ملايين شـخص يتوزع القسم الاكبر منهم 
على الاردن وسـورية ولبنـان والاراضي 

الفلسطينية. 

الجيش الاسرائيلي يعزز دفاعاته 
على الخط مع سورية



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6824 Saturday/sunday 21/22 May 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6824 السبت/الاحد 22/21 ايار (مايو)  2011 ـ 19/18 جمادى الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ طرابلـس ـ بنغـازي ـ بروكسـل ـ «القدس العربـي» ـ وكالات: 
اعلـن الحلـف الاطلسـي في بيـان ان طائراتـه اغرقت ثماني سـفن 
حربيـة تابعة لكتائـب الزعيم الليبـي معمر القذافي خـلال هجمات 
منسـقة ليـل الخميـس الجمعـة علـى مرافـىء طرابلـس والخمـس 

وسرت، بينما اشاد الثوار بخطاب الرئيس باراك اوباما.
وجـاء في البيان ان «طائرات الحلف الاطلسـي والقوات الجوية 
للحلفـاء واصلـت ضرباتهـا الجويـة المحـددة ضـد قـوات النظـام 
الموالي للقذافي خلال الليل مع ضربة منسـقة على مرافىء طرابلس 

والخمس وسرت».
واضاف البيان ان «طائرات الحلف الاطلسي قصفت سفنا حربية 

ما ادى الى غرق ثماني سفن». 
ونقـل البيـان عن الاميـرال روس هاردينغ، مسـاعد قائـد عملية 
«الحمايـة الموحـدة» التـي يقـوم بهـا الحلـف الاطلسـي فـي ليبيـا 
«نظـرا الى زيـادة اعتماده على القوة البحريـة، لم يكن امام الحلف 
الاطلسـي خيار آخـر غير القيام باعمال حاسـمة لحماية المدنيين في 

ليبيا وقوات الحلف الاطلسي في البحر».
واضـاف «كل اهداف الحلف الاطلسـي هي ذات طبيعة عسـكرية 
ومرتبطة مباشـرة بالهجمات المنظمة التي يشنها نظام القذافي على 
الشـعب الليبـي». وكان مراسـل وكالـة فرانس برس افـاد في وقت 

سـابق ان مرفـأ طرابلس الذي يقع في وسـط المدينة تعرض مسـاء 
الخميس لغارات شـنها حلف شـمال الاطلسـي في حين سـمع دوي 
انفجـارات جديدة بعد سـاعات بالقـرب من العاصمـة الليبية التي 

كانت طائرات الحلف الاطلسي تحلق في سمائها.
وبعد سـاعة على الغارات اي عنـد منتصف ليل الخميس الجمعة 
(22,00 تـغ الخميس) كانت لا تزال النار مشـتعلة في سـفينة بالمرفأ 
ويرتفع منها عامود من الدخان. ولم يسـتطع مراسـل فرانس برس 
الذي كان من ضمن مجموعة من الصحافيين الذين نقلتهم السلطات 
الى جسـر قبالـة المرفأ، على بعد حوالى كلم مـن المكان الذي تعرض 

للقصف، ان يحدد ما اذا كانت السفينة مدنية او عسكرية. 
وعند السـاعة 2,00 (00,00 تغ) دوت سلسـلة انفجارات جديدة 
في طرابلس التي كانت تحلق في سمائها مقاتلات الحلف الاطلسي. 
مـن ناحيته، قال المتحدث باسـم الحكومـة الليبية موسـى ابراهيم 
خلال مؤتمر صحافي «بلغني ان مرفأ طرابلس يتعرض الان لغارات 
من طائرات الحلف الاطلسي. قيل لي ان سفينة قد اصيبت» من دون 

ان يعطي ايضاحات حول هذه السفينة.
وبعـد ذلـك قال ابراهيـم للصحافيـين «مهما كانت السـفينة التي 
اصيبـت فـان الامـر يتعلـق بـكل وضـوح برسـالة ارسـلها الحلف 
الاطلسـي الـى الشـركات البحريـة الدولية كي لا ترسـل سـفنا الى 

ليبيـا». واشـار الحلـف الاطلسـي فـي بيانـه الـى ان «زرع الالغـام 
واللجـوء المتزايد الى القـوة البحرية من قبل كتائـب معمر القذافي 
اثـرا على عملية نقل المسـاعدات الانسـانية الضروريـة مع تعريض 

قوات الحلف الاطلسي للخطر».
واوضـح ان «هـذا التطور في تكتيـك كتائب القذافـي اظهر ايضا 

وبشكل واضح نية للهجوم على قوات الحلف الاطلسي».
واكـد البيـان ان «الحلف الاطلسـي قـام اذا هـذه الليلـة بعملية 
مخططة ومنسـقة بدقة كي يظهر عزمه على حماية المدنيين من خلال 

استعماله قوة مناسبة ومتناسبة».
وشـدد الاميرال هاردينغ على ان «جميع السـفن التي اسـتهدفت 

الليلة الماضية كانت سفنا حربية لا تدخل في الاستعمال المدني».
وكان الحلف الاطلسـي اعلن انه اعترض صباح الخميس سفينة 
نفـط في طريقهـا الى ليبيـا وكانت حمولتهـا معدة لتزويـد القوات 

الموالية للعقيد القذافي بالمحروقات.
في سـياق متصل اعتبر الرئيـس الامريكي باراك اوباما الخميس 
ان تدخل حلف شمال الاطلسي في ليبيا انقذ الاف الارواح فيما ظهر 

القذافي مساء على التلفزيون الليبي وهو في صحة جيدة.
وقـال اوباما فـي خطابه الخميـس انه بدون تدخل حلف شـمال 
الاطلسي في 19 آذار/مارس في ليبيا «لكان قتل الآلاف» من الليبيين. 

كمـا نـدد بالعنف الذي مارسـته الانظمة خـلال الثورات فـي الدول 
العربيـة، معتبـرا ان «المثـال الاكثر تطرفـا على هذا هو مـا جرى في 
ليبيا حيث شن معمر القذافي حربا ضد مواطنيه وتوعد بمطاردتهم 
كالجرذان». وقد اشـاد الثـوار الليبيون الخميـس بخطاب الرئيس 
الامريكـي الذي وصف فيه المجلس الوطنـي الانتقالي بانه «مجلس 
شـرعي وذو صدقية» ودعـوا الولايات المتحدة الـى تقديم المزيد من 
الدعم لهم ضد نظام القذافي. وقال عبد الحفيظ غوقة، الرجل الثاني 
في المجلس الوطني الانتقالي خلال مؤتمر صحافي ان المجلس «تابع 
الخطاب الذي القاه الرئيس اوباما ونحن نشيد بالتصريحات التي 

ادلى بها حول شرعية المجلس الوطني الانتقالي».
واضـاف «نرغـب بمزيـد مـن الدعم مـن الولايـات المتحـدة ومن 

الاسرة الدولية لمساعدتنا على تطوير تطلعاتنا الديمقراطية».
أما نظام القذافي فاعتبر ان اوباما «يهذي» حول الملف الليبي.

وقـال موسـى ابراهيـم ان «اوبامـا لا يـزال يهـذي. فهـو يصـدق 
الاكاذيـب التي تنشـرها حكومته ووسـائل اعلامه فـي كل مكان. لم 

يثبتوا اي شيء ضدنا ويرفضون اجراء اي تحقيق حولنا».
وتابع «ليس اوباما من يقرر ما اذا معمر القذافي سيغادر ليبيا ام 

لا. ان الشعب الليبي هو من يقرر مصيره».
ومسـاء الخميـس بـث التلفزيـون الليبـي صـورا للعقيـد معمر 

القذافي خلال اجتماعه مع مسؤول ليبي.
واسـتقبل العقيـد القذافـي محمـد احمـد الشـريف الامـين العام 
لجمعية الدعوة الاسـلامية العالمية، وهي مؤسسـة انشـأها الزعيم 

الليبي، والذي اوفده الى موسكو الثلاثاء.
وبـدا القذافـي الـذي كان يرتـدي بـزة سـوداء ويضـع نظارات 
شمسـية، بصحـة جيدة وهـو يتحدث مع الشـريف في مكتـب امام 
شاشة تلفزيونية تبث برامج المحطة الاولى في التلفزيون الليبي مع 

شريط اخباري كتب عليه تاريخ «الخميس 19 ايار 2011».
وكان الحلف الاطلسـي قد اسـتهدف مرارا مقر العقيد القذافي في 
طرابلس خلال الاسابيع الماضية. وسرت شائعات بعدها مفادها ان 

الزعيم الليبي قد اصيب بجروح.
مـن جهتـه اعتبـر الامين العـام لحلف شـمال الاطلسـي انديرس 
فوغ راسموسـن ان غارات الحلف الاطلسـي «عطلـت الى حد كبير» 

القدرات القتالية لنظام معمر القذافي.
وصرح راسموسـن «لقد عطلنا القدرات القتالية للقذافي الى حد 

كبير وبدأنا اليوم نرى النتائج حيث احرزت المعارضة تقدما».
وقال «سـنواصل الضغوط القوية على نظـام القذافي وانا واثق 
مـن ان الضغـوط العسـكرية القوية وتعزيـز الضغوط السياسـية 

ستؤدي في النهاية الى انهيار النظام».

اوباما يشيد بتدخل الحلف والثوار يشيدون بخطابه عن «الانتقالي»

طائرات «الاطلسي» تغرق ثماني سفن حربية ليبية والقذافي يظهر مجددا على التلفزيون

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

دعت حركة شباب 20 فبراير التي تؤطر المطالب 
بالاصـلاح بالمغرب إلى التظاهر غدا الاحد في عدد 
من المدن بالاضافة الى العاصمة الفرنسية باريس 
بينمـا اعلن البيت الابيض دعـم الولايات المتحدة 

لحركية الاصلاح بالمغرب.
وقالت حركة شـباب 20 فبراير من اجل الكرامة 
فـي صفحتهـا على موقع الفيسـبوك ان مسـيرات 
المـدن  عشـرات  تشـهدها  احتجاجيـة  ووقفـات 
المغربيـة يوم غد الاحد لتأكيد المطالبة باصلاحات 
واجتماعيـة  واقتصاديـة  وسياسـية  دسـتورية 
ومحاربـة الفسـاد والرشـوة وعـدم الجمـع بـين 

الثروة والسلطة.  
ومـن المقـرر ان يعقد نشـطاء حركـة 20 فبراير 
في الاسـبوع الاول من حزيران/يونيو القادم لقاء 
وطنيا للتشاور والخروج بتوصيات حول مطالب 

الحركة وآفاقها التنسيقية والنضالية.
ان  للملتقـى  التنظيميـة  للجنـة  بـلاغ  وقـال 
«الملتقـى التشـاوري لنشـطاء حركـة 20 فبرايـر 
بالربـاط  حزيران/يونيـو   4 السـبت  يـوم  يعقـد 
بهدف (التباحث وتقارب وجهات النظر والخروج 
بتوصيات غير ملزمة وتوجيهات عامة في عدد من 
النقاط والمحاور)»، وأن الملتقى يأتي «استحضارا 
لأهمية المرحلة المقبلة في تاريخ المغرب، وما تخبئه 
مـن تحديـات تحتـم قـدرا كبيرا مـن الاسـتعداد، 
ومزيدا من الرقي بأساليب النضال وتمتين جسور 

التعاون والتنسيق بين جميع مكونات الحركة».
وخلقـت حركـة 20 فبراير حـراكا سياسـيا في 
المغـرب في اطـار موجـة الاحتجاجـات والمطالبة 
بالاصـلاح والتغيير التـي تعرفها عـدد من الدول 
العربيـة لكـن المغرب اخـذ منحى مختلفـا عن تلك 
الـدول الاخـرى مـن احتجاجـات  التـي عرفتهـا 

ومطالبات بالتغيير. 
واعلن العاهل المغربي الملك محمد السـادس في 
آذار/مـارس الماضـي حزمة اصلاحات دسـتورية 

مـن المتوقـع ان تنهي لجنـة كلفت باعداد مشـروع 
دسـتور جديـد مهمتهـا فـي الاسـابيع القادمة ان 

يستفتى على الدستور الجديد في تموز/يوليو.
وقال الناشـط سـعيد بن جبلي احد مؤسسـي  
حركـة 20 فبرايـر علـى الفيسـبوك «هـذا اللقـاء 
الوطنـي يعتبـر الأول مـن نوعه فـي تاريخ حركة 
20 فبرايـر التـي كان يكتفـي نشـطاؤها بالجموع 
العامـة المحليـة فـي ظـل افتقارهـا لأي هيكلـة أو 
تنسـيق وطنـي، إضافة إلى الاختـلاف الكبير بين 
مواقف نشـطاء الحركة في ظل غياب رؤية وطنية 
موحـدة، وغيـاب اسـتراتيجية نضالية مـا يدفع 
الحركـة إلـى الارتجالية وحتـى التخبـط أحيانا، 
وهو ما يقف حائـلا بين الحركة وأهدافها ويعوقها 
عن حشـد فئات أوسـع من الشـعب لافتقارها إلى 

الشفافية والوضوح الكافي».
إن  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  وقـال 
الولايـات المتحدة « تدعم جهـود المغرب في تعزيز 
التطـور الديمقراطـي الحالـي عبـر الإصلاحـات 

الدستورية والقضائية والسياسية».

واضـاف في كلمته التي القاها مسـاء الخميس 
حول سياسـة واشـنطن بمنطقة الشـرق الأوسط 
وشمال إفريقيا «ندرك جهود الحكومة المغربية في 
الاستجابة لمطالب المواطنين وندعوها إلى تطبيق 
تلـك الإصلاحات المهمـة». وقال «نعمـل مع المغرب 
شـعبا وحكومـة لمسـاندة جهودهـم فـي تعضيـد 
حكـم القانون وحماية حقوق الإنسـان وتحسـين 
الحكومـة وتمكـين الشـباب والعمل نحـو إصلاح 

دستوري حقيقي « .
وأكـد البيـت الأبيض قبل سـاعات مـن خطاب 
اوبامـا أن الولايـات المتحـدة تدعم جهـود المغرب 
الراميـة إلـى ترسـيخ المسلسـل الديمقراطي، من 

خلال إصلاحات دستورية وسياسية. 
تبـرز  وثيقـة  فـي  الأبيـض  البيـت  وأوضـح 
بالتفصيل المقاربة الجديدة للولايات المتحدة إزاء 
منطقة الشـرق الأوسط وشـمال إفريقيا «نعترف 
بالجهود التي بذلتها الحكومة المغربية للاستجابة 
لانتظارات المواطنين، ونشـجع المغرب على تنفيذ 

هذه الإصلاحات الهامة».

دعوات للتظاهر في مدن مغربية وباريس

زورق دورية مالطي
 ينقذ 320 مهاجرا 

■ فاليتـا ـ رويتـرز: انقـذ زورق دورية 
للجيـش المالطي مجموعة مـن 320 مهاجرا 
من زورق كان في خطر على بعد حوالي 32 
كيلومترا إلى الجنوب الشـرقي من جزيرة 
مالطـا الواقعـة فـي البحـر المتوسـط يوم 

الخميس.
وقـال متحـدث باسـم الجيـش المالطي 
ان المهاجريـن كانـوا متجهـين الـى مالطـا. 
بنجلاديشـيين  علـى  المجموعـة  وتشـتمل 
وليبـي ومصريـين وبعض من مالـي. وقال 
المتحـدث انـه يعتقـد ان اغلبهـم عملوا في 

ليبيا وفروا من الحرب الاهلية هناك.
وكان المهاجـرون على مـتن زورق صيد 
خشـبي اصيـب محركـه بعطـل وبـدأ فـي 

الانجراف.
وجـاء الانقـاذ بعـد اسـبوع مـن اعلان 
الاعضـاء  الـدول  ان  الاوروبـي  الاتحـاد 
بالاتحـاد الاوروبـي وافقـت علـى اعـادة 

توطين 323 لاجئا فروا من ليبيا.

الجزائر تمنح مالي 10 
ملايين دولار لتنمية 
مناطق مضطربة امنيا

منحـت  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الجزائـر مالي هبـة مالية بقيمـة 10 ملايين 
علـى  تقـع  فقيـرة  مناطـق  دولارلتنميـة 
تشـهد  الصحراويـة  الجنوبيـة  حدودهـا 

اضطرابات أمنية.
وذكـرت الإذاعـة الحكوميـة الجمعة أن 
الجزائـر منحت هـذه الهبة لتنميـة مناطق 
(غاو-كيـدال ـ تومبوكتـو) التـي تقطنهـا 
قبائـل الطـوارق التي تمـردت مـرات عدة 
على الحكومة المالية المركزية، وهي المناطق 
التـي تشـهد انتشـار عناصـر مـن تنظيـم 
«القاعـدة فـي بـلاد المغرب الإسـلامي» في 
السنوات الأخيرة لضعف الانتشار الأمني 

فيها وصعوبة تضاريسها.
وأشـارت إلى أن الهبة المالية سـتصرف 
على مشـاريع فـي مجالات الـري والصحة 

والتدريب المهني.
وقال الوزير الجزائري المكلف بالشؤون 
المغاربية والإفريقية عبد القادر مسـاهل إن 
الهبـة جـاءت بأمر مـن رئيـس الجمهورية 
عبـد العزيز بوتفليقـة و» تنـدرج في إطار 
الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل ضمان 
اسـتقرار وتنميـة هـذه المنطقة...وتعكس 
العلاقـات التاريخيـة الممتـازة التي تجمع 
البلديـن وتشـكل لبنـة جديدة على مسـار 

التعاون الثنائي الجزائري المالي».
تعكـس  «التفاتـة  المبـادرة  أن  واعتبـر 
ومالـي  الجزائـر  بـين  المشـترك  الطمـوح 
في جعـل حدودنـا فضاء مشـتركا للسـلم 

والتبادلات بين بلدينا وشعبينا».
وفي سياق متصل، بدأ اليوم بالعاصمة 
الماليـة باماكـو اجتمـاع أمني يضـم وزراء 
وموريتانيـا  ومالـي  الجزائـر  خارجيـة 

والنيجر.
وقال مساهل بخصوص الاجتماع الذي 
ينعقـد تحت شـعار ( الأمـن والتنمية) «إن 
دول المنطقـة مدعـوة اليـوم إلـى التفكيـر 
فـي أفضل السـبل الكفيلة بتعزيـز تعاونها 
وقدراتها لمواجهـة مختلف التهديدات التي 
تحدق بمنطقتها لا سيما الإرهاب والجريمة 

المنظمة».
واعتبر أن «الأمـر يتعلق كذلك بالتفكير 
سـويا في برنامج تنموي لأنـه من المفروغ 
أنه لن يكون هناك سـلم ولا استقرار بدون 

تنمية المنطقة».
وأشـار مسـاهل إلى أن اجتمـاع باماكو 
جـاء فـي ظرف خـاص يميـزه الوضـع في 
ليبيا والذي يمكن أن «تزيد انعكاسـاته من 

هشاشة الاستقرار في المنطقة».

ليبيا تفرج عن صحافي 
تونسي يعمل لقناة 
«العالم» الايرانية 

التلفزيـون  ـ ا ف ب: اعلـن  ■ تونـس 
السـلطات  ان  الخميـس  العـام  التونسـي 
الليبيـة افرجـت الاربعـاء عـن الصحافـي 
التونسـي لطفي غرس الذي يعمل لحساب 
قنـاة «العالم» الايرانيـة الناطقة بالعربية 

والمحتجز منذ اكثر من شهرين في ليبيا.
مـع  هاتفـي  اتصـال  فـي  غـرس  وقـال 
التلفزيون التونسي من طرابلس «افرجت 
السـلطات الليبية عني مساء الاربعاء وانا 
موجـود حاليـا في مقـر سـفارة تونس في 
العاصمة الليبية». وحـول ظروف اعتقاله 
قال غرس «لم اتعرض لا للعنف الجسـدي 
ولا المعنـوي» لكنـه اشـتكى «مـن ظـروف 

اقامته في سجن انفرادي ضيق».
الـذي  غـرس  يغـادر  ان  المتوقـع  ومـن 
يحمل ايضا الجنسية الكندية، ليبيا عشية 
الخميـس فـي اتجـاه الحـدود التونسـية 
الليبيـة، علـى ما اضـاف الصحافـي الذي 
كانت القـوات الموالية للعقيد معمر القذافي 
احتجزته فـي 16 اذار/مـارس الفائت حين 

كان يغطي  الاحداث في ليبيا.

تونس تشيد باستعداد 
اوباما لمساندتها

■ تونـس ـ ا ف ب: اشـادت الحكومـة 
التونسـية باعلان الرئيس الامريكي باراك 
اوباما في خطابه مساء الخميس استعداد 
بلاده لمساندة تونس سياسيا واقتصاديا، 
للخارجيـة  بيـان  فـي  جـاء  مـا  بحسـب 

التونسية.
وقالت الوزارة فـي بيانها «ان الحكومة 
التونسية قد تابعت ببالغ الاهتمام مضامين 
الخطـاب الـذي القـاه الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوبامـا (..) وثمنـت مـا ورد فيه من 
موقـف واضـح جـدد مـن خلالـه الرئيس 
الامريكي الاشـادة بثورة الحرية والكرامة 

التي انجزها الشعب التونسي».
الحكومـة  «تعـرب  البيـان  واضـاف 
التونسـية عـن شـكرها العميـق للولايات 
الداعـم  المتحـدة الامريكيـة علـى موقفهـا 
تعزيـز  علـى  حرصهـا  مؤكـدة  لتونـس، 
تربـط  التـي  العريقـة  الصداقـة  علاقـات 

البلدين والشعبين».
التونسـية  الحكومـة  اشـادت  كمـا 
بـ»اسـتعداد واشنطن للمسـاهمة بفاعلية 
في حشد المساندة السياسية والاقتصادية 
والماليـة لتونس فـي المرحلة المقبلة سـواء 
فـي إطار قمـة مجموعـة الـدول الثماني أو 
علـى صعيد المؤسسـات الماليـة الدولية أو 
مـن خـلال تنشـيط العلاقـات الاقتصادية 

والمبادلات التجارية بين البلدين».
السـلطات  اشـارت  اخـرى  جهـة  مـن 
التونسـية الـى «الاهميـة الكبـرى للـدور 
الامريكـي في التوصـل الى تسـوية عادلة 

ودائمة للنزاع في الشرق الاوسط».
اعـلان  يكـون  ان  «تأمـل  انهـا  وقالـت 
الرئيـس الامريكـي عـن عزمه علـى إحياء 
عملية السـلام في الشـرق الاوسـط بداية 
جـادة لتحقيق تقدم فعلـي وملموس يتيح 
المجال للتوصـل إلى الحل العادل المنشـود 
الذي يضمن للشـعب الفلسـطيني الشقيق 
المشـروعة  الوطنيـة  حقوقـه  اسـتعادة 
وبناء دولته المسـتقلة على ترابه الوطني، 
طبقا لمرجعيات العملية السـلمية وقرارات 

الشرعية الدولية».
خطابـه  خـلال  كشـف  اوبامـا  وكان 
الخميـس عـن خطـة اقتصاديـة بمليارات 
الدولارات مخصصة بشـكل رئيسـي لمصر 
وتونس بهدف دعـم العملية الانتقالية الى 

الديموقراطية في هذين البلدين.

■ تونـس ـ ا ف ب: يبـدو ان تونـس 
مـا بعـد بن علـي دخلـت مرحلـة جديدة 
تهديـد  مواجهـة  فـي  الاضطرابـات  مـن 
«ارهابي» محتمل علـى اراضيها الواقعة 
بـين الجزائـر وليبيـا في حـين تعاني من 
جهـة اخرى مـن تداعيات النـزاع الليبي 

على حدودها الجنوبية.
وبعـد اربعة اشـهر مـن انتفاضة غير 
معهودة كانت انطلاقة «الربيع العربي»، 
شـهدت تونس هذا الاسـبوع عدة اخبار 
«عناصـر  اعتقـال  مـن  تتـراوح  سـيئة 
مفترضـة فـي تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد 
المغرب الاسـلامي» ونهايـة دامية لتبادل 
اطلاق النار في شـمال البلاد بين عناصر 

«يشتبه في انتمائهم الى القاعدة».
واكـد الامين العام للرابطة التونسـية 
ان  كسـيلة  خميـس  الانسـان  لحقـوق 
«الوضع غير المستقر في تونس قد يكون 
مناسـبا لنشـاطات مجموعـات ارهابية 

كتنظيم القاعدة او غيره».
واضاف «لا بد ان يتحد الشعب وكافة 
القوى السياسـية التي تريـد نجاح هذه 
المرحلة الانتقالية مـن اجل التصدي لكل 
المجموعـات الارهابية التـي تريد زعزعة 

استقرار البلاد».
وبدا التونسيون الذين كانوا يرددون 
«لا خـوف بعـد اليـوم» فـي التظاهـرات 
الاخيـرة المناهضة للحكومـة مطلع ايار/

مايو في تونس، يكتشـفون هذا الاسبوع 
وجـوه جنـرالات يشـاركون فـي برامج 
تلفزية حول الامن ومكافحة «الارهابيين» 
في مشهد لم يعهدوه حتى الان في البلاد. 
وسادت مشاعر تأثر ومخاوف بعد اعلان 
مقتـل اربعة اشـخاص - عقيـد وجندي 
فـي الجيـش التونسـي وليبيـين اثنين- 
الاربعـاء فـي الروحيـة التي تبعـد نحو 
200 كلـم عنـد الحدود الجزائريـة. وافاد 

مصـدر مـأذون عن مقتـل عسـكريين في 
تبـادل لاطلاق النار مـع رجال «مدججين 
بالسـلاح ينتمون الى القاعدة». واعلنت 
السـلطات الاحد اعتقال جزائري وليبي 
يشـتبه في انتمائهما الى تنظيم القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي بحوزتهمـا 
متفجـرات في نكريـف (جنـوب) بولاية 

تطاوين.
السياسـية  الاحـزاب  واجمعـت 
بـكل تياراتهـا علـى التنديـد «بالاعمـال 
الاجراميـة» التـي ترتكبهـا «مجموعـات 
الـى  البـلاد  اسـتقرار  تعـرض  ارهابيـة 
الخطـر». ودعا حـزب الوحدة الشـعبية 
الـى «مزيـد مـن التنسـيق مـع الحكومة 
الجزائرية للقيام بدوريات مشـتركة عند 

حدود البلد الغربية».
من جانبها دعت حركـة الديمقراطيين 
مسـاعدة  الـى  الشـعب  الاشـتراكيين 

الجيش على «حماية الوطن».
ورغـم رفـع حظـر التجـول الليلي في 
تونـس العاصمـة في السـابع مـن ايار/

مايو، بعد مشـاهد الفوضـى، اعرب عدد 
من التونسيين لفرانس برس عن خوفهم 

من حدوث «اعمال عنف».
من جهـة اخرى سـقطت عـدة قذائف 
على الاراضي التونسية خلال مواجهات 
بين قـوات العقيد معمـر القذافي والثوار 
الليبيـين قـرب معبـر ذهيبـة الحـدودي 
(جنـوب) وهددت تونـس الثلاثاء برفع 

شكوى الى الامم المتحدة.
وخـلال زيارة الى باريـس اقر رئيس 
بـان  السبسـي  قائـد  الباجـي  الـوزراء 
الوضع في بلاده «متوتر» لا سيما بسبب 

الحرب في ليبيا.
«اننـا  «لومونـد»  لصحيفـة  وصـرح 
استقبلنا 374 الف لاجئ، قسم كبير منهم 
ليبيـون يسـكنون عند التونسـيين ولن 

يتمكنـوا من العودة الـى ديارهم طالما لم 
تنته هذه الاحداث، وبما ان لدينا حدوداً 

مشتركة تلقينا ايضا قذائف احيانا».
وفي رسـالة نشـرت بعد مقتلـه اعلن 

اسـامة بـن لادن تأييـده ثورتـي تونس 
ومصـر ودعـا المسـلمين الـى الاسـتفادة 
من «هـذه الفرصـة التاريخيـة النادرة» 

للانتفاض.

التونسـي  السياسـي  المحلـل  وقـال 
صـلاح الزغيـدي «انـا لسـت خائفـا من 
بـن لادن وعناصـره، بل مما قـد ينعكس 
عنـه الوضع فـي ليبيا علـى تونس ومن 

كل اولئك الثوار الاسـلاميين في بنغازي 
الذين يحتاجون الى اسلحة وقد يستفيد 
منهـم تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 

الاسلامي لنقلها عبر تونس».

تونس ما بعد بن علي تمر بمرحلة اضطرابات امنية وسياسية

■ الجزائر ـ ا ف ب: تفتتح المشـاورات التي دعا اليها الرئيس 
عبـد العزيز بوتفليقة حـول الاصلاحات السياسـية في الجزائر 
السـبت بدون مشـاركة عدة احزاب وشـخصيات مـن المعارضة 

التي لا تتوقع منها شيئا.
وتمهد المشـاورات للشـروع قبل نهاية السـنة في الاصلاحات 
التـي وعد بها الرئيس في خطاب القاه في 15 نيسـان/ابريل ردا 
على حـركات الاحتجـاج الاجتماعيـة والسياسـية والمتمثلة في 

تعديل قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية.
ويتوقـع تعديل دسـتور 1996 لكـن بـدون ان يدخل الاصلاح 

حيز التنيفذ حتى بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2012.
ويسـاعد رئيـس مجلـس الامـة (الشـيوخ) عبـد القـادر بـن 
صالـح المكلف بسـبر آراء الاحزاب والشـخصيات بهدف اصلاح 
المؤسسـات، اثنـان مـن مستشـاري الرئيس همـا اللـواء محمد 

تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي.
واثار اختيار هذين الشخصيتين انتقادات عدة.

واعتبر موسـى تواتي زعيم حزب الجبهة الوطنية الجزائرية 
(معـارض، 15 نائبـا) ان «بوتفليقـة لا يمكن ان يختار شـخصية 
محايـدة»، وان الرئيس «يدافع ويحمـي النظام» الذي نصبه في 

مهامه، لكنه لم يوضح اذا كان حزبه ينوي مقاطعة المشاورات.
مـن جانبـه رفـض التجمـع مـن اجـل الثقافـة والديمقراطية 

(المعارض 19 نائبا) مبادرة الرئيس.
وبـرر التجمـع وهـو عضـو فـي التنسـيقية مـن اجـل تغييـر 
ديمقراطي التي تأسسـت بداية السـنة بعد الاضطرابات الدامية 
ضد غلاء المعيشـة والتي اسفرت عن سقوط خمسة قتلى ومئات 

الجرحى ذلك بالقول ان «عهد الارتجال السياسي قد ولى».
واكد ان هذا المشروع «حوار مغشوش ضد التغيير».

كذلـك رفضت جبهة القوى الاشـتراكية، التـي يقودها الزعيم 

التاريخي حسـين آيت احمد والتي ليـس لديها نواب في البرلمان 
لانها قاطعت الانتخابات الاخيرة سنة 2007، المشاورات.

واعلـن امينها الاول كـريم طابو «اننـا نتوقع افعالا ملموسـة 
نحـو التغيير من اجل اسـتعادة الثقة في الحكـم والدولة وليس 

الارتجال».
وفـي الجنـاح الاخـر مـن التنسـيقية التـي يطلق عليها اسـم 
«بـركات» (كفـى بالعاميـة الجزائريـة) قـال مصطفى بوشاشـي 
رئيـس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسـان «لا يمكننا 

ان نتخذ موقفا» متسائلا «هل نحن مدعوون؟»
وسـخرت الصحـف الصـادرة باللغة الفرنسـية الخميس من 
المبـادرة الرئاسـية وكتب معلق «الوطن» ان السـلطات «سـتجد 
نفسـها تستشـير نفسـها حتى وان اضطرت الى اشـراك زبائنها 

التقليديين والذين ستعتبر مساهماتهم خارجة عن النظام».
وفـي سـدة الحكـم وفـي التحالـف الثلاثـي يعلـن الجميـع 
اسـتعداده. واكـدت جبهـة التحريـر الوطنـي (136 نائبـا) انها 
شـكلت خمـس مجموعات عمـل تضم قيـادات الحزب واسـاتذة 

ومتخصصين في القانون الدستوري لصياغة اقتراحاتها.
واعتبر الحزب الحاكم الاخر التجمع الوطني الديمقراطي (62 
نائبـا) الذي يقوده رئيس الوزراء احمد اويحيى ان الاصلاحات 
يجـب ان تسـتجيب «لمـا يتطلـع اليـه القسـم الاكبر مـن الطبقة 
السياسـية» بينمـا رأت فيها حركة مجتمع السـلم (اسـلامية 51 

نائبا) «خطوة الى الامام».
وتشـهد الجزائـر تقريبـا يوميـا منذ مطلـع السـنة تظاهرات 
ومسـيرات او اعمـال شـغب، يطالب خلالهـا المحتجـون بزيادة 
الاجـور التـي تتعامل معها السـلطات حالة بحالـة، وبالوظائف 
والمسـاكن او تعبر ببسـاطة عن احباط شباب يشـعر انه منسي 

في سياق الثوارت العربية.

المعارضة الجزائرية الغائب الاكبر
عن المشاورات حول الاصلاحات

معبر الدهيبة الحدودي من حيث يتدفق الاف اللاجئين قادمين من ليبيا واضعين المزيد من العبء المادي والانساني على تونس

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

تشـارك موريتانيـا ممثلـة بوزير 
حمـادي  ولـد  حمـادي  خارجيتهـا 
فـي الاجتمـاع التشـاوري الـذي بدأ 
الجمعة فـي العاصمة الماليـة باماكو 
بـين وزراء خارجية الـدول الأعضاء 
فـي اتفاقية تمنراسـت وهي الجزائر 

ومالي والنيجر وموريتانيا.
الدفـاع  بـوزارة  مصـدر  وشـدد 
الموريتانية في توضيحات لـ»القدس 
العربـي» علـى أهمية هـذا الاجتماع 
السـلم  لقضايـا  سـيخصص  الـذي 

والأمن والتنمية في شبه المنطقة.
أن  إلـى  الرفيـع  المصـدر  وأشـار 
أكثـر  حاليـا  «متحمسـة  موريتانيـا 
مـن أي وقت مضـى لتفعيـل اتفاقية 
تمنراسـت لما تستشـعره مـن تهديد 
لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي».

وأكد المصدر الـذي فضل عدم ذكر 

اسـمه أن المعلومـات المتوفـرة لـدى 
أجهزة الاسـتخبارات لدول الساحل 
لا تسـتبعد حدوث عمليات انتقامية 

عقب مقتل أسامة بن لادن.
وينـدرج اجتمـاع باماكـو لوزراء 
منطقـة  بلـدان  خارجيـة  شـؤون 
يأتـي  والـذي  الإفريقـي  السـاحل 
بعـد الدورتـين المنعقدتـين بباماكـو 
 2008 الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي 
والجزائر في آذار/مـارس 2010، في 
إطار تعزيز ما قيم به في السـابق مع 
تحديد محاور تعاون فعال في مجال 

مكافحة خطر تنظيم القاعدة.
وكان وزراء الشـؤون الخارجيـة 
لدول اتفاقية تمنراست قد أبرزوا في 
اجتماع الجزائر الـذي عقد في آذار/
مـارس 2010، تصميمهـم على العمل 
فرديـا وجماعيـا مـن اجـل القضـاء 
وتحويـل  الإرهـاب  ظاهـرة  علـى 
إلـى  الإفريقـي  السـاحل  منطقـة 
«فضاء للتبادل والسـلم والاستقرار 

والتعاون الفعال».

الـدول  أنشـأت  الغـرض  ولهـذا 
تمنراسـت  معاهـدة  فـي  الأعضـاء 
قيادة مشتركة للأركان مكلفة بوضع 
الخطـط المشـتركة لمكافحـة الإرهاب 

والجريمة المنظمة.
اتفقـت  التنمـوي  الشـأن  وفـي 
الـدول الأعضـاء على إنجـاز برامج 
تنموية مسـتديمة لتحسين الظروف 
المعيشية للمواطنين وإعادة الإدماج 
لفئـة  والاجتماعـي  الاقتصـادي 

الشباب.
الخارجيـة  وزيـر  ويحمـل  هـذا 
حمـادي ولـد حمـادي، وهـو وزيـر 
دفـاع سـابق تولـى ملـف الإرهـاب 
باماكـو  اجتمـاع  إلـى  لسـنوات، 
مخاوف موريتانيـا من هجوم جديد 
يخطـط لـه تنظيـم القاعـدة ببـلاد 
المغرب الإسـلامي بعد كشف مصادر 
أمنيـة مالية عن تحضيـرات يجريها 
التنظيم فـي الوقت الحالـي لتجهيز 
الحـدود  قـرب  لـه  جديـدة  قاعـدة 

الموريتانية المالية. 

موريتانيا تشارك بـ«حماس» في اجتماع باماكو 
لوزراء خارجية الجزائر ومالي والنيجر

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
تجـري الأحد في اسـبانيا انتخابـات بلديـة وأخرى تخص 
بعـض حكومات الحكـم الذاتي، غير أن الحدث لـم يعد هو هذه 
الاسـتحقاقات بل الانتفاضة التي يعشها الشباب الإسباني في 
كل مدن هذا البلد في إطار «حركة 15 مايو» والتي تجد نموذجها 

في الثورات العربية وقد تنتقل إلى دول أوروبية أخرى.
وهكـذا، فبينمـا كانت تشـير جميع اسـتطلاعات الـرأي إلى 
فوز تاريخي للحزب الشـعبي المحافـظ بزعامة ماريانو راخوي 
فـي هـذه الانتخابات البلدية وفـي بعض الحكومـات الإقليمية 
على حساب الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة ماريانو راخوي 
وقد يترتب عنها انتخابات تشـريعية سـابقة لأوانها، إذ تصبح 
المفاجأة هو انتفاضة الشـباب الإسباني بشـكل قوي قد يترتب 
عنه تغييرات هامة في السياسـة الإسبانية إذا ما استمرت هذه 

الحركة.
وبدأت هذه الانتفاضة يوم الأحد الماضي عندما شـهدت أكثر 

مـن خمسـين مدينة اسـبانية تظاهـرات ضد النظام السياسـي 
وضد الأحزاب السياسـية التي اتهموها بالاهتمام بالانتخابات 
والعمـل لمصلحـة الشـركات الكبـرى والمؤسسـات المالية دون 
إبـداء أي اهتمـام بالمواطـن الإسـباني. وليلة الاثنـين الماضي، 
حاول مئات الشـباب الاعتصام في ساحة بويرتا ديل سول في 
قلب العاصمـة مدريد، لكن وزارة الداخلية أقدمت على طردهم، 
وأمـام هـذا التحـدي توافـد الآلاف في اليـوم الموالـي متحدين 
السـلطات ليصبحـوا عشـرات الآلاف وأقامـوا خيامـا ينامون 
فيهـا ولم يعـد الأمر يقتصر فقـط على العاصمة بـل في كل مدن 

اسبانيا. 
ونظرا لانتخابات الأحد، فاللجنـة الانتخابية أصدرت قرارا 
بمنـع هذه الإعتصامات حتى لا تؤثـر على الناخبين، لكن عملية 
فـك الاعتصامات في كل مدن اسـبانيا قد تتطـور إلى مواجهات 
خطيرة، علمـا أن المعتصمين يراهنون على الاحتجاج السـلمي 
المحض. وبدوره، وجد وزير الداخلية ألفريدو روبالكابا نفسـه 
فـي موقف حرج للغاية، إذ يـدرك صعوبة فك هذه الاعتصامات 
في كل المدن، إذ سيكون الأمر أقرب إلى حرب ضد نصف الشعب 

الإسباني.

انتخابات محلية في اسبانيا على إيقاع
 ثورات شبابية مستلهمة من غضب الشارع العربي
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تصفيق وتهليل في المحكمة 
بعد قرار حبس عزمي

 قـررت محكمة جنايات شـمال القاهرة اسـتمرار حبس الدكتـور زكريا عزمي ،  رئيس 
ديوان رئيس الجمهورية السابق30 يوما على ذمة التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب 

غير المشروع 
 وضجت قاعـة المحكمة بالتصفيق والهتافات والتهليل مـن الحاضرين بعد أن أعلنت 
هيئة المحكمة برئاسـة المستشـار صبري حامد قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على 
قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي، الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الثلاثاء 

الماضي.
واسـتمعت المحكمة إلى مرافعتي النيابة والدفاع، على الطعن المقدم من جهاز الكسـب 
غيـر المشـروع، وطالبـت النيابة بعدم تأييـد قرار إخلاء سـبيل المتهم، لكون هـذا القرار 

سيؤثر على الشهود في القضية، ومجريات التحقيق.
كمـا رفضـت المحكمـة التظلـم المقدم مـن عضو مجلس الشـعب السـابق رجـب هلال 
حميدة، وأيدت اسـتمرار حبسـه احتياطيا لمدة 15 يوما في إطار التحقيقات التي تجرى 
معه في قضية اتهامه بالتحريض على الاعتداءات التي جرت بحق المتظاهرين في ميدان 

التحرير.
وفيمـا يخص محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسـبق، أيدت محكمة جنايات 
القاهرة قرار الكسـب غير المشـروع بمنع العادلي وزوجتيه ونجله القاصر من التصرف 
فـي أموالهم السـائلة والعقارية والمنقولة.. وفي سـياق التحقيقات التي تجرى مع رموز 
الفسـاد من المقـرر أن يمثل خلال السـاعات القادمة عـلاء مبارك أمام جهاز الكسـب غير 

المشروع للتحقيق معه في أسباب تضخم ثرواته بشكل كبير.

هيكل يدلي بشهادته عن ثروة مبارك
يدلي الكاتب محمد حسـنين هيكل، بشهادته يوم الإثنين المقبل أمام جهاز الكسب غير 
المشروع، بشأن ما أشار إليه خلال حواره مع الأهرام عن تقارير دولية تقدر ثروة مبارك 
مـا بين9 و11 مليار دولار. وقال المستشـار عاصم الجوهري، مسـاعد وزيـر العدل لجهاز 
الكسـب غير المشـروع، إنه تقرر الاسـتماع إلى شـهادة هيكل، لتقديم ما يفيـد الجهاز في 

معرفة الأماكن التي توجد بها تلك الثروات.

ضغط دم مبارك وسوزان مستقر
أكد مصدر طبي مسـؤول بمستشفى شرم الشـيخ الدولي أن الحالة الصحية للرئيس 
السـابق حسني مبارك مستقرة، وأن حالته النفسية تحسنت نسبيا كما أنه لا يعاني في 
الوقـت الراهن من امراض الضغط..وحـول الحالة الصحية لسـوزان ثابت، أكد المصدر 

نفسه انخفاض معدل ضغط الدم لديها، حيث أصبح100/160.

علاء أمام جهاز الكسب
 غير المشروع للتحقيق في ثرواته

علمت «الأهرام» أنه سـوف يتوجه رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسـب غير المشروع 
إلى سـجن طرة خلال السـاعات القليلة القادمة للتحقيق مع علاء مبارك وسـؤاله حول 
تضخـم ثروته بشـكل كبير إضافة إلى اسـتغلال نفوذ والده الوظيفـي في تحقيق منافع 
مالية كبيرة وفي الكسب غير المشروع ومواجهته بتحريات الاجهزة الرقابية المتمثلة في 
مجموعة من الفيللات والقصور بالمدن الجديدة والسـاحلية، إضافة إلى أرض شاسـعة 
بطريق القاهرة - الإسـكندرية الصحراوي والقاهرة الإسـماعيلية الصحراوي، إضافة 
إلـى أكثر مـن200 مليون جنيه بالبنوك، حيث كان جهاز الكسـب قد اجـرى التحقيق مع 

جمال مبارك في سجن طرة منذ اسبوعين.

قصور وفيللات حائرة بين جمال وعزمي
ومن الطرائف التي كشـفت عنها التحقيقات مع رموز الفسـاد وجود عدد من القصور 
والشـقق تبحث عـن اصحاب بعد أن تبـرأ منها ملاكهـا الذين كتبت بأسـمائهم وفي هذا 
السـياق قام رئيس هيئة الفحص بمواجهة زكريا عزمي بمـا ورد في التحريات الجديدة 
بشـأن اخفائه لعقار بمنطقة مصر الجديدة وشـقة بسان سـتيفانو بالإسكندرية، حيث 
قـام بتحرير عقودهما بأسـماء نجلي الرئيس السـابق علاء وجمال وعند سـؤالهما عن 
ملكيتهمـا للفيللا والشـقة أنكرا ملكيتهما وتبين مـن تحريات الرقابـة الإدارية انهما ملك 
لزكريـا عزمـي وبعد تحقيقات اسـتمرت لأكثر من 4 سـاعات معه طلـب عزمي من المحقق 
امهالـه وقتا لاحضار مسـتندات جديـدة متعلقة بالفيللا والشـقة ووافـق المحقق وتمت 

اعادته إلى محبسه بسجن طرة مرة أخرى.

الجماعة الإسلامية تتظاهر للإفراج عن عمر
 

تظاهـر المئات أمام السـفارة الأمريكيـة بالقاهرة أمس للمطالبة بالإفراج عن الشـيخ 
عمر عبدالرحمن منظر الجماعة الإسـلامية السابق المسجون في السجون الأمريكية منذ 
18 عامـا فـي تهمة دعم الإرهاب رغم عـدم ثبوت أدلة على ذلك فيما احتشـدت قوة الأمن 

لحماية السفارة خشية الاعتداء عليها من المتظاهرين. 

رغم الافراج عنها.. السجن في إنتظار سوزان
أكد المستشـار أحمد شـوقي الشـلقاني رئيس جهاز الكسب غير المشـروع السابق أن 
قانـون جهاز الكسـب لا يوجد به نص يجيز التصالح مع ناهبـي المال العام مقابل رد تلك 
الأمـوال أو حتى رد ضعفها وأشـار إلى أن إخلاء سـبيل زوجة الرئيس السـابق لا يعني 
سلامة موقفها المالي، وأن قضيتها ستحفظ أو تحصل على البراءة، على العكس فإن معنى 
تنازلها عن أموالها أنها مدانة، وأن تلك الأموال حصلت عليها بطريقة غير مشروعة، وكل 
مـا في الأمر أن المحقـق رأى أنه ليس هناك ما يدعو لاسـتمرارها فـي الحبس الاحتياطي 
لأنه إجراء قانوني اسـتثنائي يتم اللجوء إليه في بعض الأحوال التي يقدرها القاضي، 
كما أن إخلاء السـبيل أو الإفراج يتم تطبيقا لاعتبارات قانونية يقدرها المحقق أيضا، مع 
العلم أنها معرضة للحبس في أي وقت، لأن هناك تحريات تجري للكشف عن أموالها في 

الخارج، وهو ما قد يعرضها للمساءلة مرة أخرى قبل نظر القضية.

أموال بنات العادلي
مصدرها أزواجهن

أيـدت محكمـة جنايـات القاهرة القـرار الصادر من جهاز الكسـب غير المشـروع بمنع 
حبيـب العادلي وزير الداخلية الأسـبق الذي يقضي عقوبة السـجن لمدة12 عاما لاتهامه 
في قضية غسـل أموال وزوجتيه إلهام شرشـر وأنوشـكا كارولين وبناته الثلاث ونجله 
القاصر من التصرف في أموالهم السـائلة والعقارية والمنقولة، وعقدت الجلسـة برئاسة 

المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طه جابر وأحمد بيومي.

النيابة تطالب باعدام العادلي
 و6 من مساعديه

تسـتأنف محكمـة جنايات القاهـرة بالتجمع الخامـس اليوم ثاني جلسـاتها لمحاكمة 
اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسـبق و 6 من مسـاعديه وهم أحمد رمزي رئيس 
قوات الأمن المركزي السابق وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة 
الأمن العام السـابق وحسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث 
أمن الدولة وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق « محبوسين احتياطيا » وأسامة 

المراسـي مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب وعمر 
فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر « مفرج عنهما ».. لاتهامهم بالاشتراك مع أفراد وضباط شرطة 
فـي قتل عدد من المتظاهرين مع سـبق الإصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمسـاعدة 
بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين وطالبت النيابة العامة بتوقيع 
أقصـى العقوبات على المتهمين وهي الإعـدام خاصة أن عددا من الضحايا من الأطفال بما 
يستوجب تشديد العقوبة بينما طالبت بالسجن المشدد 51 عاما لعمر فرماوي لمسؤوليته 

عن الانفلات الأمني فقط .

مظاهرات رفض التصالح
وفي سياق حالة الغضب العارم بسبب ما يتردد عن مساعي العفو عن الرئيس المخلوع 
دعت القوى السياسية جموع الشعب المصري للخروج في مسيرات جماعية عقب صلاة 
الجمعـة للتعبير عـن رفض الجماهير لدعـاوى التصالح مع القتلـة والمجرمين ولصوص 

المليارات الذين تسببوا في إزهاق مئات الأرواح برصاص الغدر الحي والمطاطي. 
 وأكـد ائتلاف ثورة مصر الحـرة والجمعية الوطنية للتغيير والأحـزاب الوطنية كما 
أشـارت عدة صحـف منها «المصري اليـوم» و»الأخبار» و»الجمهوريـة» أنه لا مجال لأي 
نـوع مـن أنواع المسـاومة بشـأن التصالـح مع من أهـدروا حقوق الشـعب المصـري لمدة 

30عاما.
ومـن جانبها، حذرت جماعة الإخوان المسـلمين في بيان أصدرته ألجمعة مما أسـمته 
بالدعـوات السـيئة المطالبـة بالعفو عـن الرئيس السـابق وأسـرته مقابـل تنازلهم عن 
ثرواتهـم بينمـا رأت فيه الجماعة اسـتفزازا لمشـاعر المصري الجريح واسـتهانة بثورته 

ودمائه.
وفي الإسـكندرية دعت القوى السياسـية إلـى تظاهرة مليونية عقـب صلاة الجمعة 
بسـاحة مسـجد القائد إبراهيم لتأكيد مطالب الثورة المصرية وتفعيل سـيادة القانون، 

معربين عن رفضهم التام لفكرة التصالح مع الرئيس السابق وأسرته.
ودعا المستشـار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسـكندرية السـابق ورئيس 
المحكمة الشـعبية لمحاكمة مبارك وأسرته وإلى سـرعة إجراء التحقيقات معهم واصفا ما 

يجري الآن بالتحقيقات البطيئة.

الكنيسة تشكر الجيش
لكن الاعتصام يستمر

 وجهت الكنيسـة القبطية الشـكر إلى المجلس الأعلى للقوات المسـلحة برئاسة المشير 
حسـين طنطاوي لقيامـه بالإفراج عن بعـض المعتقلين الأقباط في أحداث ماسـبيرو كما 
أهتمـت معظم صحف الأمـس بمتابعة مسـتجدات المعتصمين الأقباط في ماسـبيرو وقد 
فشـلت الجمعة محاولات فض اعتصـام الأقباط أمام مبنى التليفزيـون الذي دخل يومه 
الثاني عشـر على التوالي وذلك بعد الانفراجة الكبيرة التي شهدتها الأزمة بعد أن نفذت 
الحكومة وعدها بإعادة بناء كنيسة مغاغة والإفراج عن17 معتقلا من أصل18 تم القبض 
عليهم في الاعتصـام الأول في مارس الماضي، والافراج عن26 من المعتقلين في الاعتصام 
الجـاري وأخيرا فتح ثلاث كنائـس هي العذراء والأنبا ابرام بعين شـمس ووانس ببني 

مزار والعذراء بصدفا بمحافظة أسيوط..
وكان مـن المقـرر أمـس أن يلقي القمـص متياس نصـر قائـد الاعتصام بيانـا بتعليق 
الاعتصام حتى يوم27 مايو الحالي بعد وعد القوات المسـلحة بفتح الكنائس الثلاث في 
التاسعة من صباح الجمعة، وقد استعد المعتصمون بالفعل لإنهاء الاعتصام وقاموا بحل 
الخيام المنصوبة بالشـارع وتنظيف المكان ودهان الرصيـف وحزم المتظاهرون أمتعتهم 
تمهيـدا للرحيل. وتوجهـت الانظار إلى المنصة الخشـبية المواجهة لمبنـى التليفزيون في 
انتظـار بيان انهـاء الاعتصام ظهر أمس، الا ان انباء حول رفـض رئيس الوحدة المحلية 
المسـؤول عن اصدار الترخيص لاعادة بناء كنيسـة مغاغة والعودة عن الاتفاق الذي تم 
أمـس الأول علـى إعادة بنائها قد أعـاد الأزمة إلى المربع رقم صفر مـرة أخرى وظل مئات 

الأقباط يرددون شعار: مش هنمشي.. مش هنمشي.

لعنة اليابان تهدد مشروع الضبعة
إهتـم صلاح منتصـر في زاويته بـ»الأهرام» بالمشـاكل التي تحـول دون دخول مصر 
للنـادي النووي خاصة بعد أن شـهدت اليابان خسـائر بشـرية واقتصاديـة هائلة على 
إثـر إنفجار بعض مفاعلاتها. يقول منتصـر.. اللعنة يبدو أنها تهدد رغبة مصر في دخول 
مجال المحطات النووية. وقد بدأت مصر التفكير في هذه المحطات في عام1980 عندما قدم 
وزيـر البترول في ذلك الوقت المهندس أحمد عز الدين هلال تقريرا يحذر فيه من إحتمال 
نفاد الإحتياطي البترولي المصري خلال سـنوات قليلة وأنـه لابد من اللجوء إلى مصدر 
أخـر يعوض هذا النقص. يومها بدت الطاقة النووية البـاب المفتوح إلى القرن القادم الا 
أن عـدم توقيع مصـر حتى ذلك الوقت معاهدة الإشـراف النووي التـي تضع من يوقعها 
تحت رقابة هيئة الطاقة الذرية، جعل الدول تمتنع عن مسـاعدتها إلا إذا وقعت المعاهدة 

وهو بالفعل ما إضطرت إليه في عهد الرئيس السادات.

لا.. لسلق الدستور
تحـت هذا العنوان كتب مرسـي عطالله في زاويته بـ»الأهـرام».. ومع كامل الاحترام 
لمن يطالبون بوضع دسـتور جديد قبل الذهاب إلى الانتخابات النيابية والرئاسـية فإن 
ذلـك فضلا عـن مخالفته لرأي الأغلبية التي قالت نعم للتعديلات الدسـتورية فإن الأخذ 
باقتراحهـم لا يوفـر الوقـت الكافي والمناخ الملائـم لحوار وطني شـامل تتطلبه الصياغة 

الأمينة والدقيقة لدستور جديد يعبر عن آمال وطموحات كل فئات الشعب.
نحن نتحدث عن دستور جديد يكون بمثابة عقد اجتماعي جديد تتحدد فيه بوضوح 
مختلـف المسـؤوليات والواجبات والحقـوق والالتزامات الواجب الوفـاء بها من جانب 
الحكومة والشـعب على حد سـواء حتى نسـتطيع بلوغ الأهداف والمقاصد العليا للوطن 
وتلك أمور تتطلب مناقشـات مسـتفيضة وحوارات واسـعة لتبادل الرأي والمشورة قبل 
الصياغة التي تسـبق الطرح على الرأي العام تمهيدا للذهاب إلى التصويت في صناديق 

الاستفتاء.

قيادات من الجيش
تتوقع سقوط الأخوان 

في المستقبل القريب
ومن أخطر مانشـر في صحـف الأمس ماكتبتـه «المصري اليوم» نقلاً عن الواشـنطن 
بوسـت قال 3 من قيـادات المجلس الأعلى للقوات المسـلحة إن جماعة الإخوان المسـلمين 
ربما تحصل على الأغلبية في الانتخابات المقبلة، إلا أنهم إذا جاءوا إلى السلطة فلن يعاد 
انتخابهم مرة أخرى. أضافت قيادات المجلس، التى طلبت عدم الكشـف عن هوياتها، في 
حوار مع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الخميس - وصفته بأنه «حوار نادر» - 
أن مـن أهم المعضلات التي يواجهها المجلس حالياً عـدم وجود قيادة حقيقية من الناس، 
يمكـن الجلوس معهـا على طاولـة المفاوضـات واقتراح حلول وسـط. وتابعـت: «نزلت 
القوات المسـلحة إلى الشـوارع في 28 يناير، والتزمنا الهـدوء والمراقبة حتى 11 فبراير، 
يوم تنحي الرئيس السـابق حسـني مبارك، وأهم ما وضعناه في اعتبارنا هو أنه عندما 

فقد النظام الشرعية، كان علينا أن نأخذ جانب الشعب المصري.
وأضافـت القيـادات الثلاث..الجيش في بدايـة الأمر أعطى (مبـارك) الفرصة الكاملة 
لإدارة الأحـداث، وإن كان نجـح لـم يكن اي شـيء ليحدث، وكنا سـحبنا جميـع قواتنا 
وأعدناهـا إلى ثكناتها العسـكرية، إلا أن النظام السـابق فشـل في التعامـل مع الأحداث 
وأضافـت القيـادات التي لم تسـمها الصحيفـة: المهمة الأكثر قداسـة بالنسـبة للمجلس 
العسـكري الآن هي تسليم البلاد إلى سـلطة مدنية، يتم انتخابها بشكل ديمقراطي وحر 

ونزيه.

العريان: كنا نعد
 للثورة منذ 2004

قـال المتحـدث باسـم جماعة الاخوان المسـلمين عصـام العريـان أنه عندما انسـحب 

الإخوان من انتخابات مجلس الشـعب الأخيرة في ظل النظام السابق، حاولت الجماعة 
أن تحتج بعد الانتخابات، لكن الله أراد أن يحدث ذلك في ثورة 25 يناير، كاشـفاً عن أن 
«الإخوان» منذ عام 2004 كانت تعد للثورة، لكنها لم تكن على علم بالموعد المحدد، وجعلت 
ثقتها في الله – أشـار «يجب أن تتم الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها، لأن العالم 
لن يساعد مصر طويلاً، ويجب استعادة مؤسساتها سريعاً، وفي مقدمتها البرلمان، الذي 
يعبر عن آمال وطموحات الناس»، مؤكداً أن «الإخوان» مستعدة للانتخابات وترغب في 

تشكيل حكومة وحدة وطنية مع القوى السياسية.
وأضـاف العريان - خلال المؤتمـر الجماهيري لإخوان الجيزة تحت عنوان «من نحن 
وماذا نريد؟» ونشرته عدة صحف «يجب تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد 
يتوافـق عليـه الجميع، من خـلال برلمان منتخب حر، يحدد سـلطات رئيـس الجمهورية 
والحكومـة واختصاصات البرلمان، وهوية الأمة على مبادئ الشـريعة الإسـلامية، التي 
هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويقوم بإصدار تشريعات متوافقة مع الشريعة الإسلامية 
التي تحفظ الحقوق متساوية لكل أبناء الوطن، مستغرباً من تخوف البعض من تطبيق 

الشريعة الإسلامية. 

ذكريات الهانم وحفيدها 
في كتاب للجامعة الأمريكية

قررت الجامعة الأمريكية بالقاهرة نشـر كتاب «قصة سـيدة مصـر الأولى وحفيدها» 
من تأليف سـوزان مبارك، زوجة الرئيس السـابق حسـني مبارك باللغة الإنكليزية، في 

سبتمبر المقبل، بعنوان (اقرأ لي كتابا).
وتكشف سـوزان في كتابها وفقاً لـ»المصري اليوم» قصة حياتها وذكرياتها مع محمد 
علاء مبارك، حفيدها الذي توفي في 18 مايو 2009 بشكل مأساوي عن عمر يناهز الثانية 
عشـرة عامـاً، وتسـرد جـزءاً كبيراً مـن حياتها معـه، على طريقـة القصص قبـل النوم، 
وموضوعات مختلفة عن علم الفلك والثقافة اليابانية. وتقول سـوزان في مقدمة كتابها: 
«أعتقد أن القراءة لحفيدي محمد منذ سن مبكرة ساعدته على تطوير قدرته على التعبير 

عن نفسه بوضوح وثقة.

الأزمة الاقتصادية خطر يهدد نجاح الثورة
يشعر المصريون حالياً بالقلق بسبب تردي الأحوال الأقتصادية وتراجع المخزون من 
النقـد الأجنبي وحول تلـك المخاوف كتب جلال دويدار في الأخبـار يقول.. هذه الصورة 
القاتمـة للاقتصـاد القومـي المترنـح تجعلنا نقول انـه كان بعض الشـيء مـن التراخي 
والتهـاون والليونـة الزائـدة في التعامـل مع المقدمات والمؤشـرات التي قـادت إلى هذه 
الحالة . ما اعنيه هو اننا تأخرنا في اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف هذا التدهور وانه لا 
يمكن تبرئة القائمين على الثورة وكل الذين باركوها من ابناء هذا الوطن من المشاركة في 
هذه المسؤولية . انهم لم ينتبهوا منذ البداية لخطورة الضغوط التي تتعرض لها مسيرة 
العمـل والانتـاج بعد دفعها إلى هذه الحالة من الشـلل الذي تمثلت اثـاره وتداعياته في 
توقـف تدفق المـوارد المالية لخزينة الدولـة . كان عليهم وبعد عملية النجاح في اسـقاط 
النظـام الحاكـم العمـل على تعظيـم حمـلات التوعية باهميـة وضرورة مواصلـة العمل 

والانتاج باعتباره عاملا استراتيجيا في تحقيق المزيد من النجاح والانتصار للثورة.

سجن مع وقف التنفيذ للمتهمين
 باقتحام السفارة الاسرائيلية

أصدرت المحكمة العسـكرية الجمعـة احكاما مع ايقاف التنفيذ ضـد52 من المتهمين في 
قضية محاولة اقتحام السفارة الاسرائيلية واستعمال القوة مع موظفين ومكلفين بخدمة 
عموميـة أمام السـفارة . وقررت المحكمة تحديد جلسـات لمحاكمة بقيـة المتهمين الاخرين 
وعددهم 401 يومي السبت والاحد . وكانت النيابة العسكرية قد باشرت في وقت سابق 
التحقيقات مع المتهمين بالتعدي ومحاولة اقتحام مبنى السفارة الكائنة بنطاق محافظة 
الجيزة واسـفرت التحقيقات مع الاشـخاص الذين تم ضبطهم عن اسـتعمالهم القوة مع 
موظفـين ومكلفين بخدمـة عمومية بالاضافة إلى اتـلاف بعض المنشـآت المملوكة للدولة 

وكذلك بعض الممتلكات الخاصة وتعطيل المواصلات العامة بمنطقة السفارة . 

عمرو خالد: 
الإسلام لا يقر هدم الآثار

فـي ندوة عقـدت بالمتحـف المصري قـال الداعيـة عمرو خالـد ان معظم المسـلمين في 
الوقـت الحاضـر لم تعد لديهم القـدرة على التفرقة بـين عبادة الأصنـام وفهم الحضارة 
علـى الرغم أن أول كلمة فـي القرآن « إقرأ » فالتدين بدون القراءة ينتج عنة جمود بدون 
عقل . وتعتبر حضارة مصر من أكثر الحضارات ثراء لذلك تفاعل معها القرآن وذكر قصة 
سـيدنا يوسـف من هـذه الحضارة من مصـر منطقة القصـور والتراكم الحضـاري لذلك 
أغلـب قصـص القرآن خرجـت من مصر وأضاف بأنـه معروف عن المصـري أنه لا يعيش 
بدون إيمان فنجد الهرم بني على فكرة دينية وعملية. تحنيط المومياءات تتم من منطلق 
الإيمان وهو من أسـاس الحضارة المصرية ، فالإيمان جزء من تركيبة المصري وهو دافع 
للنجـاح وسـيدفعنا لتنمية هذا البلـد فنجده دافعا للبعد عن الإدمـان مثلاً ، ذلك الإيمان 
الذي يدفعني للتحضر وليس للفتنة الطائفية وهدم الآثار .. وأشار خالد إلى أن الاسلام 
نظـر إلى الآثار والحضارة بفكرة تعمير الأرض ، وهو أمر لا يحدث بدون تراكم حضاري 
لـذا يجـب أن نسـتفيد مما قبلنا. ويحرص الإسـلام علـى عدم محاولة طمـس الحضارة 

ولكننا قد نختلف مع هذه الحضارة فلا توجد مشكلة في ذلك .

إصابة ضابطي شرطة
 أثناء مطاردة البدو

نقلاً عن مصدر مسـؤول قالت صحيفة الأخبار أن ضابطي شرطة قد اصيبا في منطقة 
نخل بوسـط سـيناء بعد مطاردة مـع مجموعة من البـدو نقلا على أثرها إلى مستشـفى 

المعادي العسكري بطائرة مجهزة .
واضاف ان النقيبين خالد محمد علي ونبيل احمد كرم الله قد اشـتبها في سـيارة نقل 
تحمل عربات نصف نقل جديدة قد انحرفت عن الطريق ودخلت إلى احد المدقات الجبلية 
.. وخلال محاولتهما توقيف العربة والتأكد من هويتها قامت مجموعة من البدو باطلاق 
الاعيرة النارية على دورية الشـرطة .. وتم نقلهما إلى مستشفى الجيش الثالث الميداني 

ومنها إلى مستشفى المعادي العسكري . 

بدء أعمال مؤتمر الوفاق الوطني اليوم
تبدأ اليوم السـبت بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر أعمال الجلسـة الأولى لمؤتمر الوفاق 
الوطنـي والتي يشـارك فـي أعمالها مختلف أطياف الشـعب المصري مـن ذوي الخبرات 
والدرجـات العلمية والمراحل العمرية والتيارات الفكرية والسياسـية . وصرح د.يحيى 
الجمـل نائـب رئيس الـوزراء والمقرر العـام للمؤتمر أن الهـدف تقديم تصـور للمبادىء 
العامـة للدسـتور الجديد يسـاهم في معاونـة الجمعية التأسيسـية المنتخبـة في وضع 

دسـتور للبلاد يتناسـب مع طبيعة المرحلة المقبلة . وقد ترددت أنباء عن إنسحاب بعض 
القوى والرموز من المشاركة.

هجوم على قصيدة سعدي يوسف
 «أي ربيع عربي»

فرضـت قصيـدة الشـاعر سـعدي يوسـف «أي ربيـع عربي» نفسـها على مناقشـات 
الندوة التي نظمتها «ورشـة الزيتون» في الأسـاس للاحتفاء بالمسـرحي السوري سعد 
اللـه ونوس. انتقـد كل من الكاتبة الصحافية عبلة الرويني والشـاعر شـعبان يوسـف 
الشـاعر العراقي سعدي يوسف، وقصيدته التي نشـرها بجريدة «القدس العربي» ضد 
الثورات العربية. وصفت الرويني قصيدته ونظرته فيها للشـعوب العربية بأنها أسيرة 
للعبة أمريكية، وتسـيطر عليها نظرة عبثية وقديمة، وأن هذه القصيدة رغم الاسـاءة لا 
تمحو تاريخه، أكد شعبان يوسف أن هذه القصيدة وما سبقها من أفعال لسعدي يوسف 
تمثل إنحدارًا مثقفًـا، فالقصيدة مؤذية لما تحمله من اتهام للثورات العربية بالعمالة إلى 

أمريكا. 
وقال الدكتور محمود نسيم، أستاذ النقد بأكاديمية الفنون، الثورة عند ونوس كانت 
نوعا من التمرد، لم يؤسـس للثورات العربية، ولكنه ساهم بجزء كبير في كتابات جيله 
المتمـردة التي تحدثت عـن عبثية النظام، ويمكن القول أن ونوس هو النقطة المركزية في 
كل تجارب الستينيات المسرحية، وقد تأثر كثيرا بكلمة كارل ماركس، حين قال: المركز لم 
يعـد صامدا، والمقدس أصبح مدنسًـا، وكل ما هو صلب أصبح يتبـدد ويتحول إلى أثير..

فيما قالت عبلة الرويني: سـعد الله ونوس كان يهدف في مجتمع الخرافة والتخلف إلى 
تحرير الإنسان من الدوامة التي يعيشها، وقد كان مشروعه مشروعا ديمقراطيا مؤسسا 
لفكـرة الحوار، التي تظهر جلية في مسـرحياته، التي انشـغل فيهـا بالعلاقة بين الحاكم 
والمحكوم، ثم تطورت بعد ذلك إلى تغيير للمجتمع كله، وكان طموحه أن ينجح في تغيير 

الإنسان. 
أما شعبان يوسف فقال:كان لديه الوعي باللعبة الفنية من البداية، ونحن هنا اليوم 
ننـدد كمثقفـين مصريين بالأحـداث الجارية الآن في سـورية، وقد أصــــدرنـا بيــــانا 
لشـجب الممارسـات الفاشـية ضد الشـعب السـوري الأعزل، ونتضامن فيه مـع مطالبه 

المشروعة. 
وقال الدكتور محمد عبد المطلب: أن ما نعايشه الآن في العالم العربي هو من نبوءات 
سـعد الله ونوس، وقال: لقد كشف هذا الرجل زيف السـلطات جميعا، ولو أنه كان الآن 

على قيد الحياة، كان ليقول: أنا رب هذه الثورات جميعا. 

إخلاء سبيل رئيس تحرير «الشروق»
قـررت النيابـة العسـكرية اخـلاء سـبيل الصحافـي عمـرو خفاجـي رئيـس تحرير 
«الشـروق» واثنين من الصحافيين بالجريدة على خلفية خبر نشرته الشروق عن العفو 
عن الرئيس السابق حسني مبارك . واكد خفاجي في التحقيقات التي جرت أمس انه لم 
يكن يقصد من نشر الخبر اشاعة أي شيء يمكن ان يؤدي إلى تكدير السلم العام، وتعهد 

خفاجي في اقرار كتابي بعدم التعرض لأية اخبار تخص القوات المسلحة . 

الثورة تعيد الاعتبار 
للفن المصري في كان

استطاعت ثورة يناير أن تعيد نجوم مصر إلى السجادة الحمراء، حيث صعدها أبطال 
فيلم «18 يوم» عدا عمرو واكد، الذي أعلن رفضه صعود السجادة الحمراء اعتراضاً على 
الأفلام المصرية المعروضة في المهرجان، إذ اعتبرها مجاملة سياسية ولا يعبر عرضها في 
المهرجان عن براعة سينمائية.. وبلغة عربية دارجة وقفشات وفق المصري اليوم أرهقت 
المخرج يسـري نصرالله في ترجمتها إلى الفرنسـية، ألقى أحمـد حلمي كلمة عقب عرض 
فيلـم «18 يوم» فـي مهرجان كان، أمس الأول، حيث صعد أبطال الفيلم يسـرا ومنى زكي 
وأحمد حلمي وخالد أبوالنجا وآسـر ياسـين ومحمد كريم والمخرجون يسـرى نصر الله 
وكاملة أبوذكرى ومروان حامد ومريم أبوعوف وشـريف بنداري، خشـبة مسـرح صالة 
العرض لتقديم أنفسـهم لجمهور المهرجان احتفالاً بتكريم مصر كضيف شـرف هذا العام، 
عقب عرض الفيلم الذي لخص ثورة يناير من خلال 10 أفلام روائية قصيرة تضم مشاهد 

تسجيلية ولقطات حية من أحداث الثورة.

أهالي الأقصر يرفضون
 شهادات عليها صور مبارك

أعلـن عـدد مـن أوليـاء أمـور تلاميـذ الشـهادتين الابتدائيـة والإعدادية فـي الأقصر 
رفضهم اسـتمرار تسمية مدارس أبنائهم باسـم الرئيس السابق مبارك وحرمه سوزان، 
وأكدوا أنهم سـيرفضون تسلم شـهادات نجاح أبنائهم، بل طالبوا بإزالة الاسم من ورق 

الامتحانات وقبلها من على واجهات المدارس.
أولياء الأمور أكـدوا أن اعتراضهم مبني على حــــكم القضاء الإداري الصادر بإزالة 
اسـم مبارك وأفراد أسـرته من على المنشـآت العامة، لـذا طالــــبـوا المحــــافظ ومدير 
مديريـة التربية والتعليم في المحافظة بالإسـراع في تنفيذ الحكم، بحيث يتسـلم الطلبة 
شـهاداتهم مـن مدارس لا تحمل اسـم الرئيس، ليشـعروا بقيمـة الثورة ومـا حققته من 

مكتسبات.
 ووفقـاً لوصـف أحمـد طـه، ولـي أمـر إحـدى التلميـذات في مدرسـة حسـني مبارك 
للتعليم الأساسـي بطفنيس المطاعنة في إسـنا: «لن ننكر فضل سـوزان مبـارك في بناء 
مـدارس بالمحافظة، لكن فسـادها طغـى على فضلها، كمـا أن قرى الأقصر مليئة بأسـماء 
علماء أفاضل ومشـاهير يسـتحقون التكريم مثل القارئ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، 
وألاسـتاذ محمد سـليم وعبدالصبور البطيخـى، أو أحمد فراج، أول وزيـر خارجية بعد 

ثورة يوليو أو شيخ الأزهر احمد الطيب.

هيفاء راقصة 
في مولد السيدة نفيسة

المخـرج مجـدي الهـواري قام مؤخـراً بتصويـر مولد السـيدة نفيسـة لتوثيقه ضمن 
أحداث مسلسـله الجديد الـذي يقوم بإخراجـه وانتاجه «مولد وصاحبـه غائب» حيث 
أكـد الهواري أنـه ذهب لتصوير المولد حتى تبدو المشـاهد طبيعية أكثـر خاصة أن المولد 
لـن يتكـرر إلا مـرة واحدة في العام كما أنه يتماشـى مـع طبيعة الأحـداث والتي تتناول 
فتـاة فقيـرة تقـوم ببطولتها هيفـاء وهبي تعمـل راقصة شـعبية داخل الموالـد وتطوف 
بفرقتهـا أكثر من مولد في مختلف أنحاء الجمهورية حيـث انتهى مهندس الديكور عادل 
المغربـي من تجهيز ديكـورات مولد ضخم بجميع تفاصيلـه بالإضافة لجمع عدد كبير من 

الكومبارس للمشاركة به. 
المسلسـل بطولـة شـريف سـلامة وعلا غـانم وداليـا مصطفـى ومن تأليـف مصطفى 

محرم. 
وتقـوم هيفـاء حالياً بتجهيـز ملابس الشـخصية وهي عبارة عن جلاليب وفسـاتين 
رقص شـعبية بالإضافة لاكسسوارات الشخصية وسـتحضر لمصر خلال الأسبوع المقبل 
استعداداً لبدء التصوير والذي سيكون داخل المولد حتى تنتقل أسرة المسلسل للتصوير 

ببلاتوه الأهرام. 

العريان يكشف أن الجماعة جهزت للثورة منذ 7 أعوام.. وعمرو خالد يحرم هدم الآثار والمعابد
قصور وفيللات حائرة الملكية بين جمال وعزمي.. وقيادات في الجيش تؤكد سقوط وشيك للإخوان

القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

حال الكثير من المصريين مع مبارك كحال من ســبقوهم من حقب بعيدة مع قارون الذي خرج يوماً على الناس بزينته فجعلت الســماء من شــأنه 
ســيرة تروى.. وإذا كانت مفاتيح خزائن قارون تنوء بالعصبة أولي القوة فإن أرقام حســابات الرئيس المخلوع وأســرته في بنوك مصرية وعالمية 
ترهق جيشــاً من المحققين الذين يصلون الليل بالنهار وهم يلاحقون الأموال الطائلة التي تمتلكها عائلة الرئيس المخلوع في بنوك داخلية وخارجية 
وبينما كان الكثير من رجال الأعمال والطامحين لتسلق سلم المال والسلطة حتى شهور مضت يقولون ياليت لنا مثل ما أوتي جمال مبارك وشقيقه 
الآن يحمدون الله على أنهم نجو من مصير قارون شــرم الشــيخ.. لا جديد في ســير وقصص التاريخ تقريباً منذ بزوغ فجر البشرية طغاة يحترفون 
موهبة القتل والســطو وشــعوب بائســة تنتظر على عتبــة التاريخ أن يثأر القدر لها من الظالمــين.. أصبح الذين تمنوا مكانــة زكريا عزمي وأحمد عز 
وسرور والحاشية بالأمس يقولون لولا أن من الله علينا لكنا من أهل سجن طرة.. في صحف الجمعة المزيد من قصص الفساد للنظام البائد والمزيد 
من الأخبار والتقارير عن الأيام الســوداء التي تعيشها سيدة مصر الأولى ســابقاً وجديد التحقيقات عن ملف الفتنة الطائفية والجهود التي تبذلها 
حكومة عصام شــرف لمواجهة أزمات طارئة وأهمها أزمة الســولار وترتيبات الأحزاب ســواء الوليدة منها وفي مقدمتها حزب الأخوان أو القديمة 

منها للأستعداد لموسم الانتخابات البرلمانية المقبلة.
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جدعون ليفي

■ كان يمكـن لبنيامـين نتنياهـو ان يلغـي أمـس رحلتـه الـى 
واشـنطن: فباراك اوباما قام نيابة عنـه (بمعظم) العمل؛ ولما كان 
رئيـس الوزراء قد أقلع مـع ذلك، فعليه على الاقـل أن يبعث بباقة 

ورود ملونة الى البيت الابيض. 
نتنياهـو يمكنه أن يهـدأ. فليس الموضوع هـو أن اوباما لم يقل 
امـورا واضحـة وقاطعـة عـن الشـرق الاوسـط، المشـكلة هـي أن 
معظمهـا، ان لم تكن كلهـا، يمكن لنتنياهو أيضـا ان يقولها ـ وبعد 
ذلـك يواصـل ما كان عليه. 1.500 شـقة جديدة في شـرقي القدس 
سـتبنى بل وسـتبنى، رغم الخطاب. اختباره، مثل كل الخطابات، 
هو في ما سـيأتي في أعقابه، والاشـتباه هو ـ ان لا شـيء. اوباما 
لم يقل امس كلمة عما سـيحصل اذا اعترض الطرفان على ما قاله. 
كان هـذا خطاب الملـك، ولكن هـذا الملك بات عاريا بعض الشـيء. 
علـى خلفيـة ضعف امريـكا وقوة الكونغـرس واللوبـي اليهودي 
واللوبي المسـيحي اللذين يعملان من أجل حكومة اسـرائيل، الى 
جانـب حقيقة ان هذا بات موسـم الانتخابات ـ فان بوسـع اليمين 

الاسرائيلي ان يهدأ وان يواصل ما كان عليه. 
اوبامـا دمـر الانجـاز الوحيـد للفلسـطينيين: زخـم الاعتراف 
الدولـي. أيلـول (سـبتمبر) مات أمس. بعـد امريـكا، اوروبا ايضا 
سـتضطر الى سـحب يدها من تأييد المبادرة وانتهت النهاية لقرار 
الامم المتحدة. الفلسـطينيون مرة اخرى تبقوا مع البرازيل وكوبا 
ونحن مع أمريكا. ها هو سبب آخر لتنفس الصعداء في القدس. لا 
تسـونامي ولا أحذية. امريكا مع حكومة اسرائيل. امريكا تحفظت 
امس ايضا بشـكل رئاسـي من حكومة الوحدة الفلسطينية، الامر 
الخسـارة؛ هـي ايضـا مع اسـرائيل فـي موضـوع تجريـد الدولة 
الفلسـطينية؛ هـي تؤيـد تأجيل البحث فـي موضوعـي اللاجئين 
والقدس الى مناسـبة اخرى، تتحدث عن أمن اسـرائيل، فقط عن 
أمنها وليس عن أمن الفلسطينيين. كله انجازات اسرائيلية مثيرة 
للانطباع، حتى وان كانت وهمية. الفلسـطينيون لم يذكروا امس 
مـع قائمـة الشـعوب المقموعـة التي يجـب تحريرهـا والعمل على 

تحولها الديمقراطي. 

اوباما مؤثر جدا في حديثه عن حلفاء أمريكا العرب الفاسدين 
فـي المنطقـة، أعطـى أمس حقنـة تشـجيع اخـرى والهامـاً متنوراً 
لشـعوب المنطقة. اذا كان خطاب القاهرة 1 اعطـى الالهام الاولي، 
فالقاهـرة 2 اعطى الدفعة ذات المغزى. وعلى ذلك ينبغي أن نشـكر 
اوباما وتصميمه. ليس فقط في دمشـق وبنغازي سمعوا الاقوال، 
بـل وايضا في جنين وفي رفح. فهـل قصد أيضا توجيه التحية الى 
مجدل شـمس؟ التحيـة للمتظاهرين غير المسـلحين، علـى امل أن 
يكـون اوباما قصد أيضا الفلسـطينيين. خسـارة انه لـم يقل ذلك. 
فهـل عندمـا ذكـر البائع المتجـول التونسـي الذي اشـعل النار في 
نفسـه ونار الثـورة فكر اوبامـا ايضا بان مئـات الباعة المتجولين 
الفلسطينيين كان هذا مصيرهم على مدى السنين على ايدي جنود 
وشـرطة اسـرائيليين؟ هل عندما تحدث بنبل عـن الكرامة الذاتية 
للباعة المتجولـين المقهورين قصدهم هم ايضـا؟ هذا ليس واضحا 

بما فيه الكفاية في خطابه. 
هامـش  فـي  كان  والفلسـطينيين  الاسـرائيليين  بـين  النـزاع 
الخطاب، وليس كما هو مناسـب له. فهو لا يزال يثير الخواطر في 
العالم العربي، ومع كل الاحترام لخطة انقاذ مصر وتونس، لا تريد 
الجماهير العربية ان ترى مرة اخرى مشـاهد «رصاص مصبوب» 
فـي التلفزيون. عندما وصل هذا الينـا، باتت النبرة مختلفة. نعم، 
امـور صائبـة عن «لا دولة يهوديـة وديمقراطية مـع الاحتلال» بل 
وخطة رئاسـية مناسـبة، حدود 67 مـع تعديـلات حدودية، دولة 
يهودية ودولة فلسـطينية، امن اسـرائيل وتجريد فلسطين – ومع 
ذلـك، هيـا لا نتأثـر اكثر مما ينبغي. فقد سـبق أن سـمعنا هذا غير 
مرة، ليـس فقط من رؤسـاء امريكيين بل وايضـا، والعجب كبير، 
من رؤسـاء وزراء اسـرائيليين. وماذا خرج؟ حي يهودي آخر في 

شرقي القدس. رؤساء وريح، ومرة اخرى بلا مطر. 
القلـب يريـد أن يصـدق بان هذه المرة سـيكون الحـال مغايرا، 
ولكـن الـرأس، الـذي جـرب المـر، بعـد عـدد لا يحصى مـن خطط 
السـلام التـي اعتلاهـا الغبـار والخطابـات العابثـة – يمتنع عن 
التصديق. المتفائلون سـيقولون: أمس وصل الى نهايته الاحتلال 
الاسـرائيلي. المتشائمون، وأنا منهم مع شديد الاسف، سيقولون: 

خطاب آخر، يكاد لا يقدم، ويكاد لا يؤخر.
هآرتس 2011/5/20

خطاب الملك.. اوباما قتل أيلول
ألوف بن

■ كان علـى رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو ان 
يسـافر الى واشـنطن وهو راض. فالرئيس الامريكي، 
باراك اوباما، منحه انتصارا دبلوماسـيا هائلا. مقابل 
الدعـوة الى اقامـة دولة فلسـطينية في حـدود 67 مع 
تبـادل للاراضي متفق عليه، لم يتحـدد حجمها، وافق 
اوبامـا علـى مطالـب نتنياهو فـي الترتيبـات الامنية 
المتشددة والانسحاب طويل المدى والمتدرج من الضفة 
الغربيـة. اقتـرح الشـروع بمفاوضـات علـى الحـدود 
والترتيبـات الامنيـة، والتأجيل الى المسـتقبل البحث 
في المسألتين الثقيلتين المتعلقتين بالقدس واللاجئين. 

والاهـم مـن هـذا: اوبامـا رد باسـتخفاف مبـادرة 
الفلسطينيين نيل الاعتراف بدولتهم من الامم المتحدة، 
طالبهـم بالعودة الـى المفاوضات ودعـا ضمنا حماس 
الى الاعتراف بحق اسـرائيل في الوجود. هذه النقاط 
خرجـت مباشـرة مـن صفحات رسـائل مكتـب رئيس 
الوزراء في القـدس. التعاون بين فتـح وحماس انقذ، 
على مـا يبدو، نتنياهو من خطاب لاوباما أكثر تشـددا 
والزامـا، مع خطة سـلام مفصلة. ولكـن اوباما وعد الا 
يفرض تسوية، بل ولم يشجب، مثلما فعل في الماضي، 
الاسـتيطان الاسـرائيلي فـي المناطـق بصفتـه «غيـر 
شـرعي» ولم يطلب تجميـده. في وضع الامـور القائم 
لا احتمـال ان ينـزل الطرفـان الان عـن الشـجرة التي 
تسلقاها، والمفاوضات ستستأنف حسب الصيغة التي 
عرضهـا اوباما. واذا لـم تكن مفاوضات فلا انسـحاب 
واخلاء للمسـتوطنين ايضا، وليس لحكومة اليمين في 

القدس ما يقلقها.
الخطـاب،  يسـتطب  لـم  الـوزراء  رئيـس  ولكـن 
واختـار ان يهاجمـه بصفتـه غيـر كاف، ويركز رحلته 
الـى الولايات المتحدة على الشـقاق مـع اوباما. في رد 

الفعـل الـذي أصـدره نتنياهو طالـب اوبامـا ان يكرر 
وعود سـلفه، جـورج بـوش، لارئيل شـارون، وطرح 
مرة اخـرى مطلبه من الفلسـطينيين «وليـس فقط من 
الولايـات المتحـدة» بـان يعترفـوا باسـرائيل كدولـة 
الشـعب اليهودي. خلافا لاوباما، يعتقـد نتنياهو بان 
حـدود 67 «غير قابلـة للدفاع». في سـلوك أكثر حكمة، 
كان ينبغـي لنتنياهـو ان يلقي على خصمـه، الرئيس 
محمود عباس، المسؤولية عن رفض الخطاب وعرضه 
كرافـض يفوت مرة اخـرى الفرصة للتسـوية. الموقف 
الـذي عرضـه نتنياهـو هـذا الاسـبوع في الكنيسـت، 
والـذي دعـا الى الابقـاء علـى الكتل الاسـتيطانية في 
يـد اسـرائيل، ليـس بعيدا عـن الحـدود التي رسـمها 
اوبامـا. ومع ذلـك، فضل رئيـس الوزراء العـودة الى 
قواعده السياسـية، والتمترس مع اليمين الاسرائيلي 
واصدقائـه الجمهوريـين فـي الكونغرس مـن أن يقول 

«نعم» لاوباما. 
مشـكلة نتنياهو ليسـت فـي بنـود التسـوية التي 
عرضهـا اوباما بـل بنبرة الخطـاب. فقد عبـر الرئيس 
عـن نهـج عاطف، حسـب صيغـة اليسـار الداعية الى 
«انقـاذ اسـرائيل من نفسـها». نحن نحبكـم، ولكن اذا 
واصلتـم الاحتلال، فلن تبقى اسـرائيل كدولة يهودية 
وديمقراطية. اليمين ونتنياهو على رأسه يكرهون هذا 
الموقـف ويتنكرون لوجـود «الاحتـلال». والاخطر من 
ذلك من ناحية نتنياهو، اوباما رد صراحة ادعاءه بان 
الثـورات في الدول العربية تسـتدعي تجميد المسـيرة 
السـلمية، الـى أن يتضح الوضع فـي المنطقة. وأوضح 
بان العالم مل مسـيرة سـلمية لا تنتهـي ولا تؤدي الى 
أي مكان. بمعنى، الان لن أفرض عليكم تسـوية، ولكن 

موقف يمكن أن يتغير اذا ما استمر الجمود. 
نتنياهـو احرج، ولكـن هذه هي المشـكلة الصغيرة 
التي يثيرها الخطاب لاسـرائيل. المشـكلة الاكبر تكمن 
في التشـجيع الذي منحه اوبامـا للجماهير في الدول 

المياديـن  والـى  الشـوارع  الـى  ليخرجـوا  العربيـة، 
ويكافحـوا في سـبيل حقوقهـم، مثلما فعلـوا في مصر 

وتونس.
الـى  ماسـة  بحاجـة  المنطقـة  بـان  أوضـح  فقـد 
الاصلاحـات التي تمنح حقوق المواطن لسـكانها، وان 
الطريـق الى هناك يجب أن تأتـي من تحت، وليس من 
الزعمـاء المنشـغلين بالماضـي ومتنكريـن للمسـتقبل. 
هـذا هو طريـق اوباما لتجـاوز الحـكام والحديث الى 

الشعوب، مثلما فعل قبل سنتين في القاهرة.
مـن هـذه الرسـالة يفهـم تأييد واضـح مـن اوباما 
الفلسـطينية، لمسـيرات الاحتجـاج  لثـورة التحريـر 

التي تدفـع الى الانهيار بالاحتلال الاسـرائيلي وتمنح 
الفلسطينيين حريتهم. احداث يوم النكبة هذا الاسبوع 
في الشـمال كانت بالتالي مقدمة لما سيأتي فقط. مجدل 
شـمس اولا. كمـا أوضح الرئيـس بانه لن يقبـل القمع 
العنيـف للمظاهـرات. وهكـذا قيـد حرية رد اسـرائيل 
حيـال المنتفضـين الفلسـطينيين. اذا كان هناك سـبب 
لقلـق أثاره خطاب اوباما لـدى نتنياهو، فهو يكمن في 
المسـار الذي رسـمه الرئيـس للكفاح الفلسـطيني ضد 

اسرائيل. 
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رسالة: مجدل شمس اولا

ناحوم برنياع وشمعون شيفر

■  تستقبل واشـنطن اليوم نتنياهو بسلسلة عواصف 
رعدية قصيرة، مصحوبة بمطر منهمر وهذه ظاهرة معتادة 
جدا في فصـل الربيع. لا حاجة للقلـق فرئيس حكومتنا لن 
يبتل. فهو سـيقطع المئة والعشـرين مترا بـين بلير هاوس، 
منزل الضيافة الرسمي، والبيت الابيض بالسيارة وعندما 
يخرج منها عنـد مدخل الجناح الغربـي تحميه، اذا احتيج 

الى الحماية، مظلة امريكية كبيرة.
اللقـاء بين اوباما ونتنياهو هو لقاء بين سياسـيين لهما 
آراء صارمـة وخطوط موجهة وغرائز، لكن لا سياسـة لهما 
في كل ما يتعلق بحل الصراع. هذه ايام شـرق اوسطية في 
برنامج عمل البيت الابيض، وفي يوم الثلاثاء التقى اوباما 
مـع عبد اللـه ملـك الاردن، وفـي يـوم الاربعاء اسـتضاف 
مجموعة يهودية وبشـر بخطة مسـاعدة لمصر، وأمس كان 
يفترض أن يخطب خطبته، واليوم سـيلتقي نتنياهو وفي 
يوم الاحد سـيخطب فـي مؤتمر جماعة الضغـط اليهودية. 
إن تتابـع الأحـداث يثير انطباع ان اوبامـا قرر الانقضاض 

على الصراع وحسمه دفعة واحدة والى الأبد.
هـذا انطباع مخطىء. فالرؤسـاء الامريكيون يواجهون 
عـددا كبيرا جـدا مـن الموضوعـات الداخليـة والخارجية. 
ولا يسـتطيع أي بشـر مهما يكن من الموهبة السـيطرة على 
جميـع التفاصيـل، وإظهـار حساسـية بجميـع التنوعـات 
وصـوغ رأي فـي كل قضية. الحل هو حصر الذهن. يسـتعد 
الرئيـس لجولتـه الشـرق اوسـطية كمـا يسـتعد طالـب 
جامعي لامتحان. فهو يحفظ عن ظهر قلب أسـماء وتواريخ 
وتفاصيل تاريخية. وهو يُدهش سامعيه بخبرته. بعد يوم 
من انتهاء الجولة سينسى نصف ما تعلم لان جولة جديدة 

تنتظره على الباب.
فرض نتنياهو عليه توقيت الجولة الحالية. نشب جدل 
مدة شـهور بين مستشاري اوباما في مضمون الخطبة التي 
يفترض ان يخطبها وفي توقيتها. فقد اقترح جورج ميتشل 
ان يضع الرئيس على المائدة مخططه لاحراز اتفاق؛ وحذر 
دنيس روس من ان خطبة صريحة جدا سـتولد فشلا. وقد 
عـدّل هذان الاثنـان بعضهما بعضا. كُتبت مسـودات كثيرة 

ولم تجر صياغة سياسة.
في اثنـاء ذلك انقلبت المنطقة مع امريكا أو من غيرها في 
الأساس. أيد اوباما ثورة تونس ومصر وانضم متأخرا الى 
تأييد التمرد فـي ليبيا، وتردد في سـورية، وعارض مضي 
الفلسـطينيين الـى الامم المتحدة، وحار في شـأن المصالحة 
مـع حماس. أما ميتشـل فضـاق ذرعا. لـم يـزر المنطقة منذ 
كانون الاول ( ديسـمبر). واسـتقر رأيه على الاستقالة بعد 
سـنتين عقيمتين بصفة المبعوث الخاص للرئيس. ويوشـك 
مـن حل محلـه مؤقتا، أي هيل، أن يسـتقيل هـو ايضا. بعد 
قليل سـتبدأ سنة انتخابات في امريكا وهي وقت غير مريح 

لبدء مبادرة سياسية في الشرق الاوسط.
منذ اللحظـة التي دُعي فيها نتنياهـو الى أن يخطب في 
مجلـس النـواب الامريكـي لم يعـد لاوباما خيار سـوى ان 
يسـبقه بخطبته. سـيلتقي الاثنان ويتبادلان الابتسامات 
التـي لا معنـى لهـا إزاء عدسـات التصوير ويقـولان كل ما 
اعتيـد قولـه فـي هـذه اللقـاءات. لاوبامـا رأي مصـوغ في 
نتنياهـو فهو لا يصدقه. ولا توجد كلمة سـحرية تسـتطيع 
أن تغير رأيه فيه، واذا كانت توجد كلمة كهذه فان نتنياهو 
لا ينوي قولها. فالثمن السياسـي الذي سيضطر الى دفعه، 

في تقديره، عال جدا.
قبل اسـبوعين التقى نتنياهو رئيـس حكومة بريطانيا، 

ديفيد كامرون، وسأله كامرون ماذا ستقترح على اوباما.
«كل ما سـأقترحه قد يبدو غير ذي صلة»، قال نتنياهو. 

«نعيش في منطقة تتغير من يوم الى يوم».
أصر كامرون. بحسـب احدى الروايات، أجاب نتنياهو 
بأنه سـيكون مسـتعدا لاخـلاء أكثر الضفة لكنه سـيرفض 
اخـلاء مناطـق في شـرقي القـدس، وسـيصر علـى وجود 
مؤقت للجيش الاسـرائيلي في غـور الاردن وعلى ضم كتل 

الاستيطان السبع الى دولة اسرائيل.
أدرك كامـرون ان ليـس الحديـث عـن اقتـراح عملـي: 
فالحديث عن قضية من اجـل الدعاية. عرض اولمرت تبادل 
اراض واخـلاء أحياء عربية في القدس وغور الاردن وضم 
ثـلاث كتل اسـتيطانية فقط الى اسـرائيل. سـيصعب على 
رؤسـاء دول فـي الغـرب ومنهم اوبامـا النظـر بجدية الى 

موقف اسرائيلي يعرض أقل من ذلك.
سـمع وزير رفيع المسـتوى التقى نتنياهو عشـية سفره 
الى واشـنطن، سـمع منـه كلاما شـديدا عن الضغـط الذي 
يخضع له. «يشكو نتنياهو أن اوباما والاوروبيين يطلبون 
اليـه ان يقـول علـى رؤوس الأشـهاد انـه مسـتعد لاجراء 
تفاوض على أسـاس خطوط 1967 مـع تعديلات حدودية. 
وهـو يرفض. فــ 67 غير موجود في معجمـه. وهو لا يؤمن 
قرب السلام: حتى لو قال هذه الكلمات  بأن اعلانا كهذا سـيُ
الصريحة فان الفلسـطينيين سـيتهربون مـن التوصل الى 
تسوية لكنه كان سيُقضى عليه في الليكود، ولهذا يرفض.

«يزعـم نتنياهـو ان شـمعون بيريـس هو الـذي غرس 
عند اوباما الصيغة التي تقول إن اسـرائيل سـتعرض على 
الفلسطينيين مسـاحة تعادل ما احتلت في 1967. وبحسب 
زعمـه ألقـى بيريس وباراك علـى مسـامع الامريكيين ايضا 
اقتراحـات مفصلـة مـن غيـر أن يُجهـدا نفسـيهما في طلب 
موافقتـه. فـي الاقتراحات التـي أثاراها خُبىء الانسـحاب 
الـى خطوط 1967 تحت طبقات الكلمـات، لكن الماهية نفس 
الماهيـة. لعـب بيريس وباراك لعبـة مزدوجة كمـا قال. فقد 
أيـداه علنـا لكنهما مـن وراء ظهره شـجعا الامريكيين على 

مناوءته.
سأل نتنياهو ما الذي يتوقعه الامريكيون بالضبط؟ هل 
يمكـن أن يعرض هـو زعيم الليكود الانسـحاب من المناطق 

كلهـا وأن يفعـل هذا من غيـر ان يُضمن لـه أن يقبل الطرف 
الثاني هذا العرض؟ .

فـي التباحـث فـي شـروط التسـوية الذي قـد يصحب 
نتنياهـو طـول الزيـارة، شـيء من صـرف الانتبـاه. يعلم 
الجميـع مـاذا سـتكون خطـوط التسـوية. والسـؤال هـل 
القـادة عند الطرفين معنيون الآن بدفع الأثمان السياسـية 
التي تشـتمل عليها التسـوية؟ مع افتـراض ان جواب ذلك 
بالنفـي، عند الاسـرائيليين بضعة اسـباب جيـدة ليكونوا 
قلقـين. عندمـا وقعـت اسـرائيل علـى اتفاق اوسـلو نشـأ 
حـراك ايجابـي دونمـا صلة بمـا حدث فـي غـزة والضفة: 
فقـد جاء أكثـر من مئة شـركة دولية الى اسـرائيل؛ وجرى 
تطوير علاقات دبلوماسـية؛ وجرى توسيع علاقات أمنية؛ 
وفُتحت أجزاء من العالم العربي لنشاط أعمالي وسياسي. 
إن قرارا عن مجلس الامن في ايلول (سـبتمبر) قد يدفع الى 
حـراك معاكـس حتـى وإن لم تنشـب انتفاضـة جديدة في 
الضفة وغزة: فستغادر شركات وتغلق مفوضيات وتوسع 
القطيعة مع اسـرائيل. بقي لاسـرائيل في العالم صديقتان 
مهمتان: امريكا اوباما والمانيا انجيلا ميركل، ولا تسـتطيع 
ان تسـمح لنفسـها بأن تخسرهما. سـيعرف نتنياهو كيف 
يقنع في خطبه بأن العرب سـيئون. فهـو جيد في ذلك. بيد 
ان اللعبة الآن ليسـت بـين فريقين أحدهما يهـودي والآخر 
عربـي في حـين يجلس العالم علـى مقعد المراقبـة. لقد نزل 

العالم الى الملعب وهو ضدنا في اللعب.

مُنتحرو الفيس بوك

وقـف واحد من وجهـاء الدروز في مجدل شـمس، وهو 
رجـل جليـل مهيب فـي ظهر يـوم الاحد قرب سـور الحدود 
الـذي تم اختراقـه، بـين الفلسـطينيين الذيـن جـاؤوا مـن 
سـورية وجنود الجيش الاسـرائيلي. بُنـي العائق – وهو 
سـوران وطريق دوريات احتُل بينهما – على طول الوادي 
الضيق الذي يفصل بين آخر بيوت القرية والتل المقابل، تل 
الصرخات، والموقع السـوري فوقـه. عندما يفكر الناس في 
الحدود بين اسرائيل وسورية، يتخيلون ملاجىء حصينة 
عميقة وحقول ألغام حتى الأفق. لكن هنا في مجدل شـمس 
كل شيء قريب ومقلص وحميم. الفلسطينيون الذين كانوا 
في الجانب السـوري من الحدود رمـوا الجنود بالحجارة. 
والفلسـطينيون الذيـن انتقلـوا الـى الجانب الاسـرائيلي 
تحصنوا في بيـت كان في منتصف بنائـه وجمعوا الطوب 
الـذي اجتمـع فـي السـاحة وكسـروه ورمـوا الجنـود بما 
كسـروه.  لم يُفرق مطـر الحجارة بين جنـدي ومدني وبين 
يهـودي ودرزي. قال ذلـك الرجل في اليـوم التالي: «خفت 
كما لـم أخف قط في حياتي». طلب من الفلسـطينيين الكف 
عـن رمـي الحجارة، لانهـم اذا اسـتمروا فسـيطلق الجنود 

النار وسيُقتل ناس كثيرون.
لـم يؤثـر ذلـك فـي الفلسـطينيين فقـد أجـاب أحدهـم: 
«جئنـا لنموت هنا». جاء شـخص من القريـة بمكبر صوت 
وأسـمع صيحات تحذير للقادمين: لا تقتربوا. السور ملغم. 

فتجاهلوا تحذيره. 
«سـألتهم بعد ذلك ألم تخافـوا؟ قال أحدهم: لا. فكرنا ان 
يمضي بعـض الرفاق في البدء فيضحون بأنفسـهم ويأتي 

بعدهم آخرون».
انحصـر النقـاش في اسـرائيل فـي أحداث يـوم النكبة 
فـي سـؤال أكان هنـاك اخفاق اسـتخباري فـي رد الجيش 
الاسـرائيلي على اجتياز السـور؟ ومن كان مذنبا في ذلك؟ 
اجـل كان هنـاك اخفاق. وأول مـن اعترف بذلـك – وتحمل 
مسـؤولية كاملة – هو أحد أكثر ألوية الجيش الاسـرائيلي 

تقديرا وهو قائد منطقة الشمال، غادي آيزنكوت.
لكـن مـع الاحتـرام كلـه للاخفاق لـم يكن هو الأسـاس. 
فأحـداث يـوم الاحـد مهمة لاسـباب اخـرى. أولا، المواجهة 
بين اسـرائيل والفلسـطينيين عادت تلبس أبعـادا اقليمية: 
فلـم تعـد أي حـدود حصينـة فـي وجههـا لا السـورية ولا 
المصريـة ولا اللبنانيـة؛ وثانيا، ليس للجيش الاسـرائيلي 
رد على عصيان جموع المدنيين غير المسلحين وبينهم نساء 
وغلمـان؛ وثالثـا، لـم يعد يمكـن الاعتماد علـى نظم الحكم 
العربيـة فـي ان تسـيطر علـى حدودها مـع اسـرائيل. من 
المعقول افتراض ان الحكومات هناك سـتكون أضعف. ومن 
المعقـول افتراض ان تتغير أذواقها؛ ورابعا، سـقوط حاجز 
الخـوف ظاهرة معدية. فمن فقد الخوف من دبابات الاسـد 

لن يخاف ألغام الجيش الاسرائيلي.
إن مـا حـدث فـي الجـولان حـدث علـى حـدود لبنـان 
ايضـا: في أفـلام صورهـا الجيـش الاسـرائيلي و»المنار»، 
تُـرى جماعـات مـن الفلسـطينيين ينزلـون عـن الجبل في 
مارون الـراس ويتلقون النار من جنـود جيش لبنان ومن 
جنـود الجيـش الاسـرائيلي، ويحملون الجرحـى والقتلى 
ويعـودون لينزلـوا الـى السـور. ينزلـون أمواجـا أمواجا 
وكأنهـم مُخدرون. هذه صـور رأيناها في الاشـهر الاخيرة 
في ميـدان التحرير وفي بنغازي ودرعا وبانياس. لكننا لم 

نرها حتى هذا الاسبوع على حدود اسرائيل.
ليسوا منتحري حماس انهم منتحرو الفيس بوك.

وسـيعودون: فبخـلاف الشـؤون الاخـرى التـي تحتل 
برنامـج العمل الاسـرائيلي بعاصفة وتختفـي بعد يوم كما 
جاءت، سيعود هذا الصراع ليضربنا في ايلول (سبتمبر). 
هذا هو الدرس الاول الذي جرى تعلمه في هذا الاسبوع عن 

جانبي الخط الاخضر.
والـدرس الثانـي انه لا توجـد اعمال هرب سـهلة: فمن 
يتهرب من مواجهة مشـكلة 1967 يضطـر الى ان يواجه في 

النهاية مشكلة 1948.

اطلاق النار على الأرجل

منـذ نهاية شـباط اجتمعت فـي القيادة الشـمالية أنباء 
عـن تنظيمات مسـيرة نحو الحـدود. اسـتُمدت المعلومات 
فـي الأسـاس مـن شـبكات اجتماعيـة. جـرى الحديث عن 
مارون الراس وكيـلا وبوابة فاطمة، وهي مراكز ثلاثة على 
حدود لبنان، وعن المحطة الحدودية مع سـورية عند ظاهر 

القنيطرة. أقامت قيادة الشمال كتيبتين قبالة القنيطرة.
فـي العاشـرة والنصف صباحـا بدأت محطـات المراقبة 
تُبلـغ عـن حركـة حافـلات نحـو تـل الصرخـات. لـم تُقدر 
الاسـتخبارات معنـى الحركة تقديـرا صحيحـا. عندما بلغ 
عدد الاشـخاص فوق التل 400 اتُخذ قرار ارسال كتيبة الى 
هنـاك. في اثناء ذلك وصل الـى التل آلاف. قدّر ضابط رفيع 
في القيادة عددهم هذا الاسـبوع بـ 4 آلاف كان نصفهم على 

المنحدر قبالة القرية والنصف على التل.
يحظر اتفاق الهدنة بين اسرائيل وسورية دخول جيش 
سـوري المنطقة الحدودية. يمكث في الموقع العسـكري على 
التـل علـى الـدوام عشـرة رجال شـرطة مسـلحين ببنادق 
كلاشـينكوف. وقد كانوا هناك ايضا فـي يوم الاحد. راقبوا 
الجمـوع مُتنحـين لم يشـجعوا ولم يصـدوا. وضُرب واحد 
منهـم. بعـد ذلـك اختطفـوا سـلاحهم ورد رجـال الشـرطة 

باطلاق النار في الهواء.
فـي السـاعة 12:21 دقيقة بدأ نـزول جماعي الى أسـفل 
نحو السـور. واجههم بضع عشـرات من الجنـود من كتيبة 
عـوز 77 – وهـي الكتيبـة المدرعة فـي اللواء السـابع الذي 
حظي بالفخـار بفضل المعركة البطولية التـي قام بها تحت 
إمـرة افيغدور كهلاني، غير بعيـد من هناك، في غور بكا في 
حـرب يوم الغفـران. ربما كان عـدد أكبر مـن الجنود يردع 

القادمين وربما لا. على كل حال لم يكن الاستعداد كافيا.
في المراسلات في الفيس بوك جرى الحديث عن مظاهرة 
لا عن نزول الى الحدود. كانت مظاهرات لفلسـطينيين على 
تـل الصرخات فـي الماضـي. وقد افترضـوا في القيـادة ان 

تكون هذه واحدة من تلك المظاهرات.
قدّر ضباط قيـادة المنطقة وما زالوا يُقـدرون ان النزول 
الى السـور كان عفويا. فالفلسـطينيون لم يخططوا سـلفا 
للانقضـاض على سـور الحدود. إن قرار الجيش السـوري 
على تمكين الحافلات من المرور اتُخذ في مسـتوى متوسـط 
لا بأمر من الاسـد. فالجيش مشـغول الآن بحـرب المدنيين. 
وقد فقد السيطرة. كان الامر الى جنود الجيش الاسرائيلي 
اطلاق النار على الأرجل. أُصيب اربعون فلسطينيا. وليس 
واضحـا كـم عدد الذيـن قُتلوا: فقـد قال السـوريون اربعة 
وقالوا بعد ذلك عشرة. جاءت الى القرية خلال النهار جثتا 
رجلـين أُطلقت النار علـى رأس أحدهما وصـدر الثاني. اذا 

وقع قتلى آخرون فقد عولجوا في الجانب الثاني.
دخـل نحـو 180 متظاهـرا اسـرائيل. تفـرق أكثرهم في 
القرية وتحصن فريق منهم. بعد اربع سـاعات ونصف عاد 
137 الـى سـورية على نحو منظـم بحماية الـدروز واعتقل 
اربعـة. لم يعرف الجيش بيقين مـا الذي حدث لآخرين، هل 
بقوا في اسـرائيل أم عادوا من غير أن يُعدوا. واعترف قائد 
المنطقة بأن ذلك «أمر سـيىء».في مقابل ذلك، وصل مارون 
الـراس 6 – 7 آلاف متظاهـر هـم فـي الأسـاس لاجئون من 
الجيل الرابع من الرشـيدية وعـين الحلوة. وقفت أكثريتهم 
قـرب النصـب التـذكاري الى أعلـى. ونزل بضع مئـات الى 
سـور الحـدود. لاقوا سـرية مـن جيش لبنـان عُـززت بعد 
ذلك، بدأ الجنود بالضـرب وانتقلوا الى اطلاق النار. يقول 

ضابط من الجيش الاسرائيلي في تهكم: «أطلق اللبنانيون 
النـار في الهواء بزاويـة 60. ولما كان المنحدر بزاوية 70 فقد 

أطلقوا النار على رؤوس الناس».
وقـع مـن الفلسـطينيين عشـرة قتلـى وسـتون جريحا 
بعضهم بنيران جيش لبنان وآخرون بنيران قواتنا. أطلق 
قناصة الجيش الاسـرائيلي النـار عندما وصل المتظاهرون 
سـور الحدود وهـزوه ورموا بأعـلام فلسـطين وراءه الى 
طريق الدوريات. كان الأمر العسكري هذه المرة ايضا اطلاق 
النار على الأرجل. يقول أحد قادة الجيش الاسرائيلي: «إن 

الاحداث السياسية رسخت رسوخا قويا في رؤوسنا».
في اليوم التالي، قدمت حكومة لبنان شكوى الى مجلس 
الأمـن علـى اسـتعمال اسـرائيل المفـرط للقـوة. واشـتكى 
السـوريون ايضا: فهـم حساسـون بحيـاة مواطنيهم الى 

درجة كبيرة.

توسيع فلسطين

يـرى أكثـر الاسـرائيليين أن مجـدل شـمس محطـة في 
الطريق الى جبل الشـيخ وهو مكان جيد لاحتسـاء القهوة 
فـي يوم ثلجي. أنا أعشـق القرية. منذ سـبت من السـبوت 
فـي 1981، سـافرت لأغطي صحافيـا احتجاج السـكان من 
مواطنـي سـورية على قرار حكومة بيغـن ان تفرض عليهم 
جنسـية اسـرائيلية. ووافقـت أمـي علـى الانضمـام الـى 
الرحلة. عندما خرجت من السـيارة فـي ميدان القرية قرب 
تمثال سـلطان باشا الاطرش، تلقت رشـقة أرز على رأسها. 
سـرنا في وسـط الشـارع ومـا تـزال رشـقات الأرز تتوالى 
علينـا من كل بيـت وكل نافذة، كان احتفالا حقيقيا. سـألت 

الراشقين لماذا تستحق أمي كل هذا التكريم.
كانـوا علـى ثقة بأنهـا «بليتسـيا لانغـر»، المحامية التي 
ناضلـت فـي المحاكم مـن اجلهـم. وقفتهم علـى خطئهم مما 

خيب أمل أمي كثيرا.
في الثلاثين سـنة التي مرت منذ ذلك الحين زادت القرية 
لتصبـح نحو عشـرة آلاف نسـمة، لكـن تصورهـا العام لم 
يتغيـر كثيـرا فما يزال سـكان مجدل شـمس ينـاورون في 
دهـاء بـين الدولتـين، ويمطـون الحبـل احيانـا ويرخونه 
اخـرى لكنهـم لا يقطعونـه أبـدا. برغـم الاضطرابـات فـي 
سـورية وصل فـي يوم الخميـس الماضي عن طريـق المعبر 
الحدودي فـي القنيطرة 12 مليـون دولار، وهي الدفعة عن 
الارسـالية السـنوية من التفاح. جاء المال نقـدا، ملفوفا في 

أكياس.
يدفـع السـوريون الى الدروز عـن الكيلـو دولارا دونما 
صلة بسـعر السـوق. لا يأتـي المال من تجـار الفاكهة بل من 
الحكومة، علامة على دعم الدولة لمواطنيها الذين يناضلون 
الاحتـلال. قال لي أحد وجهـاء القرية: «لولا نحن لنسـيت 

سورية الجولان منذ زمن».
طلب ألا يُعرف اسمه ومثله آخرون. عندما ودعت واحدا 
منهـم قال لي بهدوء من الفم الـى الأذن: «نحن أقلية. وأنتم 

اليهود كنتم أقلية حتى انشأتم دولة. يجب أن تتفهمونا».

جـرى اسـتقبال الفلسـطينيين فـي القريـة بـود مُظهـر 
وتوقـع أن ينصرفـوا في أسـرع وقـت. «لا يسـتطيعون أن 
يقولـوا فينا كلمة واحدة سـيئة في سـورية»، قـال لي أحد 
المحليـين. تركوهـم يرفعـون علمـا فلسـطينيا علـى تمثـال 
سـلطان باشـا الاطرش، لكنهم لـم يدعوهـم يدخلون بيت 
الشـعب ويتحصنون هناك. أنزلوا العلـم في اليوم التالي. 
أطعموهـم وسـقوهم وأعطوهـم سـجائر بالمجـان، لكنهـم 

رفضوا أن يُخبئوهم.
أركبت شـابة من القريـة واحدا مد يده طالبـا توصيلة. 
سـألته «الى أين؟»، قال: «خُذيني الى يافا». أنزلته في ذلك 

المكان.
عرض فلسطيني آخر مفتاحا وقال: «جئت بمفتاح بيتي 

في الخالصة. أنا مسافر الى هناك».
قـال لي الرجل الـذي التقاه: «قلت لـه لا توجد خالصة. 
فالخالصـة الآن هي كريات شـمونة. لا تطلب مني أن آخذك 

الى هناك.
«قـال آخر انه يجب ان يصل الى الناصرة في فلسـطين. 

قلت له: هنا الجولان وفلسطين بعيدة».
الجهل الجغرافي أمتعه. «أرادوا توسيع فلسطين»، قال. 
النـاس الأهم في الطائفة الدرزية هم الشـيوخ. والامور 
تجري على حسـب أوامرهم. قبل سـنة كادت القرية تنفجر 
عندمـا أرادت قـوة شـرطية اعتقال مشـتبه فيـه بجنايات 
أمنية. توسـط الشـيوخ وهدأوا النفوس. يعمـل طاهر أبو 
صـلاح شـيخا في مجدل شـمس منذ سـنتين ونصف سـنة 
وكان أبوه شـيخا وعمه شيخاً. هو شـخص يثير الانطباع 
وذو سـلطة وذو شـارب ابيض وعينان زرقاوان صافيتان 
ذكيتـان. وافـق على التحدث إلي لسـبب واحـد فقط. قال: 
«يهمني أن يعلم الشعب الاسرائيلي بما يحدث هنا. يؤلمني 
أن يعتقدوا أننـا رمينا حجارة. كنت هناك. الفلسـطينيون 
رمـوا، أما نـاس القرية فلـم يرموا. الأنباء التي نشـرت في 
وسـائل الاعـلام لـم تكـن صحيحـة. كل الاحتـرام للجنود 

الذين تصرفوا بضبط للنفس. كان قائدهم رجلا.
«يوم السـبت اتصل بي قائد مركز الشرطة في كتسرين. 
سـمعنا انهـم فـي يـوم الاحد سـيفعلون شـيئا مـا على تل 
الصرخـات، قـال. اتصلـت بنـاس من القريـة. قلـت لهم لا 
صلة بيننـا وبين يوم النكبة. قالوا، لن نتكلم. سـنقف إزاء 
المتظاهرين فقط. اتفقت مع الشـرطة على أن يقف سـبعون 

رجلا لا أكثر من القرية.
«عند الظهر نظرت من الشـرفة. رأيت ناسـاً ينزلون الى 
السـور. خشـيت أن يحدث شـيء غيـر حسـن. جريت الى 

هناك. وقفنا على السور ثلاثة شيوخ.
«مـر ناس من الجانب الثانـي وقبلوني ولم أعرف أحدا. 

سألتهم من أنتم.
«طلبت أن يكفوا عـن رمي الحجارة. قالوا جئنا لنموت. 
حاولنا تسـكين نفوسـهم. لا تموتوا، لا تموتـوا هنا. لكنهم 

شباب وما الذي يفهمه الشباب.
«طلبـت من الجيـش ألا يطلـق النار. وقفنـا بين الجيش 
وبينهم. سـألني الضابط: من المسـؤول؟. قلـت: أنا أتحمل 
المسؤولية. نحن سنقوم بالعمل أفضل منكم. امنحونا وقتا 

فقط سننهي هذا في كرامة.
«فوجئنـا بمـا حـدث. أدركنـا ان الامـر خطر جـدا وأننا 
سـنكون الضحية في نهاية الامر. أحسـنا الى أنفسـنا بأن 

منعنا سفك الدماء.
«لا فرق بين درزي في الجولان أو الجليل أو جبل الدروز 
أو لبنان. الدرزي أمين. وهو لا يدع الآخرين يُعرضون أمنه 

للخطر».
وافـق أحد الاشـخاص المركزيين في القريـة وهو طبيب 
على ان يقول: «الناس في سرائرهم يؤيدون من جاؤوا من 
سورية، لكنهم لا يريدون فوضى. اذا لم يحل العالم العربي 
كله المشكلة الفلسطينية أفتحلها مجدل شمس؟ قلنا، الأصل 
ان نمنع كارثة، فعل الشـيوخ ما فعلوا من اجل القرية لا من 
اجـل الجيش. سـيأتي يـوم يضطر فيـه الدروز فـي هضبة 
الجولان الى بت الامر: فإما الترك الى اسـرائيل وإما البقاء 
هنا تحت سـلطان سـورية. رغم أننا نتمتع بمستوى عيش 
مرتفع تحت سـلطان اسـرائيل، فلا تتوقع أن يترك الناس. 

هذا المكان بالنسبة الينا أهم من الدولة».

الاستعداد لحرب

«كانـت 37 سـنة هادئـة جـدا فـي الجـولان»، قـال أحد 
ضباط قيادة المنطقة. «تعودنا. لم تهمنا حقوق الانسان في 

سورية. همّنا الهدوء.
 ليس سـور الحـدود هو الذي أوقف النـاس حتى اليوم 
بـل الخوف ممـا يصنعه بهـم النظام السـوري. والسـؤال 
ماذا سـيكون تأثير الأحداث هناك وفـي دول عربية اخرى 
فـي الوضـع علـى الحدود. يجـب علينـا أن نتبنـى فروضا 

متشددة.»
 فـي لبنـان ايضـا كُسـر حاجز الخـوف ولم يعد الاسـد 
يخيفهـم. قـد يكـون هـذا هو تفسـير سـلوك جيـش لبنان 
المفاجـىء. يراقب حزب الله التغييـر بقلق. وليس واضحا 
الـى أيـن يمضـي. «نحـاول ان نـدرب الجنود هنـا بمنطق 
يختلـف عما هـو موجود في اسـرائيل ويهودا والسـامرة. 
يجب عليهم هنا أن يستعدوا لحرب. ويجب أن يكون ردهم 
حادا. لكن في اللحظة التي يدخل فيها الأمر مدنيون ونساء 
واولاد يصبح الامر أكثر تعقيدا. يجب إدخال تقدير الامور. 
واذا لـم يوجد مناص تطلق النار على الأرجل. وتطلق على 

نحو انتقائي. مع ذلك لا يوجد لهذا الوضع حل مدرسي.
«لا نستطيع ان نسـمح بأن تنشأ على الحدود الشمالية 
قواعـد لعـب تلائم الاخـلال بالنظـام»، قال الضابـط. «لن 

تكون مجدل شمس بلعين».

يديعوت 20/5/2011

ليس سور الحدود الاسرائيلية السورية هو الذي اوقف السوريين حتى اليوم بل الخوف مما يصفه بهم النظام السوري

الاسد لم يعد يخيف السوريين.. ربيع خطابات

اوباما دمر الانجاز الوحيد للفلسطينيين: زخم الاعتراف الدولي مات واوروبا ستضطر ايضا الى سحب يدها من تأييد المبادرة

اوباما اجهض محاولة التأييد الدولي للفلسطينييننتنياهو هاجم خطاب اوباما

المتظاهرون لم يخططوا لاجتياز الحدود الى مجدل شمس
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بعد صدور روايته «القط الذي علمني الطيران»

الروائي الاردني هاشم غرايبة: ليلة في السجن كألف ليلة مما تعدّون! 

«سولار» لإيان مكوين عن عالم فيزيائي كبير وزير نساء:

الثقافة العلمية وأهميتها للأديب المعاصر

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
العمانيـة  والأنشـطة  الفعاليـات  هـي  قليلـة 
التـي تنجـح فـي سـرقتنا مـن «تسـمرنا الأبدي 
فيمـا يبـدو أمام شاشـة التلفـاز»، ولعـل فعالية 
«مبـدع وتجربـة» التـي أقامهـا منتـدى الـرواد 
الكبـار للروائـي هاشـم غرايبـة، للحديـث عـن 
تجربتـه في روايته الأخيرة «القـط الذي علمني 
الطيـران»، حيـث قـدم شـهادة عـن تجربته في 
كتابتها، وربما يعود السـبب ـ تحمسي للحضور 
بدايـة، والكتابة تاليـا- لقلة الأعمـال الإبداعية 
المكتوبة عن السـجن، ذلك المـكان، الذي يتجنبه 
المبـدع في نصـه، أو يؤجلـه على أحسـن تقدير، 
«أدبنـا،  عـن  غائـب  أدب  السـجون  أدب  ولأن 
وعـن كتابنـا»، حظيـت روايـة الروائـي هاشـم 
غرايبـة الأخيـرة «القـط الـذي علمنـي الطيران 
«بعنايـة خاصـة لجهـة موضوعها، ولجهـة أنها 
تمثـل سـيرة ذاتية ـ إلـى حد كبير- كون هاشـم 
الروائـي هنا، يكتب عن هاشـم السـجين آنذاك، 
ولعل نضج الرواية يكمن في طول مدة اختمارها 
فـي ذهن الكاتـب، الذي كتبها بعد مـرور أكثر من 
ربـع قـرن علـى مغادرته السـجن، لكنه شـاء ألا 
تكـون يوميات عادية للسـجن، أراد لها أن تكون 
مغامرة حقيقية محملـة بنضج التجربة، وخبرة 
الروائـي، وهذا ما تسـانده العبـارة التي حملها 
الغـلاف الأخير للرواية الصـادرة عن «فضاءات 
للنشـر»، والتـي اسـتعارها من جوليان اسـانغ 
- ويكليكـس وتقول «الكون كله خصم يسـتحق 
المبـارزة، بمـا أننـا نعيـش مـرة واحـدة! فلتكن 
مغامـرة إقـدام تسـتنفد كل قوانـا.... لنكـن مـع 
أقران لنا يشـبهوننا في عقولهم وقلوبهم نفتخر 
بمـا نعمـل... فعندما يحمـل الناس وهـم في قمة 
عنفوانهـم قناعات وقيمـاً، فعليهـم أن يتصرفوا 

وفقا لها، وينفذونها».... 
ولم يخب ظني، إذ أول ما شـاهدته في تصفحي 
السـريع للرواية ـ التي لم اقرأها بعد - هو الإهداء 
الـذي قدمـه غرايبـة «إلى شـهداء ثـورة الصبار.. 
العظيـم..  التونسـي  الشـعب  إلـى  والياسـمين... 
ولتونـس الخضراء. إلـى روح محمـد بوعزيزي.. 
ولـلإرادة الحـرة». وهكذا تيقنت أننـي انتقلت من 
أمام الشاشـة إلى داخلها تماما، لأعود من الأمسية 
برفقـة نسـخة مهـداة مـن الروائـي موقعـة بقلـم 
«الكوبيا»، في استعادة رمزية لقلم «الكوبيا» الذي 
خـط بعض فقـرات الرواية على قصاصـات الورق 

التي استعادها غرايبة فكانت هذه الرواية.
عبداللـه  الشـاعر  أدارهـا  التـي  الأمسـية   
كمـا  فاتـه  حاشـد  بحضـور  حظيـت  رضـوان، 
فاتني حضور فعالية سـابقة عـن الرواية أقيمت 
فـي متحـف سـرايا اربـد - والـذي كان قبـل أن 
يحـول إلى متحف - السـجن الذي شـهد فصولا 
مـن أحـداث الرواية علـى أرض الواقع قـدم فيه 
الروائي شـهادة عن تجربته، كمـا قدمت الناقدة 
د.رفقـة دودين ورقـة نقدية حول هـذه الرواية، 
فيما اسـتهل اللقاء بكلمة رئيسـة منتـدى الرواد 

الكبار هيفاء البشير.
البشير: نكهة أردنية ملتصقة بهموم الناس

وصفـت رئيسـة منتدى الـرواد الكبـار هيفاء 
البشـير الروائي غرايبة والناقدة دودين بأنهما 
«رمـزان مـن رموزنـا الأدبيـة المعروفـة وطنيـاً 
هاشـم  الأديـب  والقـاص  فالروائـي  وعربيـاً، 
غرايبـة صاحـب العديـد مـن الأعمال السـردية 
الروائيـة والقصصية التي تتضمـن نكهة أردنية 
خاصـة ملتصقـة بهمـوم النـاس وقضاياهم من 
جهـة، وبتاريـخ الأردن الحضـاري والإنسـاني 
من جهـة أخرى. والناقـدة والروائيـة الدكتورة 
رفقة دودين، الأديبة الملتزمة والنشيطة سياسياً 
وإنسـانياً وادبيـاً فـي كل مـا يهـم قضايـا المرأة 
الأردنيـة بخاصـة والمـرأة العربيـة بعامة، وهي 

كذلك صاحبة أكثر من عمل سردي روائي». 
نوهت البشـير إلى أن روايات غرايبة «تعتمد 
على توثيق وتوظيف الأحداث التاريخية بحيث 
تمثل إطار مرجـع معرفي عام لفترة / الحضارة / 
الشـخصيات التـي جرى توظيفها فـي الروايات 
سواء تعلق الأمر بالروايتين الخاصتين بالبتراء 
والحضـارة النبطيـة أو الروايـة الخاصة بعمان 
فـي عشـرينيات وثلاثينيـات القرن العشـرين، 
كمـا أن مـا يمتاز بـه مبدعنا هو مهارتـه في رصد 
وتصويـر تجربة السـجن وهذه حالـة نادرة في 

أدبنا الأردني». 

دودين: فك عزلة الذات.. 
وتحرير الارادة بين نصّين 

دوديـن  رفقـة  الدكتـورة  الناقـدة  اسـتهلت 
رؤيـا  نـص  ضمنـت  عندمـا  بالقـول:  شـهادتها 
(غرايبـة، 1991 دراسـتي: توظيف المـوروث في 
الرواية الأردنية المعاصرة)، تمنّيت لو أن هاشـم 
وراويه زيد لم يضعا القلم، رائية أن هناك الكثير 
مما يجب أن يقوله الراوي في هذا النص المفارق 
حتـى يصل بنا تخـوم الإرواء، لعلـي قلت لذاتي 
يومها: لابدّ وأن يعاودها هاشـم: محاولة اكتمال 

النـص، ومثلما تعلم زيد من كتـب الحكمة: أن ما 
سوى الحياة لفي خسر، في اجتراح، ونقش فكر 
يعبر عن منحى وجودي يقوم على صون الحرية 
والجدّ في طلبها بامتلاك الإرادة، مخاطباً نفسـه 
بنفسـه، (غرايبـة، 1991، ص 64)، يواصل عماد 
اري فـي إهاب هاشـم هذا الجد فـي الطلب  الحـوّ
: بتماثـل لحظـة البـدء وافتراقها فـي التفاصيل 
والحيثيـات، وفـي الرغبة الجامحـة لخرق لعبة 
التوهـم الروائية السـردية، حين يطيـح الراوي 
عماد الحواري بقناعه مفسـحاً المجال أمام البطل 
الحقيقي للنص، هاشم غرايبة ليقول: أنا الراوي 
هاشـم غرايبة.. أقلب أوراقاً كتبـت بالكوبيا قبل 
ثلاثة وثلاثـين عامـاً.. لتوقظ في زهو الشـباب، 
وزمـن الإلهـام، ودفء الحلم، وقداسـة البراءة، 
وهي تذود عن الكرامة الشـخصية.. يسطع حبر 
الكوبيا.. موقظاً الذكريات الغافية في كف الزمن 

(غرايبة، 2011: 84). 
وتواصـل دودين: يخرق هاشـم لعبة التوهم 
مقدمـاً راويـه المقنـع عمـاد بوضـوح أوضح مما 
قدم زيد فـي نص رؤيـا، وباحتفائية أقـل كذلك، 
وكأن زيـداً قـد جـاء من زمـن الأحـلام، في حين 
أن عمـاد قـد جاء من زمـن الرؤية النقديـة، التي 
أطاحـت بالنبـوءة التـي كانـت تبعث فـي نفس 
زيد طمأنينة تمدّ رائيهـا بالعزم والتصميم، رغم 
صعوبات السـجن والاغتراب ليسـطع السؤال: 
هـل مـا زال العالم جميـلاً، ونضـراً وأخضر، كما 
كان عليه يوم ولد القمر، ويوم نطق زيد نبوءته 
الأولى ليتماثل الطرح مع الراهن أكثر مما يتماثل 
مـع الماضي المكتنف بـكل أحداث هذيـن النصين، 
ذلـك أنـه مؤطر بوعـي اللحظـة الراهنـة المؤرق 
حد الإعيـاء والفتنة، فهل ما زالـت الحكمة ضالة 

البطل، كما هي ضالة المؤمن؟ 
وتتسـاءل دوديـن فـي شـهادتها: هـل اكتمل 
النـص، هل أكمله هاشـم غرايبة، ولمـاذا فرّ عماد 
الحواري وبعض رفقاء السـجن من السجن إلى 
فضاء الحريـة، بالطيران من فوق الأسـوار، كما 
هو طيـران جوناثـان، الذي كان يا مـا كان، كان 
فيه نورس اسـمه جوناثان، بعد عام ونيف فقط 
من زمن موضوعي قضاه السجين عماد الحواري 
 (152  :2011 (غرايبـة،  عشـر  بسـنين  المحكـوم 
مختـاراً الطريقة الثالثة للفرار، كسـر البوابات، 
بوابـات المآميـر الخمسـة بعـد إذ لـم يمـت، ولم 
يسـتنكر متفحصـاً البوابـات والأقفـال باهتمام 
عندما أصيب بالجرب ووجع الأسـنان فسمح له 

بزيارة الطبيب (غرايبة، 2011: 138). 
وتـرى دوديـن فـي هـذا النـص - وهـو نص 
سـياق  ولهـذا  متلقيـه  علـى  تجنيسـه  يختلـط 
دراسـة آخر - الكثيـر مما يعاين ويـدرس، على 
صعيد الشخوص وكناهم، وعلى صعيد السرود 
وأدواتهـا التي تتوسـل بها إبداعـا للنص، وكذا 
علـى صعيد اللغـة: دوالهـا ومدلولاتهـا، ولكني 
أجـد نفسـي ذاهبة باتجـاه معاينة كتابـة الذات 
فـي السـجن: مكانـاً وأطروحـة أخلاقيـة، حـين 
يـروم الكاتب إلى نحت مسـافة مسـتقلة: عمرها 
ثلاثـة وثلاثون عاما، هو على وعي مسـتجد بها، 
متخذاً هوامش لا تسعى إلى الاندماج في المهيمن 
والسائد والراكد، بل بوعي يقيم معمار الاختلاف 
كفكر سياسـي يقوض ما ساد، ويسود، ويهيمن، 
لاستشـراف خطـاب منهّم بالـذات التي تسـائل 
الواقـع، بمـا كان وما هو كائن، وبما ما سـيكون، 
محققـاً لـذة كتابـة الـذات التي تبحث عـن رؤية 
نقديـة جديـدة للواقـع، فهي الـذات التـي تتمرد 
على التفكير الأحـادي، والخطاب الأحادي الذي 
يتجوهر عبر الزمـن، ويتأبد مولداً خوفاً وعزلة، 

ورهبة مقيمة إن لم يفك (أبوالنجا، 1991، 95). 

معتقل سياسي يحطم أسوار عزلة الذات

وتنـوه دودين إلـى تفلت الخطـاب الإبداعي 
المنهـم بالذات ليفـك عزلة هـذه الـذات، بالحلم، 
بالتماهي بالمهدي او المخلص أو باستعارة ما قاله 
الآخرون: فها هو البطل السـجين عماد الحوّاري 
الذي اعتاد رفقاء السـجن على مناداته بالرفيق 
كمعتقـل سياسـي، يحطـم أسـوار عزلـة الذات، 
والجسـد، وألمها باعتياده رؤية نفسه على حافة 
سـور السـجن يرفرف كما هو النورس جوناثان 
إلى أن يطير، ولما يسمع صليات أسلحة الحراس، 
فإنـه يرى ضوء التحـرر، وفك عزلـة فكره الذي 
يدفع أجمل سنوات عمره للإقرار والاعتراف به، 
فهو وعندما يوضع في قبو السـجن في سـردابه 
يتماهـى وقبـو وسـجن المهـدي الذي غـاب فيه: 
شـاباً مربوع القامة، حسـن الوجه، أقنى الأنف، 
أجلى الجبهة، والشـعر يسـيل على منكبيه، على 
أنه سـيعود ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت 
ظلمـاً وجـوراً، وأحيانـاً ومن جديد فهو يمتشـق 
وسـائل أهـل الحظوة الذيـن يلتقون مـع ما قاله 
ريتشـارد بـاخ: يكفـي أن يفكـر المـرء بمـكان ما، 
ويريـد أن يكون فيه بكثافة وصدق، حتى تجعله 
الارداة حقيقيـة واقعـة (غرايبـة، 2011 : 130 ؛ 
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وتظـل صورة الفتـى المهدي، الـذي غاب وهو 
فـي كامـل زهـوه، وتمام ألقـه، وعظمتـه على أن 
يعود ليملأ الأرض قسـطاً وعدلاً، كما ملئت جوراً 

وظلماً، خير معـين على تخطي الفتى عماد غيابه 
في غيابة السـجن الذي يقتات أجمل أيام العمر، 
سـارقاً هذا العمر القصير (غرايبة، 2011: 142). 
رائية أن «كتابة الذات في السجن، إعادة صياغة 
هـذه الذات في ذلك السـجن هو جوهـر التحدي 
وذلك السـجن يجري تركيبه وبناؤه وهندسـته 
ليدفـع الذات إلـى وعي بتبلـور بتداخلها مع هذا 
المكان، وكما لو كان دائرة تداخل، تنفتح وتنغلق 
والموضـوع،  الـذات،  جـدل  لتبنـي  معـاً  آنٍ  فـي 
بالتركيز على هذه الذات المسـجونة عشـر سنين 
حدّ الاسـتغراق الكلي فـي كتابة تركـز على هذه 
الـذات، هـي: كتابـة الانهمـام بالـذات كمـا فـي 
سـياقات مشـابهة، وكمـا يقـول فوكـو: يصبـح 
الانكبـاب على فحص الذات هـو أحد أنواع اللذة 
(فوكو،: 45 ؛ أبوالنجا، 2003 : 37). فالحكي الذي 
يمارسه السارد العليم في هذا النص هو أحد أهم 
وسـائل الوقـوف فـي وجه محـو الـذات، ومحو 
الذاكـرة، ومحـو الإنسـان فـي مثـل هـذا المكان، 
ولملمة الجسـد الاجتماعي والسياسـي والنفسي 
هو لإيقـاف النزف والانهيار، انهيـار الذات التي 
تحكـم بالسـجن، وترفـض بدورهـا الانصيـاع، 
والإعـلان عـن أنهـا مذنبـة فـي طقـس محاكمـة 
ممسـرح لا يشـي إلا بتبادل المجاكـرة، والجحر، 
والبحلقة، وعـدم الامتثال للمحكمة، فقد أعجبت 
عماد الحواري اللعبة وركب رأسه، فكان أن حكم 
بعشـر سـنوات سـجن، بموجب قانون مكافحة 
الشـيوعية رقـم 62 لسـنة 1953 (غرايبة، 2011: 
24) ، وليجـد نفسـه بـين أبراج وأكواخ حراسـة 
متهرئة، وأسوار قديمة متهالكة، وأسلاك صدئة، 
وحراس يأكلهـم الملل، ليكون السـؤال المجلجل، 
سـؤال الـذات المجلجل، أين المفـر (غرايبة، 2011 
: 26 ) ثمة أسـئلة أخـرى ذات دلالات وتأويلات: 
شـو ذنب أبوك الحجي تجرجر عباته وراك عشر 

سنين، أنا حزين لأمك (غرايبة، 2011: 26).
وتعـود دوديـن للتأكيـد «ولأن النـص يكتب 
الأحـداث  ويسـتعيد  الراهنـة،  اللحظـة  بوعـي 
بوعـي اللحظـة الراهنـة تتبدى المفارقـة لتفصل 
خطـوة صغيـرة جـداً علـى عتبـة السـجن بـين 
عالمـين»، عالـم السـجن المغلـق بـكل عجائبـه، 
وعالم الحرية، والياسـمين، والجامعة، والمطاعم 
الصغيـرة بروائـح أطعمتهـا الفواحـة، تتجلـى 
الحرية في أبسـط صورها، ولا تحـس بها الذات 
الا حين تفقدها وليصبح السجن أطروحة حياة، 
تبدأ بما أضيق العيش، إلى ما أضيق السـجن بلا 
وهـم يهدهد اوجاعـه، وسـيظل عمـاد ناهلاً من 
شراب هذا الوهم المسكر ليخفف المرارة في حلقه 
وليجتر اشاعات العفو كمخدر يجترها السجناء 
باسـتمرار، خائفـين من مسـألة اعتياد السـجن 

(غرايبة، 2011: 30). 
يصير السجن ويا للمفارقة مجالاً خاصاً يتفنن 
البطل في الخروج من مأزقه، وأزمة العيش فيه، 
السجن ثابت والذات تتحول في حياة هي أضيق 
كثيراً مـن حياة الناس خارجـه، حياة مزدحمة، 
ولكن بماذا؟ بعدّ حبات الخـرز، وتحريك أحجار 
الشـطرنج، ورمـي النرد وحسـاب دبيـب الزمن 

المتتابع فوق جلودهم (غرايبة، 2011، 31). 
يكتب عمـاد الحـواري ذاته داخل هذا السـجن 
الـذي اصطادتـه قضبانه، في سـعي مـن ذاته إلى 
بنـاء مـا انهـدم منهـا، وإلـى مقاومة المحـو والهدم 
فـي مـكان مهنـدس بعنايـة، ليكـون ضاغطـاً على 
هـذه الـذات، مقيـداً انطلاقهـا وحريتهـا، تصبـح 
الحياة محاولـة للتكيف مع هذا المـكان الذي يتخذ 

شـكل ومعنـى المنفـى، وتبـدو المحـاولات دؤوبـة 
للتصالح معه، ثمة محدودية مكانية، ثمة جغرافيا 
وهندسـة مخصوصـة، ثمة حجـب للمعرفـة، على 
أن ثمـة هوامـش تدير صراع علاقـات القوى داخل 
السـجن بعلاقة بين السـجان والمسـجون لا تشـي 
بمعرفة أي منهما أكثر سـعادة، ولكنها تنتج في كل 
الأحوال خطابات مقاومة مسكونة برغبة الخروج، 
والتحليـق خـارج المكان، خـارج هذا المـكان، وهو 
خطـاب يتمثـل بوعي ثاقـب حدّ الوجـع والإعياء) 
أبـو النجـا، 2003 : 119 بتصرف) يشـعر عماد بأنّ 
حظـه عاثـر، فهنـاك مئـات الحزبيـين المعارضـين، 
ولكـن  الفلسـطينية..  للفصائـل  الموالـين  وآلاف 
قضبان السـجن اصطادتـه وحده، ها هـو يناقش 
بوعي ثاقب مأزق محدودية المكان، يراها إحساساً 
سطحياً أولياً، مفتقداً متعة أن يمشي مسافة طويلة 
باتجاه واحد، ومفتقداً دقـة زعتر على وجه كعكة، 
وجدائـل أمـه الخصبـة المـدلاّة كحبـل نجـاة «يمه 
روحي ترفرف مثل عصفـورة منتوفة الريش تحنّ 

إلى دفئك (غرايبة، 2011: 32).
المـكان  خـارج  المـكان  هـذا  فـي  نفسـه  يجـد 
وداخله، يوازن بين مكسـبه الذاتي، وخسـاراته 
العامـة، هو يحترم حزبه ويحـب رفاقه، وينافح 
فـي  الشـجاعة  القيـادة  ومواقـف  المبـادئ  عـن 
فلسـطين والأردن، ولكـن في السـجن هنا لا أحد 
يحتفل بآرائه، ليضع رأسه على المخدة محزوناً: 
علـى بال مـين ياللي بترقـص بالعتمـة (غرايبة، 
2011: 36) وهنـا فـإن مثل هذا الطـرح في النص 
الإبداعي يعني كما في سـياقات مشـابهة أن دور 
الإبداع أن يقلق، ويحض على التفكير، وسـجال 
الأسـئلة التي تعايـن وتسـاجل الواقـع، وتعيد 
فـي  وهـي   (54  :1996 (دراج،  أسـئلته  صياغـة 
مثل هذه السـياقات من أهـم أدوات معرفة الذات 
التي تتموضع لتعيد ترميم رؤيتها، وبحث سـبل 
حمايتهـا، من الاغتـراب، والوحدة، والوحشـة، 

والخوف (أبوالنجا، 2003 :100). 
السـجال  هـذا  مثـل  فـي  دوديـن:  وتوضـح 
يصبح السـجن حاملاً معرفياً في تجسـيد علاقة 
المـكان، بالفكر الذي يختبره هذا المكان القاسـي، 
ويجبـره على التصارع مع الـذات والإرادة، ومع 
الفكر تحت اختبارات متعددة لهذا الفكر المهاجم، 
والمـدان، والمطـارد، فكأنه ورغم اليأس والأسـى 
الفكـر،  هـذا  تجسـيد  علـى  يسـاعد  والإحبـاط 
وجعله قيمـاً مثاليـة ذات تأثير علـى المنظومات 
الاجتماعيـة والدينيـة والسياسـية والأخلاقية 
(قاسم، 1984، 79) ويبدو تصارع الذات والإرادة 
فـي هـذا النص بإمكانيـة أن يسـتنكر الحزب أي 
عماد ويعلن ولاءه للحكومة، ويخرج حراً طليقاً 
كما يحلم، ويرسم، ويكتب، هذه كافية ليتخلص 
مـن الروائـح المزمنـة فـي هـذه المغـارة الكئيبة، 
يحتـدم الصـراع بـين ذاتـه وإرادته، هـل يخذل 
غصن الياسـمين؟ هل يخذل أخته التي تفاخر به 
بلا هـوادة، والرفيـق أبوموس، والرفـاق الذين 
يرزحون بثبات تحت عسـف وخسـف الاحتلال 
في فلسـطين، ويزداد الصراع احتداماً حين يقول 
عمـاد: سـأخذل روحـي، ثمة بـرزخ لا يسـتطيع 
عبوره بـدون جناحين، وليس بمجرد سـاقين... 
وكانت نتيجة هذا الصراع، أنه غير قابل للحسم، 

وأن نتيجته : أنه لم ينم (غرايبة، 2001: 38).

شهادة هاشم غرايبة: عن الحرية.. طبعاً 

يستهل الروائي هاشم غرايبة شهادته بعبارة 

حقيقية يصف فيها قسـوة ليلة السـجن فيقول: 
«ليلـة في العزلة كألف ليلة مما تعدّون.. الزمن لا 
يُرى نهره في العتمة الساطعة، ولا تدرك ضفافه 

عبر التكرار الصارم لواجبات كل يوم!.. «
ويواصـل غرايبة مسـتعيدا حكايتـه مع قصة 
«الأميـر الصغيـر»، والتـي لعبـت دورا هامـا في 
تحمله السـجن «بعد زمـنٍ لا يدري مـداه، انضمّ 
إليـه في الزنزانة زميلٌ آنس وحشـته!.. فأينعت 
شـجيرة الياسـمين في روحه، اتسـعت الزنزانة 
أضعافـاً مضاعفـة بوجـود شـريك يقـص عليـه 
حكايـة الأميـر الصغيـر: هبـط الأميـر الصغيـر 
اكتشـفه  الكوكـب  هـذا  اوسـتراد.  كوكـب  مـن 
فلكـي تركـي، ولـم يصدقه أحد بسـبب ملابسـه 
الشـرقية. هكذا هم الرجـال البالغـون.. ثم جاء 
دكتاتـور تركي فرض على شـعبه ارتداء اللباس 
الأوروبـي. فأعـاد الفلكي التركـي تجربته وكان 
لابسـاً زيا غربيا فاقتنع الحضور.. أقول لكم ذلك 
بسـبب البالغين. هؤلاء الكبـار يثقون بالآخرين 
فقط، ويحبون الأرقام. وحين تحدثهم عن الأمير 
الصغيـر لا يسـألونك عـن ضحكتـه. ما هـي رنة 
صوتـه؟ ما شـكل زهرته؟.. يسـألونك كم عمره؟ 
كم راتب أبيه؟ كم عدد إخوته؟ هكذا فقط يدّعون 
معرفتـه! مـا رأي الغـرب برسـوماته؟ وإذا قلتم 
للراشـدين رأيـت منزلا جميلا له شـرفة واسـعة 
وحوله زهور الياسـمين تتعربش علـى النوافذ، 
فإنهـم لا يتخيلون المنـزل!!.. قل لهـم رأيت منزلا 
يسـاوي نصف مليون دينار سيصيحون: واو.. 

ما أجمله! 
رسـمت أفعى تبتلع فيـلاً، فبدا الرسـم للكبار 
مثـل قبعـة!.. ثم رسـمت فيـلا داخـل الأفعى لأن 
الكبار بحاجة دائما للشـروحات!.. فلم تعجبهم. 
لـذا تركت الرسـم وصرت أتحدث عـن الصحافة 
والسياسـة وربطات العنق فصاروا يعتبرونني 

رجلا عاقلاً. 
الهاجس الأساسـي في كل أعمالي هو هاجس 
وحريـة  للفـرد،  الداخليـة  الحريـة  الحريـة: 
وحريـة  والقـول،  الاعتقـاد  وحريـة  الاختيـار، 
التغييـر.. الآن يحضـر  التعبيـر مقترنـة بحـق 
الخميس بن الأحوص الشهبندر وسفيان الكتبي 
والحارث واليسار وعماد والقط.. فاكتشف عمق 
الحرية الداخلية التي يتمتـع بها أصدقاء أميري 

الصغير! 
لا أحب السرد الذي يشتم منه التعالي على 
القارئ، لا أحب المقولات النافرة، والاقتباسات 
المقحمـة، والحكـم الفخمـة.. وأتفق مـع الأمير 
الصغيـر لأقـول: نحـن نكابد نصف مسـيرتنا 
الثانـي  نصفهـا  ونكابـد  الثقافـة،  لاكتسـاب 
لنتحرر من سطوتها، راغبين عنها إلى عفويتنا 
الأولـى، وإلـى قدرتنـا الفطرية علـى الانبهار 

والإدهاش. 
أعيـش  الـذي  العربـي  الواقـع  علـي  طـرح 
أسـئلة الحرية والتحرر والديمقراطية وسـيادة 
القانـون والعدالة الاجتماعيـة، والدولة المدنية، 
ووضعـت الحيـاة أمامـي قضايـا الجهـل والفقر 
والقمـع والتزمـت العقائـدي!.. ولكـن هـل الفن 
والأدب بمقدورهمـا أن يجعـلاَ مِنّا أُناسـاً أفضل، 
أكثـر عدالـةً، أكثـر أخلاقاً، أكثـر إحساسـاً، أكثر 
تفهمـاً؟ ربمـا يكون هـذا صحيحاً.. ولكـن دعونا 
لا ننسـى أنَّ هتلر بدأ حياته كفنـان. وأن الطُغاة 
والمسـتبدين يقـرأون الروايـات ويستشـهدون 
بالأشـعار. وأنَّ كل فرد يسـتجلب لنفسـه المتعة 

بطريقة مختلفة عن سواه. 

■ جـذب انتباهي وأنا أقرا الرواية الأخيرة 
للكاتب البريطانـي إيان مكويـن والمعنونة بـ 
«سـولار» أنـه وضـع صفحـة كاملة فـي نهاية 
روايته يشـكر فيها نخبة من العلماء في مراكز 

علمية مختلفة في أنحاء العالم.
فكيـف لا وهـو يديـن لهـم بكـمّ المعلومـات 
الواردة فـي روايته الصادرة في العام الماضي 

حيث حققت أعلى رقم لمبيعات الكتب. 
العالـم  حـول  «سـولار»  روايـة  وتـدور 
الفيزيائـي مايـكل بيـرد والحائز علـى جائزة 
حياتـه  ولكـن  الفيزيـاء.  علـوم  فـي  نوبـل 
الوظيفيـة والعلميـة تتداخـل حسـب الرواية 
مـع حياته الخاصـة. فهو زير النسـاء بجدارة 
ولكنـه لا يريد الانفصال عن زوجته الخامسـة 

التي تحب شخصا آخر.
 وهكـذا يسـتمر الكاتـب مكويـن فـي حبكة 
الرواية ليجعل من العالم - الرجل بيرد المنقذ 

للبشـرية من كوارث بيئية  راحـلا الى القطب 
المتجمـد الشـمالي ومسـافرا حيـث الصحراء 
المكسيكية الواسـعة . ويتداخل كل ذلك بشكل 
معقد ليكشـف عن تحديات تواجه شخصيات 
الرواية على صعد الحياة المهنية والشـخصية 

الاجتماعية.
ان الثقافـة العلميـة العامـة مفيـدة ومهمـة 
للكاتـب والأديـب المعاصر. فعصرنـا هو  بحق 
عصر العلـم والتكنولوجيا والمعلوماتية، وكل 
ذلـك له من الانعكاسـات على الحيـاة اليومية 
للإنسان مما يترك التأثير الكبير والمتميز على 
تفاصيـل الصـراع الإنسـاني وبالتالي يفرض 

نفسه في العمل الأدبي أو الفني.
والثقافة العلمية التي أدعو إليها هي الثقافة 
العامـة التـي يحصـل عليهـا المـرء مـن خـلال 
سنوات الدراسـة او المطالعات العامة المفيدة. 
أما موضوعة الثقافـة العلمية المتخصصة ففي 
هـذا الجهـد والبحـث فـي المصـادر والوثائق 
والأوراق البحثيـة، وهو العمـل الذي يقوم به 
بعـض الأدبـاء تحقيقا لعمـل معين يشـبعون 

مادته بحثا قبل الشروع به. 
كما أن الثقافة العلمية تزيد من الخيال الفني 
وتنعـش المادة المكتوبة بإطـار من الطروحات 
جديـد وخـلاّق قد يسـاهم فـي زيادة شـعبية 

الكاتـب ويقرّبه مـن جمهور مـا كان ليتواصل 
معه سابقا.

عـن  الاختـلاف  كل  يختلـف  الأمـر  وهـذا 
موضوعـة الخيـال العلمـي وإبداعـات كتابـه 

وفنانيـه فهذا موضوع آخـر منفصل قد 
نعود له مفصّلين.

إنهـا الدعـوة لأن يتسـلح أديبنـا العربـي 
بالثقافـة العلميـة فـي عصـر ربيـع الثـورات 
العربي الذي لعبت فيه تكنولوجيا الاتصالات 

الحديثة دورا غير مسبوق. 

خيري منصور 

تُخوم الجهة
الخامسة!

ي خي

شاهد نفي

هاشم غرايبة   (القدس العربي)

■ انهــا جهة من خــارج البوصلة، منهــا تهب احيانا عاصفــة تكنس كل 
ما تســاقط مــن أوراق الخريف وما من بارومتر او ريختــر يمكن ان يتنبأ 
بها لأنها تشــبه الزلزال. وصفها فيلســوف ألماني بأنهــا اللحظة الماكرة 
للتاريــخ، وطالما حدس بها الشــعراء لكــن على نحو غامــض، لعلّها جهة 
المستقبل الذي يعلن طلاقا بائنا مع حاضر رثّ، او لعلها الحلم المزمن بعد 
ان اوشــك على ان يتحول الى كابوس. تلك هي جهة العصيان والركعتين 
في العشــق اللتين لا يكون وضوؤهما الا بالدم، وما من قوة مهما عظمت 
تفك الاشــتباك الخالد بين الثلاثة، العاشق والصوفيّ الذي خلع الخرقة 
وآخى بين الياسمين البكر والعتمة البيضاء والثائر الذي اجترحت قدماه 

طريقا في الغابة العذراء.. ثم مضى ليجترح أفقا آخر للصحراء ..
لقد ذبلت الابجدية وأغمدت اقمارها في سحابة من غبار، ولم يعد البدوي 
يخمش كالعصفور حبّة التين ثم يعفّ عن حليبها المرّ... لهذا نحن نمشــي 
بهــذه اللغة ولا نرقص بها، رغــم انها مترعة بالنوافيــر، ولديها من طاقة 
التمــرد ما لا تقوى لغة اخرى عليــه، لأنها كما قال عنها جاك بيرك : لعلها 

الوحيدة بين لغات العالم الممهورة برسالة انطولوجية.
فهــل انتقلت عدوى التدجين من الكائن الى لســانه بعد ان تحولت جمرة 
قلبــه الى رماد؟ هي لغة بســعة امبراطورية متراميــة الأرداف والاطراف 
معــا، لكــن من يرطنــون بها مــن المستشــرقين الذيــن ولدوا مــن صلبها 
بالانابيب حولوها الى معجم بحجم علبة كبريت، وغاب عنهم ان الكلمات 
تفكر لنا احيانا كما قال ســارتر، وما ليس له اســم يصبح مشــكوكا في 
وجــوده، والعربية منذ جذورها حولت الوجود كله الى اســتجابة للنداء 
وهــي الامنية على ما صدعت به النبوءة في صحرائها، ذلك النداء هو كُنْ 
... فتكون، وبهذا المعنى تصبح الكينونة كلها مجرد صدى لكلمة هي التي 
كانت في البدء وفق الرؤى اليســوعية وهي التي اطبقت على صمت بليغ 

كشفتين هما سدرة المبتدى والمُنتهى!

٭٭ ٭

يكتب الشــاعر والناقد «إدمان» انه ســمع ذات ضحى في مقهى في روما 
شــبانا من العرب يتحاورون ولأنه لا يعــرف العربية فقد اكتفى بالتناغم 
مــع اصوات الكلمات وجرســها وايقاعاتها، فأحس على الفور بالحســد 
لشــعراء هذه اللغة، فــلا بد انها تعينهم على تعميــق المعنى بالايقاع، لكن 
إدمــان فاته ان كثيرا من شــعراء هــذه اللغة حرمهم المألــوف اليومي من 
تداول لغتهم مــن الاصغاء الى ما أصغى اليه، لهذا فهم يمتطون المفردات 
للوصــول الــى المعنى، رغم ان الشــعر كما حــاول اودن ان يقــدم تعريفا 
تقريبيا له لأنه يروغ من قبضة التعريف، جاء على شــكل حوار ســأل فيه 
الناقد شــاعرا: هل لديك ما تريد ان تقوله شــعرا؟ وعندما أجاب الشاعر 
نعم، قال له اود  لو تحاول ان تطرق بابا آخر . فالشعر ليس مطيّة المعنى، 

انه المعنى ذاته!

٭٭ ٭

عندما قرر الامبراطور اغســطس نفي الشــاعر الروماني اوفيد بعد كتابه 
الشــهير «فــن الهوى» اختار له منفــى من طراز يليق بالشــعراء فقط، هو 
الجهة الخامســة بل الفصل الخامس من فصول السنة حيث لا شكل ولا 
ايقاعــات ولا ما يدل على اي من الفصول الأربعة، ولعلّ اوفيد اهتدى الى 
مســخ الكائنــات في تلك العزلة بحيث تشــاركه اشــجار الزيتون النائية 
اضرابــه عن الحياة، فيتحول الزيت الى ســائل كثيف بالغ المرارة، ليقول 
بعد ذلك ان راعيا بذيئا تعرّى امام صبايا يغتسلن على الشاطىء، فأفسد 

عليهن الغناء وحرية التعري والاستحمام في ضوء الشمس ...
الجهــة الخامســة هي على الأرجح مــا كان يفكر فيه «غوتــه» عندما كتب 
روايته «البلد البعيــد» حيث البطولة كلها لحزن صبيّة تبكي طوال الوقت 

وهي تحلم ببلد بعيد، لم تسمع عنه ولم يقل لها أحد أين يقع!
كل مــا في الأمر ان ذلك البلــد الذي قد لا تكون له صلــة بالجغرافيا كلها 
وبهــذا الكوكب تحول الى ندّاهة، أفقدت الصبيــة واقعيتها لأن لديها من 
فائض الحنين الى ما هو غير موجود ما يكفي لأن تشــعر بالاغتراب وهي 
في احضان أســرتها وذويها! وقد يكون الموت او مــا بعد الحياة هو تلك 
الجهة الغامضة، خصوصا لدى من يولدون بسؤال وجودي لا ينقطع مع 
حبل ســرّتهم، ولا يقنعهم ما يســمعون او يقرأون بإجابات شافية.. وقد 
تكون الجهة الخامســة هي المابعديات كلها، بدءا مما بعد الواقع وما بعد 
الجسد وما بعد الطبيعة وما بعد التاريخ، لكن لتلك الجهة تُخوما لا يقوى 
على الاقتراب منها الا من تورطوا بوعي يجرح الحديد لصلابته، ويجرحه 
الهواء لفرط نعومته عندما يهجع في لحظة ما، وقد لا تصلح اللغة الداجنة 
التي توظف كمطية للمعنى للتعبير عن تجليات من هذا الطراز لأن للكلمات 
اجســادا تعانق وتُخاصر اذا حررت من تداول الثرثارين، وكان الشــاعر 
ماياكوفســكي قد وصفها بنســاء يخرجن عاريات أمــام الملأ لأن الحمام 
الذي كنّ يغتســلن فيه قد احترق فجأة، هكذا يصف الشاعر كلماته وهي 
تخرج عارية مــن قلبه المحترق، لكن هناك من تتحــول الكلمات لديهم الى 
اكياس من الفحم، بعد ان كانت ذات شِعر او اداء بريّ بكر غابات سوداء 

من شدّة اخضرارها!

٭٭ ٭

قد يكــون الطريق الى الجهة الخامســة أبهــى من الوصــول اليها، تماما 
كمــا هو الحال فــي قصيدة كفافــي عن «ايثــاكا» او قصيــدة برخت عن 
مدينة «بيــلارس». كفافي انحاز الى الطريق وليس الــى الغاية منه وهذا 
احــد تجليات العذريــة اذا فهمنا بأنها تفرض علــى المصاب بها ان يفتعل 
العقبــات كي لا يتحقق الوصال مع الحبيب. ورغم الافتراق في الهدف الا 
ان كفافــي لا يبتعد كثيرا عن العذريــين في عزوفهم عن الوصول، وهو ما 
عبّــر عنه صراحة جميــل بن معمّر، الذي قال بأن الهــوى يموت اذا التقى 
بثينة، لكنه يعــود ويتأجج اذا ابتعد عنها، لــكأن الحنين في الحالتين هو 
المطلــب والرجــاء، وبلوغ الهــدف يدمر هــذا الحنين ويفرغه من ســحره 

الآسر!
والمشترك الشــعري قدر اقترابه من الجوهر يحذف الفروق بين الشعراء 
وتصنيفاتهم الفكرية والايديولوجية، فالشــاعر والمســرحي الماركســي 
برتولــد بريخت يشــترك مع كفافــي والعذريين العرب بهــذه الهواجس، 
وقصيدتــه «بيلارس»  التي وعد الناس بــأن يحققوا احلامهم اذا وصلوا 
الى عتباتها اصابها الزلزال لهذا يجب على الحالمين ببيلارس ان يواصلوا 

احلامهم ، لأن مقتل الرغبة والحنين هو في اشباعهما!

٭٭ ٭

كيف يمكن لمن توقف عن النموّ، كالفراشة او دودة القزّ عند طور العذراء، 
وفي الجهة الاولى ان يقترب من تخوم الجهة الخامسة المحرّمة؟

انها الجهة العصيّة على البوصلات والتي تهبّ منها الرّوح لا الرّيح!!!

د. عامر هشام

إيان مكوين
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 تداعيات تداعيات
كلام يجب أن يُقال

أنور بدر  ٭
■ بعد مضي عقد ونيف على عملي كمراسل ثقافي لصحيفة «القدس 

العربي» في دمشق، لم أفكر للحظة واحدة بوجوب تدبيج الثناء 
لصحيفتي، لاعتقادي أن الإعلام الحقيقي يدافع عن نفسه دائما، 

ولا أدعي أنني كنت متطابقا مع كل ما تنشره الصحيفة من دراسات 
ومقالات، ولا مع كل ما يرد فيها من تحاليل وآراء، لكنني أينما ذهبت من 

درعا في الجنوب إلى الرقة ودير الزور في شمال شرق سورية مرورا 
بالوسط والساحل، كنت أكتشف احترام الناس لصحيفة «القدس 

العربي» باعتبارها نموذجا للخطاب الذي يعبر بقدر المستطاع عن هموم 
الناس في المستوى السياسي والثقافي أيضا، ويمثل تطلعاتهم القومية 

بدرجة من العقلانية التي تفتقر إليها الخطابات الأيديولوجية عموما.
وفي حديث مع أحد وزراء الإعلام في سورية حول ضرورة إدخال 

الصحيفة إلى البلد أو رفع الحجب عن نسختها الإلكترونية بأقل تعديل، 
احتراماً لخطابها القومي الذي يعبر في العمق عن أيديولوجيا البعث 

وإن افترقا في السياسة، ولتطابق موقفهما من القضايا الأساسية 
للصراع العربي الإسرائيلي والموقف من الخارج عموماً، كان الجواب 
في واد آخر، ربما يقودنا إلى ما نحن فيه الآن، حين يحيل الوزير تلك 

القضية إلى جهات أخرى! 
تلك الوصاية الأمنية على الإعلام وسياسة الرقابة والمنع وحجب المواقع 

الإلكترونية هي باعتقادي أحد وجوه وأسباب الأزمة التي تفجرت في 
سورية، وأحد وجوه وأسباب العجز عن حل هذه الأزمة أيضاً، لأنها 

ببساطة أدت إلى فقدان الثقة بين المواطن وبين خطاب النظام السياسي، 
وغيبت دور الإعلام كسلطة رابعة يمكن أن تراقب وتشير إلى مواطن 

الخلل والفساد الإداري والسياسي، حتى أن خطاب الإصلاح الأخير، 
إن كان هنالك من إصلاح، عجز عن الوصول إلى الناس المعنيين به، بينما 

اكتشفنا على النقيض من ذلك ثبات الخطاب القومي لصحيفة «القدس 
العربي»، في التزامها بحاجات الجماهير العربية للإصلاح والتغيير، من 
تونس ومصر إلى اليمن وليبيا وصولا إلى سورية، خطاب ينتمي للناس 

ويتواصل معهم، ولم يكن مفاجئا أن ينبه هذا الخطاب إلى مخاطر 
التدخل الخارجي في ليبيا حتى قبل حدوثه، بل ذهب هذا الخطاب إلى 

تأكيد مقولة النظام السوري بوجود مؤامرة واستهداف خارجي لها، 
وإعلان التضامن مع سورية في أي مواجهة على هذا الصعيد، شرط 
أن لا توجه البنادق إلى صدور المتظاهرين من أبناء الشعب والمنادين 

بالإصلاح، لأن هذا الإصلاح هو الذي يقوي الموقف السوري في مواجهة 
تلك الاستهدافات الخارجية إن وجدت، وهو الذي يضمن الوحدة 

الوطنية لأبناء الشعب في مواجهة التجييش الطائفي، وهو الذي يصون 
الوطن ويزود عن أمنه واستقراره، وبغير ذلك تنتصر الفتنة والمؤامرة، 

ويتعمق شرخ الانقسامات التي تهدد مستقبل البلاد حتى بعد انتهاء 
الانتفاضة السورية بأي اتجاه كان، ناهيك عن إمكانية الوصول إلى 

خيارات ليبية أو عراقية لا يتمناها أحد.
وقد لفت انتباهي في تغطية «القدس العربي» لأحداث سورية تنوع 

المشاركات العربية، وتنوع وجهات النظر التي غطت مساحة كبيرة مما 
جرى ويجري حتى الآن، بل نستطيع القول أن كتاب «القدس العربي»  

العرب كانوا الأجرأ في تناولهم للهم السوري من بعض كتبة المواد 
السوريين، وربما يعود ذلك لمساحة الأمان التي يتمتع بها الكتبة العرب 
قياسا إلى زملائهم السوريين، كما كان لافتا للانتباه كثافة المشاركات 

السورية من داخل سورية وخارجها أيضا، خاصة وأن المعارضة 
السورية تفتقر إلى منبر إعلامي مستقل، فكانت «القدس العربي» هذا 

المنبر الذي أتاح للكثيرين فرصة التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية، 
فكتبت عشرات الأسماء في هذه الصحيفة دون انتظار مكافأة مالية، 
فربما يكون ذلك في آخر اهتمامات المهتمين بالانتفاضة السورية وما 

يمكن أن تسفر عنه من انعكاسات على مستقبل سورية ومستقبل 
المنطقة العربية ككل. وليس أدل على حجم هذا الاهتمام من أن الحدث 

السوري احتل في الكثير من أعداد الصحيفة ما بين 25 بالمئة إلى 50 
بالمئة من مساحة الصحيفة اليومية، بل غدت «القدس العربي» مرجعا 

للكثير من المواقع الإلكترونية وللكثير من الإعلاميين فيما يخص 
متابعتهم للشأن السوري وشأن الثورات العربية عموما.

وإذا كان الإعلام قد انتقل من دور المتتبع للحدث واللاحق عليه سابقا، 
إلى دور المساهم في صناعة الحدث وتوجيه مساراته، فإننا يجب أن 
نعترف بالدور الريادي لصحيفة «القدس العربي» فيما ينتاب المنطقة 

من تسونامي الثورات الارتدادية، دورا وطنيا يلتزم بمطالب الجماهير 
العربية في الإصلاح والتغيير أبدا، وفي مواجهة كل استهدافات 

الخارج أيضا، دورا تستحق عليه تحية حب من كل عربي في طول البلاد 
وعرضها، وهو بعض من الكلام الذي أجد ضرورة أن يُقال في هذه 

المرحلة.

٭ كاتب صحافي من سورية

فيلم يخالف توقعات المشاهدين 

«الزمن المتبقي»: عين ثالثة ترصد صدمة العودة إلى وطن جريح
■ يعـد «إيليا سـليمان» مخرجا سـينمائيا مختلفا 
بحـق، تجاربـه تشـهد بذلـك، فهي تقـوده إلـى كبرى 
مهرجانـات العالـم، منجـزه الأخيـر «الزمـن المتبقي» 
ذو الانتـاج العربي الفرنسـي المشـترك طاف عشـرات 
وحصـد  نقديـا  واعجابـا  تقديـرا  ونـال  المهرجانـات 
الجوائز (آخرها «اللؤلؤة السـوداء» فـي مهرجان أبو 
ظبـي) تمامـا مثلمـا «يـد إلهيـة» وإن كان الثاني حمل 
بعض بصمـات الأول، وهـي بصمات يمكـن لأي متابع 
أن يرصـد مـن خلالهـا نقـاط قـوة واختـلاف وتميـز 
وتفرد «سـليمان» عن غيره من المخرجين الفلسطينيين 

والعرب أيضا.
جديده في «الزمن المتبقي» يحيلنا إلى الزمن الباقي 
لفلسطيني مشرد/ لاجىء/ منفي وغريب لكنه عائد إلى 
وطنـه ليعيش فيـه ما تبقي من عمر بـدأ يأفل ويغيب.. 
هـو حالة بصريـة ترصد تفاصيـل إنسـانية دقيقة من 
خلال سيرة عائلة فلسطينية عبر مراحل ثلاث (النكبة 
/ السبعينيات/ اللحظة الراهنة)، ورحلة تأمل عقلانية 
لمشـهدية الوطن التي لم تستقر أو تتبلور بعد، فبدا من 
خلال الشـريط وطنا هشـا لا يليق بحلم تـارة، ووطنا 
يعيش مأزقا وجوديا يشـترك فيه المحتل والمحتل تارة 
أخـرى، وقـدم دعوة مـا لأن نتخلص من كثيـر أو قليل 
من الكليشـيهات التي تصاحب دوما موضوع العودة / 

الحلم / الوطن من خلال نظرة عقلانية متأملة. 
فالوطن الذي حمله الشريط جاء مليئا بالتناقضات 
البشـر  بتعـب  تشـي  التـي  والانكسـارات  والمشـاكل 
ليسـوا  العاديـة،  بإنسـانيتهم  فظهـروا  وتشـرذمهم، 
ملائكة وكذلك ليسـوا مناضلين بالصورة التي نرسمها 
لهـم، إنهم بشـر بـكل مميزاتهـم وعيوبهم لكـن مأزقهم 
المضاعف هو أنهم يعيشـون في دولة احتلال تستخدم 
قوتها وبطشـها وعنصريتهـا لتحقيـق أهدافها وهو ما 
ترك بصماته وجروحه في روح الإنسـان الفلسـطيني 

كما جسده.
تقبـع  متبلـورة  صـوراً  يخالـف  السـابق  المشـهد 
بالذاكـرة عـن الوطـن والإنسـان الفلسـطيني، لكننـا 
نكتشـف أن تلـك الصـورة لا ترتبط باللحظـة الراهنة 
وإنمـا تغـور عميقـا منـذ اللحظـة التـي سـقطت فيهـا 

فلسطين تحت الاحتلال.
والفيلـم وفق تلـك الرؤية يقدم تأمـلات ذلك العائد 
مـن غربتـه المجبر عليهـا، تأمـلات باردة وبلا مشـاعر 
تقليديـة احتفائيـة بهذه العودة، لا حنين ولا سـخونة 
في الأحاسيس لحظة الارتماء في حضن الوطن وحتى 
الأم فـي مجاز بصري مواز... كل ذلك جاء بلغة بصرية 
وشـاعرية شفيفة تارة، وبأساليب سـينمائية متنوعة 

تارة أخرى.
لكـن السـؤال المطـروح بعـد فعـل المشـاهدة المليء 
بالترقـب والحذر هـو: ذنب مـن أن تصدمنـا توقعاتنا 
عـن الوطن؟ أهـو ذنب الوطـن أم ذنبنا نحـن، أم ذنب 
الاحتـلال؟ تلـك هـي المسـألة، ولهـا فـي جسـم المقـال 

نصيب.

ثلاث مراحل

تبدأ أحـداث الفيلم الذي يروي قصـة عائلة «إيليا» 
مـن عـام 1948 حتـى اليـوم، مـروراً بأهـم المحطـات 
التاريخيـة الثلاث وهي النكبة، ومرحلة السـبعينيات 
والثمانينيـات وأيامنـا الراهنـة، تبـدأ هـذه الأحـداث 
مـن لحظـة عـودة «إيليا» (المخـرج - المؤلـف - البطل 
الصامت طوال الفيلم) للوطن في فلسـطين المحتلة عام 
1948 وتحديدا مدينة الناصـرة، عودة ترافقها عاصفة 
وأمطار غزيرة تُفقد سـائق السـيارة اليهودي الطريق 
الصحيح، فيضطر إلى التوقف منتظرا هدوء العاصفة. 
يقول السـائق متعجبا ومستنكرا: «وين أنا...؟ أين أنا 
في هـذا العاصفة؟ هل يعقل أن تكون هذه العاصفة في 
هذه البلد!» ليبدو كسـؤال إشكالي يسـتعار ليعبر عن 
ذلـك المأزق الوجـودي الذي تعيشـه دولـة الاحتلال / 
المواطـن الإسـرئيلي الـذي لم يعـرف هـذه الأرض ولا 
جوها بعد. صحيح هو سؤال بسيط لكنه معبأ بالدلالة 
والحمـولات المركبة، فهذا السـائق المهاجـر من بقعة ما 
في هذا العالم الذي لم يحتمل يوما ماطرا تاه على أثره 
في طـرق بعيدة نـرى في مقابلـه تماما «إيليـا» القادم 
مـن اغترابه إلـى وطن تفتح لنـا أبوابه لنشـاهد ما لم 

نتوقعه.
مباشـرة بعد ذلك المشهد بأسـئلته وشحناته يعود 
بنـا الفيلـم إلى عـام 1948 حيث يوم سـقوط فلسـطين 
بيـد الاحتـلال الإسـرائيلي، وكأنـه يريـد أن يقـول أن 
ذلك السـائق الإسـرائيلي التائه قادم مـن هذا التاريخ 
الاحتلالي، فترصد الكاميرا تفاصيل يجمعها الشـريط 
مثل: بقايا مقاومين يجلسـون على رصيف أحد المقاهي 
مسـلحين ومنتظرين قدوم المحتلـين، جندي عراقي من 
الجيـش العربي للانقاذ تائه في حلم تحرير فلسـطين، 
يسـأل المقاومين عن مدينة ليجدها محررة، فيسأل عن 
أي المـدن لم تحـرر بعد؟ فيخبـروه سـاخرين.. يذهب 

مستمرا في حلمه التائه بتحرير فلسطين. 
ذات السـخرية المـرة نجدهـا فـي تلك اللقطـة التي 

أصـر عليهـا الضابـط الإسـرائيلي مـع محافـظ مدينة 
الناصـر الـذي رفـع الرايـة البيضـاء وحضـر ليوقـع 
وثيقة الاستسـلام، تلـك الوثيقة التي يرغـب الضابط 
الإسـرائيلي في توثيقهـا بكاميـرا فوتوغرافية تجمعه 
وضباطه مع المحافظ فيظهر فيها الزعامات العربية في 
المدينة وكأنهم هـم الذين تحضروا للصورة لا الضابط 

وجنوده.
تلـك اللحظـة المذلـة والمشـحونة بمعاناة التشـرد 
واللجـوء وضيـاع الأحـلام وقصـص الحـب وتفسـخ 
العلاقات الاجتماعية برحيل عائلات كاملة أو أنصافها 
ليبقـى جـزء كبيـر مـن المـكان وأهلـه لاحتـلال يفـرد 

سيطرته وعنصريته عليهم.
عبر قصة صانع الأسلحة الذي يعتقد الإسرائيليون 
أنـه مات بمجـرد رميه فـي واد سـحيق بعـد أن رفض 
الاعتراف عن المكان الذي يخبيء فيه ذخائره، نكتشف 
مقاطع من حياة والد إيليا الذي يعيش في مدينة محتلة 
هـي «الناصـرة» مع من بقـي من فلسـطينيين أصبحوا 

يعيشون حياة رتيبة ومليئة بالعنصرية والاضطهاد.
تتطـور حيـاة صانـع الأسـلحة، يتـزوج ويسـتمر 
فـي صنع الأسـلحة وتهريبها عبر البحـر، ينجب طفله 
المشاغب «إيليا» الذي يستمر في الحكي عن «أن أمريكا 
دولـة إمبرياليـة» وهـو ما يقرعـه عليه مدير المدرسـة 
اليهـودي الذي يجبـر الطلبة الفلسـطينيين على عزف 
السلام الوطني الإسرائيلي وتلاوة نشيدهم بالعربية 

والعبرية معا.
تسـتمر الكاميرا بمتابعة حياة هذه الأسـرة برتابة 
الوطـن ذاتـه تـارة وباسـتعراض أجـزاء وتفاصيـل 
صغيرة مـن تحولاته، يكبر «ايليا» فيقرر الهجرة، فيما 
يسـكن هـواء البحـر وبرودته عظـام والده ليعشـش 

المرض في جسده.
وخـلال كل ذلـك نسـتعرض شـرائح مجموعـة من 
المواطنـين منهم العجـوز الذي كلما اشـتدت به الحياة 
يحاول ان يسـكب الكاز على نفسـه كي ينتحر، وكذلك 
مديـرة المدرسـة التي تطبـخ ذات الطبخة كل أسـبوع، 
وعائلة «إيليـا» التي تعيش بهدوء ورتابة لا يكسـرها 

إلا تحرشات الجيش الإسرائيلي.
قلنا أن الطفل «ايليـا» يكبر فتكون الهجرة والغربة 
خيـاره الأول الذي ينتهي بالخيار الثاني (أي العودة) 
والعيـش بما تبقى من عمره فـي وطنه المحتل، لتصبح 
عمليـة تأملـه هدفا بحـد ذاته، يطلـع مـن خلالها على 
حقيقتـه وتفاصيله بعـد 60 عاما من الاحتـلال... ومن 
خـلال عينه نرى الوطـن الجديد بعد أن شـاهدناه من 
خـلال عين والـده، لنكتشـف أن الأحـداث تكـرر ذاتها 

باختلاف الشخصيات والمواقف.

السخرية سلاحا

فالتكـرار هو أحـد التقنيات الفنية التي اسـتخدمها 
المخـرج لصنـع مفارقـات تبعث علـى السـخرية المرة، 
وهـي إحـدى الحيـل التـي اقتنصـت مـن المشـاهدين 
انفعـالات مضحكـة مبكيـة معـا. ذلـك التكرار لـم يكن 
نسـخا لبعـض أحـداث الفيلم بـل كان مقصـودا وفنيا 
وهو يعود لأسباب في أحد جوانبها باعثة على المقارنة 
والسـخرية من ذلـك الواقع الذي لا يتغيـر، فمثلا جزء 

من تفاصيل حيـاة الأب بعد عام 1948 تكررت مع قدوم 
الابن «ايليا» بعد عام 2004، فمشهد المقاتلين (من بينهم 
والد إيليا) الذين يجلسـون على أحد المقاهي منتظرين 
قـدوم القـوات الإسـرائيلية في جلسـة مشـبعة بالملل 
يقابله مشـهد عودة «إيليا» من غربته حيث يجلس مع 
أصدقائـه في ذات المقهى منتظرين بملل اللاشـيء، في 
المشـهد الأول يعكر صفو جلسـة المقاتلـين مرور جندي 
عربي مـن جيش الانقـاذ العربي يمر من أمـام المقاتلين 
متجها لجبهة لا يعلم عنها شيء في إشارة إلى الضياع 
وعـدم التخطيـط، وفـي المشـهد الثانـي يعكـر صفـو 
الأصدقاء الجالسين في المقهى مرور شابين الأول يصفر 
فـي الفـراغ، فيمـا الثاني يتصـرف بغرائبيـة كي يلفت 

الانتباه، ليبدو أنهما ذاهبان إلى المجهول.
ذات الأمر يتكرر مع مشـاهد «الرجل السـكير» الذي 
يفقـد توازنه عندما يسـكر فيقرر كعادتـه الانتحار من 
خـلال حـرق نفسـه حيـث نجده فـي عهـد الابـن إيليا 
يأتـي ومعه هذه المرة ابنه المصـاب بذات الداء يهددان 
بالانتحـار حرقـا. خلال ذلك المشـهد المتكـرر كان يقدم 
ذلـك الرجـل الخـرف تصوراتـه السياسـية للخلاص 
مـن الاحتلال، وهـي تصورات طفولية وسـاذجة نوعا 
مـا، ربما توازي واقع فلسـطين الذي لـم يتطور الوعي 

السياسي لساكنيها.
يعتمـد المخـرج أسـلوب التكـرار وكأنه يقـول أن لا 
شـيء تغير خلال سـتين عاما، تغيرت تفاصيل الأماكن 
والبشـر الذيـن يسـكنون فيها لكـن الواقع السياسـي 
والاجتماعـي هو ذاتـه. و» إيليا» هنا عندمـا ينقل تلك 
الصـورة بكثيـر مـن السـخرية والمـرارة وخفّـة الـدم 
يواصـل تقليـدا عريقـاً فـي الثقافـة الفلسـطينيّة هـو 
الاتجاه السـاخر الذي أطلقه الأديب «إميل حبيبي» في 
روايته «الوقائـع الغريبة لاختفاء أبي سـعيد النحس 
المتشـائل» وهي رواية تجنح للسخرية في تقديم واقع 

فلسطين بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.
جـزء آخـر من السـخرية المـرة نراها مـن الاحتلال 
ذاتـه، منهـا المشـهد الفانتـازي الـذي يعـرض «إيليا» 
متجـاوزا جدار الفصـل العنصري مسـتخدما «الزانة» 
للقفـز عن الجدار، وهي هنا سـخرية من الاحتلال ذاته 
لكنهـا تعتمد الخيال في تجاوز ثقـل الواقع وهو تصوّرٌ 

طرحه المخرج في فيلم «يد إلهية».

من الناصرة.. إلى رام الله

تدعم ما سبق قصص وتفاصيل صغيرة قد لا تجنح 
للسـخرية لكنها تتمم مشـهد الوطن البائس، نسـمعها 
مثـلا في الحـوار الـذي يرصد اللحظـة الراهنـة لواقع 
مدينـة الناصـرة، مثلا الحـوار الذي يدور بـين «ايليا» 
وجـاره العربـي الذي يعمل في الشـرطة الإسـرائيلية 
حيـث يحكـي لـه عـن أن الأهالـي سـرقوا الحيوانات 
والخـراف من متحـف مدينة الناصرة الـذي أقيم غداة 
رأس السـنة الميلاديـة... وكذلـك عندمـا يخبـره عـن 
الصراعـات بين السـكان العـرب وحـوداث القتل التي 
تتـم على خلفيـة مشـاكل اجتماعية تراقبها السـلطات 
الإسـرائيلية دون أي تدخل (وهو أمـر تكرر طرحه في 
فيلـم «عجمـي» من إخـراج اسـكندر قبطـي و» يارون 
شاني» وفيلم «زنديق» للمخرج ميشيل خليفة وكلاهما 

فيلمان منتجان عام 2009). 
عـودة «إيليا» تدفعه لزيارة مدينـة رام الله وهناك 
يسـتعرض جزءاً من واقع المدينـة وتحولاتها المختلفة 
حيث نرى مشـهد سائق السيارة العمومي الذي يخفي 
فوق رأسـه صـورة إباحيـة تتكشـف للـركاب بعد كل 
مطـب اصطناعي تمـر عليه السـيارة دون أن يعلق أي 
مـن الركاب علـى ذلك. وفي مشـهد لاحق نرى شـرطي 
المرور الذي ينظم السـير بحسـب علاقاته الاجتماعية 
مع السـائقين في مشـهد يدلل على جزء من أزمة مدينة 
لا تسـير بالقانـون إنمـا بالقبـل والسـلامات الحـارة 

والعلاقات والمحسوبيات.
تناقـض رام اللـه ذاته ينقـل إلينا من خلال مشـهد 
الإسـرائيلية  الدبابـة  يرجمـون  الذيـن  المقاومـين 
بالحجـارة وهـي التـي تسـتوقف امـرأة تصـرخ على 
الجنـود بداخلها حيث تدفعهم للرحيـل من هذا المكان، 
ذات الدبابة كانت ترصد حركة شـاب فلسـطيني خرج 
مـن بيته ليلقـي كيس قمامـة وكأنه دبابـة بذاته حيث 
يقـوم بذات اللعبـة معها عندمـا يأتيه اتصـال من أحد 
أصدقائـه فيذهـب ويأتـي فـي الشـارع فيما سـبطانة 
الدبابة تترقبه لكنه يخادعها كمن يلاعب طفلا، يبتسم 
فـي النهايـة متفقـا مـع أصدقائـه علـى الذهـاب لحفل 
راقـص، ذات الحفل الذي يحـاول المحتل منعه عبر منع 
التجول لكن صوت الموسيقى المرتفع والصاخب يحول 
دون سـماع الراقصـين تحذيـرات الجنـدي فـي دورية 
الجيش الإسـرائيلي الذي يتفاعل مع صوت الموسيقى 

مكررا منعه للتجول على أنغام الموسيقى الراقصة.
كل تلـك المشـاهد بتناقضها يراقبهـا البطل بصمت، 
وكأنـه العين الجديـدة / الثالثة التي تـرى الوطن بكل 

تناقضاته وبؤس حقيقته. 

الآخر مؤنسنا 

فـي الفيلـم لا يبدو المخرج مشـغولا بتقـديم إدانات 
مباشـرة للمحتل، نرى ذلـك في أضيق الحـدود، حتى 
ذلـك الحضور جـاء مؤنسـنا، ربمـا زيادة عـن اللزوم 
حتـى، فمثلا مشـهد سـرقة الجنود لأحد البيـوت غداة 
احتـلال مدينـة الناصـرة رافقتـه اسـتراحة المحتلـين 
الجدد علـى أنغام أغنية «أنـا قلبي دليلـي» لليلى مراد 
بجهاز راديو تمت سـرقته من بيت أحد الفلسـطينيين. 
يدعـم ذلـك مداهمـات الشـرطة الإسـرائيلية لبيـوت 
الناشـطين الفلسـطينيين حيث بدت مداهمات قانونية 

لا تثير المتاعب لأصحابها. 
حتـى المشـاهد التي هـدف مـن خلالها المخـرج إلى 
تقـديم صـورة مـا عـن عنصريـة هـذا المحتـل حملـت 
تعبيرات خفيفة وجزء منها بقالب كوميدي ساخر، مثل 
مشـهد قيام أب العائلة بإنقاذ جندي انقلبت شـاحنته 
المحملـة بالذخائر علـى أحد الجسـور، فعندما يذهبان 
إلى المستشـفى يوضعان في غرفـة واحدة لكن العناية 
الطبيـة تكون مـن نصيـب الجنـدي فيما الفلسـطيني 

يترك جانبا على السرير دون أي اهتمام.
امـا مشـهد مطـاردة الجنـود لمقـاوم جريـح دخـل 
المستشـفى فيمـا الجنود يسـحبونه من أيـدي الاطباء 
وتكرار ذلك فهو مشهد سريالي مؤلم. وكذلك في فرض 
النشيد الوطني الإسـرائيلي على الأطفال في المدرسة، 

وكذلك مشهد الجندي الذي يمنع التجول في مدينة رام 
الله حيـث يطرب على أنغام الديسـكو تيك أثناء منعه 
للتجول فيما الشـباب يصرون علـى الرقص...الخ من 
المشـاهد التي حملت إدانة ما للمحتل لكنها لم تسـحب 

عنه إنسانيته.   

الوطن على حقيقته

أمام ذلك بدا المخرج مشـغولا أكثر بهذا «الفلسطيني 
الجديد» وبهـذا الوطن الممـزق أكثر ممـا نتوقع والذي 
تتكـرر الأحـداث فيـه وتتابـع الأجيـال فيـه دون أي 
تغييـر حقيقي. فالفيلم لم يغرق فـي تقديم حالة الفرح 
بالارتماء في أحضان الوطن وهي الصورة التي تقدمها 
كثيـر من الأفـلام وكثير مـن الكتابات الأدبيـة، فعودة 
«إيليـا» نراها عودة صادمة صامتـة، باردة، فيها وجع 
دفـين لا يقـدر صاحبه على البوح فيـه حتى في علاقته 
مع أمه... عودة لم تكن فردوسـية، الحلم لم يكن جميلا 

كما توقع البعض أو كما يحسن بالبعض أن يتوقع.
لكن السـؤال هو: هل يفترض أن يكون الوطن جنة 
كـي نعـود إليه ونعتبـره وطنـا ندافع عنه ونسـتريح 
في حضنـه؟ فالوطن هو جنـة أبنائه مهمـا كان واقعه 
وبؤس حاله، لكن المشـكل الذي وقـع فيه الفيلم يتمثل 
في فشله في قرن ذلك الواقع المأساوي وحالة التشظي 
والتفسـخ التي يعيشـها أبناؤه بالاحتـلال الذي حرم 

سكانه من مجرد حياة طبيعية.
فــ «الوطن  = الجنـة» الذي نحلم به لـم يكن كذلك 
بالنسـبة للبطل، الفـردوس الذي فقدناه طـرأت عليه 
تحـولات كثيرة مؤلمة وصعبة، لكن هل ذلك سـيخرجه 

من كونه فردوسا معنويا / ووطنا حقيقيا..؟ 
الجواب هنا يختلف بحسـب طريقـة التلقي، فهناك 
مـن ينظـر للوطـن بطريقـة موضوعيـة لا تنفـي عنـه 
خصوصيته كوطن معشـوق مهما كان شكله وظروفه، 
فيمـا هنـاك طـرف يريـد أن يرى الوطـن كمـا يحلم به 
ويرسـمه فـي بعـده وشـتاته، دون أن يعـي أسـباب 
تشـكله كفـردوس مثالـي والتـي مبعثهـا خصوصيـة 
الوطـن / الأرض فـي الحالـة الفلسـطينية، فهـي التي 
دفعت بظهوره وتشـكله في خطابات مقاومة الاحتلال 
والنفي والإلغاء إلى كونه مقدسا وجنة موعودة، وهو 
مـا كان يفترض بهذه الخطابـات أن تعمل على التعجل 

بدفاع أبنائه عنه والعمل على استعادته.
لكن هل سـيصاب الناس بالخيبة عندما يشاهدون 
وطنهـم بـكل تناقضاتـه ومواجعه؟ هل سـيخبو وهج 
رغبتهـم فيه والسـعي لنيله وأكله والتهامـه كما التهم 
بطـل رواية وفيلـم «باب الشـمس» برتقـال يافا؟ ربما 
نعـم.. وربمـا لا.. فالأمـر يعتمـد علـى تصوراتنـا عـن 

الوطن ذاته. 
ليكون الفيلم دعـوة للإفاقة، دعوة لواقعية جديدة 
فـي تعاطينـا معـه وأحلامنـا فيـه. وهـي دعـوة هناك 
من يطرحهـا بأكثر من شـكل وأكثر من فضـاء تعبيري 
كان آخرهـا روايـة «السـيدة مـن تـل أبيـب» للكاتـب 
الفلسطيني ربعي المدهون، وهي الرواية  التي رشحت 

للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية.

٭  ناقد فلسطيني مقيم في القاهرة

دفاعاً عن حضور الثقافة في الإعلام العمومي
بيان تضامني مع مشارف

■ للأسبوع الثاني على التوالي يغيب برنامج «مشارف» 
عن موعده. البرنامج الثقافي اليتيم على القناة الأولى الذي 

يعده ويقدمه الأديب الشاعر ياسين عدنان دأب خلال 
السنوات الأخيرة على تأمين فضاء للنقاش الثقافي الجاد في 

التلفزيون المغربي.
عزى     وفي غياب أدنى توضيح من مسؤولي القناة الأولى، تُ
أسباب المنع حسب الصحافة الوطنية إلى مواكبة «مشارف» 
للحراك المجتمعي الذي تعرفه بلادنا ومعها العالم العربي في 

ربيعه الديمقراطي.
     وإذ نثمن إتاحة «مشارف» الفرصة أمام المثقف للتأمل 

فيما يجري، نؤكد على أولوية إشراك الفاعل الثقافي في هذا 
النقاش المجتمعي ونستنكر بشدة مخطط الإجهاز على برنامج 
«مشارف» باعتباره إحدى لحظات الحوار النادرة التي ما زال 
صوت المثقف المغربي يحضر من خلالها في إعلامنا العمومي. 

كما نشجب استمرار هيمنة العقلية الأمنية على التلفزيون، 
وهي العقلية التي تعيق أي انفتاح لهذا الأخير على دينامية 
التحولات التي تشهدها بلادنا، مما يوسع الهوة بينه وبين 

عموم المغاربة الذين يضعون تحرير الإعلام على رأس مطالبهم 
الديمقراطية.

    لذا نعلن، نحن الأدباء والمثقفين والمفكرين والفنانين المغاربة 
الموقعين أسفله، تشبثنا بمشارف برنامجا ثقافيا أثبت 

جدارته ولحظةَ حوار مضيئة تأكد إشعاعها وطنيا وعربيا. 
ونعتبر التضييق على البرنامج تراجعا مؤسفا في لحظة 

حساسة يحتاج فيها الإعلام المغربي إلى الانفتاح على النخبة 
الثقافية الوطنية للاستفادة من خبرتها الفكرية والمعرفية في 

نقاشنا العمومي الراهن.

الموقعون:
فاطمة المرنيسي ـ محمد برادة - الطاهر بن جلون ـ عبد اللطيف 
اللعبي ـ مالكة العاصمي - محمد الأشعري ـ عبد الرفيع جواهري 
ـ أحمـد المديني ـ محمد بنيس ـ سـعد سـرحان ـ محمد بنطلحة - 

عبـد الحميد عقـار - عبد الرحيم العلام - محمد سـبيلا ـ إدريس 
الخـوري - أحمد عصيد ـ أحمد بوزفور ـ إدريس بنسـعيد - عبد 
الحميـد جماهري - حسـن النفالـي ـ لطيفـة أحرار ـ عبـد الكريم 
برشيد - عبد الحق الزروالي - عبد القادر بنعلي ـ عبد الله الطايع 
- سعيد يقطين - مراد القادري - زهرة زيراوي - عبد الغني أبو 
العزم - محمد العمري - مبارك وسـاط - شعيب حليفي - محمد 
علي الرباوي - لطيفة باقا - سـناء العاجي ـ سـعد الشـرايبي - 
عبـد الله الحريري ـ محمـد عنيبة الحمري - عبد الرحيم الخصار 
- عبد العزيز الراشـدي - فاتحة مرشـد - وداد بنموسى - ليلى 
الشـافعي - أحمـد شـراك - العالية مـاء العينين - حميد لشـهب 
- عائشـة البصـري - مجيـدة بنكيـران - إكرام عبـدي - حنان 
درقاوي ـ ثريا إقبال - بهاء الدين الطود - عبد الفتاح الحجمري 
ـ أنور المرتجي ـ بنعيسى بوحمالة ـ عبد الرحيم العطري ـ إدريس 
المليانـي ـ محمد زهيـر - عبد المجيد جحفـة - ثريا الحضراوي - 
سـميرة القادري ـ عبد الله السـتوكي - أحمـد بنميمون ـ المعطي 
قبال ـ عبد السـلام المسـاوي ـ وحيـد نور الدين - عزيـز أزغاي ـ 
محمد طروس ـ بديعة الراضي ـ لطيفة لبصير - حسـن نرايس - 
نجيب العوفي- سـعيد بنكراد - زكية زوانات - سـهام بوهلال ـ 
لحسـن لعسـبي - العربي وافي ـ محمد زرنين- منى وفيق - عبد 
السـلام الفيـزازي ـ محمـد آيـت العميم ـ أحمـد الكبيـري ـ لطيفة 
التيجانـي ـ عبد اللطيـف البازي - الزبير بن بوشـتى - إبراهيم 
الحيسن - حسن طارق ـ سعيد منتسب - سعيد عاهد - بوجمعة 
أشـفري - نجاة ياسـين ـ فريدة العاطفي ـ أنيس الرافعي ـ  محمد 
الصالحي ـ محمد مسعاد - محمد بودويك - عمر العسري ـ رشيد 
جرمونـي - عبـد اللطيف حباشـي - مصطفى الغتيـري - محمد 
كلاوي - مصطفـى البقالي - محمد اللغافي - أنيسـة الدرازي - 
محمـد آيت حمزة - أسـامة الـزكاري - إلهام إبراهيمي - أنيسـة 
بلفقيـه - مولاي الصديق الرباج - عزيز الحاكم - محمد العناز ـ 
إدريس علوش ـ عبد الحق بنرحمون- محمد عابد - لطيفة منور 
- سـمير السالمي - هشام العلوي - غباري الهواري ـ عبد الكبير 
ميناوي - جميلة حسون - حسن المددي - أمين الجوطي - كنزة 

الصفريوي - عمر علوي ناسنا ـ فدوى مسك...

لقطة من فيلم «الزمن المتبقي»

سعيد أبو معلا ٭

دعوة 

تعالي...
من هُنا سيمرُّ الشهداءُ بعد قليلٍ ...
ةٍ  يعبرون خوفنَا من رصاصةٍ أو نيَّ

طائشة،
قاطعينَ هتافاتنا وأنفاسنا بنعوشِنا التي 

يحملون....
....

الوردةُ هنا أكثرُ من وردة..
الحلم أكثر من حلم ....

وبيتكِ المتعبُ وسطَ المدينة
تشقق إسمنتُه، وخرجَ العشبُ من 

ملامحهِ المهانة..
إنه أكثرُ من بيت، في أكثر من مدينة...

لجوء..

لا تغلقي بابَك هذا المساء ..
هناك قططٌ وعصافير سوف تلوذ إليكِ ..
لم تعد الشوارعُ والحدائقُ العامةْ آمنة ..

هم ينتشرونَ كالكَدماتِ في جسدِ  إنَّ
المدينةِ

يَحشونَ بنادقَهم الغريبةَ في الليل ...
ويكمنونُ للصباحِ خلفَ جذوعِ الأشجارِ 

وحاوياتِ القمامةْ ..
لا تغلقي بابَك هذا المساء.. 

الشهداء لن يرسلوا سِيَرهم الذاتية 
وصورَهم إلى الصحفِ الرسميةْ..

إنهم لا يكترثون بالمكافآتِ والتعويضات 
أو فرصِ العمل التي قد تُعرض عليهم من 

الخارج ...
لا يكترثون بالحيِّ والمدرسة أو النُصبِ 

التذكاريِّ الذي قد يحمل اسمَهم...
لا يكترثون بالشهرةِ واللقاءاتِ المتلفزة 

أوالظهورِ في فيلم سينمائي... 
إنهم يكترثون بنا فقط،

 ويريدون الإسراع، كي لا تُصيبَ 
عون  رصاصةٌ قلبَهم مرةً أخرى، وهم يُشيَّ

إلى المقبرة ...

زنزانة..

لأنهم يكرهون الوردَ
يأتون بالهراوات والنوايا المسيلة 

للدموع... 
لأنهم يكرهون النوافذَ

يرفعون جدرانَهم أمام عيوننا الملوّنة...
لأنهم يكرهون الحريةَ

يجعلون من أسمائهم زنزانةَ لنا...

أحكام...

الأضلعُ التي تكسّرت بالأمس،
الأبناءُ الذين سمّمت طفولتُهم،

ة..  النساء اللواتي أُهنَّ عند كلِّ زيارةٍ لأحبَّ
جميعهم يحتشدون أمام الذاكرة منذ 

الصباح الباكر..
وينتظرونَ أحكامَكِ الطازجة...

طلقات فارغة..

رشقاتُ رصاصٍ تملأ الشارعَ،
تحذيريةٌ فقط، كما يدّعون، لكنها تصيبُ 

قلوبنا...
تقتلُ حتى بلابلَنا الصغيرة على 

الشرفات...
فيسقط الشهداءُ على الرصيف المقابل،

بين الطلقات والشعاراتِ الفارغة ...

حمّال..

لو ترفعينَ عني هذه الأجسادَ المخضّبة...
لطالما وعدتني بأعوامٍ قادمةٍ تكون 

أجمل..
لطالما قلتِ لي: في الربيع 

القريب ستكونُ حبيبي 
المدلل،  

وعلَ هذه السهول، قمرَ القرى البعيدة، 
وناي الشبابيكِ المطلةِ على البحر ..

لم أكن أدري بأنك  تُعديّن مني حمّالاً 
عظيماً، 

حماراً لرفعِ كل هذه الجثث، ونحن في 

الطريقِ إلى ربيعكِ الموعود...

مقابر ..

غريبٌ أمر هؤلاء... 
حتى عندما يرفضون يرفعون أيديهم 

بالموافقة ..!
حتى عندما يقتلون يمسحون ذاكرتَهم 

بثيابنا الممزقة...!!
حتى عندما يضحكون تظهر قبورُنا 
الجماعية الناصعة في أفواههم...!!!

٭ شاعر من سورية

هانيبال عزوز  ٭

من قصائد مفبركة أيضا
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ابراج

الحمل:   
لاخطــر عليك من الفشــل اليــوم تفاءل 
لأن الحظ ســيحالفك وســيخدم مصالحك 
وقــد يحاول الشــريك أن يحمــل عنك عبئاً 
في المســؤوليات التي أوكلــت إليك، حاول 

الخروج من الروتين.   

الثور:   
لايقــف الحظ إلى جانبك، تحاش القيام 
بــأي صفقات وانجز الأمور الثانوية وربما 
تبحــث عن علاقــة صادقــة وجديــة لأنها 
ستحســن حياتك وتدفعك إلى الاستقرار، 
أو  الرياضيــة  النشــاطات  ببعــض  قــم 

الترفيهية.   

الجوزاء:   
تحضر لاجتماع مهــم تطرح فيه أفكارك 
الجديــدة بثقة وتبرهن عــن مهاراتك وربما 
لم تعد المشــاعر التي تكنها للشريك تشعل 
حماستك للقائه أو الحديث معه، اجتمع مع 

العائلة وحاول التعويض عن انشغالك.   

السرطان:   
تقوم ببعض التغييرات الطارئة والمهمة 
مما يثير اهتمام المســؤولين عنك وقد تفكر 
جديــاً فــي مســتقبل علاقتك مع الشــريك 
وتتخذ خطــوات أكثر جديــة فلاتتردد في 

طلب المساعدة من أحد الأصدقاء.   

الأسد:   
لاتكــن عنيداً أو متشــدداً فــي مواقفك، 
اســتمع إلــى آراء الآخريــن وتفهمهــا وقد 
تخشــى الارتبــاط العاطفــي وتبتعــد عــن 
الأشــخاص الذيــن يكنــون لــك الإعجــاب 
وربما ترغب بالخــروج إلى الطبيعة لترتاح 

من عناء العمل.   

العذراء:   
لاتلق مســؤولياتك علــى زملائك، فربما 
يضعــك ذلك في موقف محــرج وقد يحمل 
إليــك الحــظ تأثيــرات جيــدة تكــون أكثر 
ايجابيــة في علاقتــك مع الشــريك وأيضاً 

مع الأهل.   

الميزان:   
تعــرض عليــك صفقة مهمــة اليــوم أو 
فرصــة ذهبية فلاتتــردد فــي قبولها على 
الفور وقــد يصارحك الشــريك برغبته في 

متابعــة علاقتكمــا وتعزيزهــا وربما تقوم 
ببعض النشاطات الرياضية للترفيه.   

العقرب:   
تعمــل اليوم علــى تخطي الأزمــة المالية 
التــي تمــر بهــا والتعــرض لأقــل الأضرار 
وربمــا تتخطــى خجلــك وتظهــر عواطفك 
وأحاسيسك وتكســر الجليد مع الشريك، 

خلاف مع أحد الأصدقاء من وراء المزاح.  
 

القوس:   
لاتتأثر بكل شيء وكن صبوراً إذا أردت 
الوصــول إلى نتائــج ايجابيــة وربما يعلم 
الطــرف الآخــر مشــاعرك الدفينــة تجاهه 
فلاتتأخــر فــي الافصاح عنهــا وحاول أن 

لاتهتم بكلام الناس مهما كثرت الأقاويل.
   

الجدي:   
تنطلق اليوم في مشاريع جديدة بحرية 
تامة ولن يستطيع أحد أن يقف في طريقك، 
حاول أن تستقر وتنظر بروية إلى المحيطين 

بك وتعامل مع الشريك بحب وتفاهم.   

الدلو:   
حافــظ علــى رغبتــك وتصــرف بحكمة 
واعتمــد علــى ذكائك وقوة حدســك اليوم 
وربما تعمل علــى ابقاء التفاهــم قائماً في 
علاقتك مع الشــريك وقد تعيــش حالة من 
التقلب تؤثر في كل المحيطين بك ويبتعدون 

عنك.   

الحوت:   
لاتيأس من عــدم ظهور نتائج مباشــرة 
لجهــودك التــي بذلتها في مشــروع معين 
وقــد تكــون المصارحــة ضرورية فــي هذا 
اليوم فلاتخف مشاعرك عن الحبيب وربما 
تســاعد أحد الأصدقاء علــى تخطي محنة 

يمر بها وتعطيه درساً لن ينساه.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو
دبي ـ من جمال المجايدة:

 شـهدت ورشـة عمل «إعـلام المنوعات...الخـط الأحمر 
إلـى زوال!» التـي عقـدت اول امس ضمن فعاليـات منتدى 
الاعـلام العربي بدبي، نقاشـات مهمة وفاعلـة حول إعلام 
المنوعـات والبرامـج الترفيهية التي تبثها وسـائل الإعلام 
علـى امتـداد العالـم العربي، وسـلطت الضوء على نشـأة 
مثـل هذه البرامج وتجرؤها في بعض الأحيان على تجاوز 
الخطـوط الحمراء، من دون أن تعيـر أي اهتمام أو احترام 

لثقافة المجتمع وعقلية المشاهدين.
وأثـارت الجلسـة العديد من التسـاؤلات حول محتوى 
واللقـاءات  والحـوارات  والترفيـه  والتسـلية  المنوعـات 
والبرامـج التي تقدمها وسـائل إعلام عربيـة، ودوافع هذا 
التجرؤ على تحدي منظومـة القيم الاخلاقية والاجتماعية 

والدينية للمجتمعات العربية.
أدار الجلسـة الإعلامـي عبدالله بوفتين مـن قناة الرأي 
الكويتية، وتحدث فيها كل من، الإعلامي جورج قرداحي من 
قناة إم بي سي؛ والإعلامية هبة الأباصيري من قناة الحياة 
المصريـة؛ والدكتـور خالـد الخاجـة عميد كليـة المعلومات 
والتكنولوجيـا؛  للعلـوم  عجمـان  جامعـة  فـي  والإعـلام 
والكاتبة الصحافية لينا أبو بكر؛ والدكتورة رفيعة غباش، 

رئيسة جامعة الخليح العربي سابقاً.
وركزت الجلسـة الاهتمام الكبير والإقبال المتزايد الذي 
تحظـى بـه الصفحـة الأخيرة فـي معظم الصحـف من قبل 

الجمهـور بالمقارنـة مـع صفحات الأخبـار السياسـية على 
سـبيل المثال، حيـث يرى البعـض في المحتوى السياسـي 
تقليـداً روتينيـاً يحظـى بمسـاحة أوسـع مما يتطلـع إليه 
الجمهور حقاً، وعادة ما تثير أخبار المشـاهير ونجوم الفن 

والمجتمع اهتمام جمهور واسع.
وأشـار الإعلامـي جـورج قرداحـي فـي حديثـه إلى أن 
المحطات التلفزيونية العربية شهدت خلال العشر سنوات 
الأخيرة نهضة كبيرة علـى مختلف الصعد والمجالات، لكن 
النهضـة الأكبر تركزت فـي برامج المنوعـات التي أصبحت 
محـط اهتمام ومتابعة من ملايين المشـاهدين، مشـيراً إلى 
أن برامـج المنوعات باتت تحتل 70 ٪ من إجمالي البرامج 
التـي تبث على محطـات التلفزة، وباتت تنتشـر كالعدوى 
فـي تنافـس شـرس بين المحطـات علـى شـراء حقوقها من 

منتجيها، في مشهد يحاكي قاعدة كل ممنوع مرغوب.
وأعرب قرداحي عن تأييده لشـراء البرامـج الترفيهية 
الجاهزة، معتبراً ذلك حقاً من حقوق المحطات التلفزيونية، 
مستشـهداً ببرنامجه الشـهير «من سـيربح المليون» الذي 
فتح المجال لاسـتقطاب مثـل هذه البرامج. لكنـه في الوقت 
نفسه هاجم وانتقد البرامج التي تتطاول على الذوق العام 
ولا تميـز بين المجتمعـات التي تخاطبها (عربيـة أو غربية) 
إذ أن مـا ينطبق علـى الغرب قد لا ينطبـق بالضرورة على 

المجتمعات العربية.
ورأي قرداحـي أن «مسـؤولية حمايـة المجتمـع من هذه 
البرامـج تقـع علـى عاتق ثـلاث جهـات؛ ففي حـين تتحمل 

المحطة التلفزيونية مسؤولية كبيرة في هذا الصدد لكونها 
الجهـة التي تبث هـذه البرامج، فإن المسـؤولية الأكبر تقع 
على كاهل السـلطات الرسمية التي يجب أن تبادر إلى سن 
القوانين الكفيلة بالإبقاء على المواطن في مأمن من كل ما قد 
يخدش حياءه ويتجـاوز الأخلاق العامة في المجتمع، وأما 
الجهة الثالثة فهو جمهور المشاهدين الذي يجب أن يرفض 

وينأى بنفسه عن مثل هذه البرامج».
من جهتهـا رأت الإعلامية هبة الأباصيري أن «الخطوط 
الحمراء تحددها الأعراف المجتمعية السـائدة، فما يعتبره 
مجتمع ما محرماً قد يكون أمراً عادياً ومقبولاً في مجتمعات 
أخرى. ولفتت إلى أن التكنولوجيا والوسـائل الإلكترونية 
فتحت المجال أمام البعض ليتجاوزا الخطوط الحمراء التي 
يجـب أن تنبع في المقام الأول مـن ضمير الفرد ومن تربيته 

وأخلاقه، لا أن يتم فرضها من جهات أخرى».
فيما اعتبـرت الدكتورة رفيعة غباش أن الفترة الماضية 
شـهدت ظهور آفاق جديدة للحرية التي ارتفع سقفها كثيراً 

مقارنة بما كان سائداً في الماضي. 
وتناولـت الدكتورة رفيعة برامـج الفتاوى الطبية التي 
تبثهـا القنـوات التلفزيونية وتتسـبب في بعـض الأحيان 
فـي إيذاء بـل ووفاة المتصلـين، معتبرة أنه فـي حال كانت 
هذه البرامج تصنف على أنها منوعات، فإنها تمثل تجاوزاً 
صارخـاً للخطـوط الحمـراء، مؤكـدة أن المنوعات ليسـت 
مسـألة خطوط حمراء وإنمـا هي اختيـار وانتقاء عقلاني 

لمثل هذه البرامج.

الخطوط الحمراء لبرامج المنوعات في المحطات العربية تتجه الى الزوال

فاس (المغرب) ـ «القدس العربي»:

تحولت ندوة «المسرح والإعلام» التي أقيمت 
في إطار مهرجان فاس للمسرح الدولي مؤخرا، 
إلــى انتقاد حــاد لوضعيــة الإعلام الســمعي 
البصري فــي المغرب، الذي اعتبــره المتدخلون 
يهمــش الثقافــة والمثقفين ويكرس الإســفاف 
والابتــذال فــي الإنتاجــات التلفزيونيــة. كما 
اســتهجنوا تعمّد إدارات القنوات التلفزيونية 
المغربية تغييب المــواد الثقافية والفنية الجادة 
من شــبكة البرامج. واستثنوا من ذلك الجهود 
التــي تُبــذل علــى مســتوى الإذاعــة المركزية 

ومحطاتها المحلية في الأقاليم.
وفــي هذا الإطــار، دعــا الإعلامــي والمخرج 
إدريس الإدريســي إلى مساءلة المسؤولين عن 
إفســاد الذوق العام فــي التلفزيــون المغربي، 
الذيــن يغيبــون الإنتــاج الفني المغربــي الجاد 
والهــادف، ويصــرّون في المقابــل على تقديم 
إنتاجــات دراميــة وفنيــة أغلبها مســتورد، لا 
تنســجم مع قيــم المغاربــة. على صعيــد آخر، 
تحدث الإدريســي عن تجربته الشــخصية في 
مجال إعــداد وتقديم البرامج الفنية ولاســيما 
المتعلقــة بالمســرح، مشــيرا إلى أنــه كان يقوم 
بمواكبــة كل المهرجانات المســرحية التي تقام 
فــي المغرب وحتــى في بعض الــدول العربية، 
مضيفــا أنه خلال وجوده علــى رأس مصلحة 
كان  التســعينيات  أواخــر  الدرامــي  الإنتــاج 
يحــرص على تصويــر العديــد مــن العروض 
المسرحية، بما فيها الأعمال التجريبية وأعمال 
الهواة، حتى إن كان يعلــم أنها لن تُبثّ، ولكنه 
كان يهدف مــن وراء ذلك إلــى توثيق مختلف 
التجــارب المســرحية وتكوين رصيد ســمعي 

بصري بهذا الخصوص.
والناقــد  الصحافــي  عبّــر  جهتــه،  ومــن 
الحســين الشــعبي عن اعتقاده بأنه آن الأوان 
لرحيــل المســؤولين الذيــن عمّــروا طويلا في 

التلفزيــون المغربــي، مشــيراً بالتحديــد إلــى 
فيصــل العرايشــي. واعتبــر الشــعبي أنــه لا 
مكانة للمثقف المغربــي والفنان المغربي حاليا 
فــي اهتمامات أولئــك المســؤولين الذين لا همّ 
لهم ســوى الدفاع عن مصالحهم الشــخصية 
ومصالــح مَن يــدورون في فلكهــم، كما انتقد 
غياب الشــفافية في التعامل مع الإنتاج الفني 

الوطني.
أما الإعلامي والناقد الطاهر الطويل فتحدث 
عن العلاقة الملتبســة بين الحزبي والسياسي 
في المشــهد الإعلامي المغربــي. وبهذا الصدد، 
أثار مفارقة غريبة مؤداها أن الأصوات المنتمية 
لليســار ولأطيــاف المعارضة كانــت تنتقد في 
الماضــي وضعيــة الإعــلام العمومــي، ولكنها 
ما إن أصبحت مشــاركة فــي العمل الحكومي 
وتولّت مســؤولية هذا الإعلام، حتى أصبحت 
تدافع عن مظاهر الرداءة والإسفاف الموجودة 
فيــه، ســواء أثنــاء جلســات البرلمــان أو فــي 
اللقــاءات الصحافيــة والمنتديات السياســية 
والفكرية وغيرهــا. كما اســتغرب الطويل من 
عدم اســتيعاب قنواتنــا التلفزيونيــة للحراك 
السياسي والاجتماعي والثقافي الذي يشهده 
المغــرب حاليا على غــرار بلــدان عربية أخرى، 
مشــيرا إلى ضرورة القيام بخطة اســتعجالية 
مشتركة، من أجل إحلال الثقافة والفن المكانة 
التي يســتحقانها في شــبكات برامج القنوات 

العمومية.
والكاتبــة  الصحافيــة  تطرقــت  حــين  فــي 
إلــى إســهامات الصحافــة  بديعــة الراضــي 
المكتوبة بالمغرب في النهوض بالمســرح خلال 
العقود الثلاثة المنصرمــة، من خلال صفحاته 

المتخصصة وملاحقها الثقافية.
الجديــر بالذكــر أن هــذه الجلســة أدارهــا 
الكاتــب عزيــز الحاكــم، وتدخــل فيهــا أيضا 
مسرحيون من تونس جاؤوا إلى فاس لتقديم 

آخر أعمالهم المسرحية.

في ندوة مهرجان فاس المسرحي حول «المسرح والإعلام»:

الدعوة إلى مساءلة المسؤولين عن إفساد الذوق 
العام وتغييب صورة المغرب الثقافية

اكتشفها حميد البصري ولحن لها الياس رحباني واحمد قاسم
المغنية العراقية المخضرمة سيتا هاكوبيان: انا اول من غنيت الاغنية 

العراقية على النمط الغربي
حاورها: حسام الدين محمد

تعرفت على صوت سيتا هاكوبيان في ثمانينات 
القرن الماضي. فتحت اغنياتها لي عالما آخر لم 

اكن اعرفه من قبل. كانت اغنياتها تقدم مزيجا 
من الحزن والفرح الشفيفين المعبرين عن الروح 

العراقية العظيمة. أغنية «ما اندل» مثلا كانت 
بلحن يجعل الروح ترفرف على جناح صوت 

شديد الشاعرية.
في زيارة سريعة لها الى لندن سمعت ان سيتا 

موجودة فحاولت لقاءها لألملم بعضا من تاريخ 
العراق الذي لا مثيل له والذي تحوّل الى ضحية 

للتحولات الهائلة التي تعرض لها البلد.

■ متــى بدأت الغنــاء ومن الذي ســاهم في اتجاهك 
اليه؟

■ انا نشـأت ببيـت موسـيقي رياضـي واول مرة 
ظهرت فيها كانت على المسرح وكان عمري 4 سنوات، 
لأن والـدي وعمـي كانـا عضويـن فاعلـين فـي نادي 
الارمـن بالبصرة، وفي ما بعد شـاركت في نشـاطات 
مهرجانـات  يشـبه  مـا  فـي  وكذلـك  مدرسـية  فنيـة 
مصغـرة تشـبه مهرجانـات بعلبـك يقدم فيهـا رقص 
وغنـاء للطالبـات، وبعدهـا زار الفرقـة مسـرح فنـي 
من بغـداد يبحث مسـؤولوه عن الاصـوات الجديدة 
فغنيت لهم اغنيـة «زهرة المدائن» فسـجلوها وقاموا 
ببثهـا على التلفزيـون، قبـل البث المرئـي كان صوتا 
فحسـب ومن خـلال ذلـك عرفنـي الجمهور لكـن بعد 
ذلـك طلبني نـادي الارمن لأغني في احتفـال كبير في 
بغـداد فغنيت «اعطني الناي وغنّي» لفيروز، وبعدها 
جاء حميـد البصري الى بغداد ولحن لي اغنية لأظهر 
فـي الوجـوه الجديدة. البصـري هو الذي اكتشـفني 

وقدمني للاذاعة.
بعد ذلك اشـتهرت بأدائي لهذه الاغنية الفيروزية 
وبـدأ الناس يطلبونها فكان هـذا بداية معرفة الناس 
بـي. انا اصـلا عائلتي فنية ووالـدي رئيس فرقة وقد 

رافقني في كل حفلاتي.
■ لقبــت بفيــروز العــراق نتيجــة صوتــك الحنــون 
الناعــم وطبيعة الاغنيات التي تغنينهــا، غير ان الظاهرة 
الفيروزية اســتمرت بينما تم وأد تجربة سيتا مبكرا الى 

ماذا تعزين ذلك؟
■ عندمـا انتقلت الى بغداد في بداية السـبعينات 
قـررت ان اغيـر نمـط الاغنيـة الطويلة، التـي تعتمد 
علـى قصائـد مغنـاة فلحنت اغنيـة، ويمكنـك اعتبار 
ذلـك نوعـا مـن طيش الشـباب لأثبـت ان هـذا النوع 
الذي اريده وكان اسـمها «يا ليل السـهر»، وقد اخذت 
شـهرتي مداها في وقتها، لكنني قـرت لاحقا ان ابتعد 

عن الغناء فدرست سينما واتجهت للاخراج.
■ هل يعني ذلك ان ظاهرتك انتهت بسرعة؟

■ لم تنته بسرعة. انا غنيت 75 اغنية، وسبب عدم 
اسـتمرارها ان التراث العراقي الذي كان موجودا في 

المكتبة العراقية قصف.
■ اول اغنياتك كانت اغنيــة «الوهم» لنازك الملائكة. 
لماذا اختــرت الشــعر الحديث ونــازك الملائكــة تحديدا 

لبدايتك؟
■حميـد البصـري هـو الـذي اختارها وهـو الذي 
اعطانـي اياهـا ولأنه لـم تكن لـدي تجربة فمـا كانوا 
يعطونني قصائد خاصة بـي، كنت اخذ ما يتوفر لكن 
بعـد انتقالـي الـى الاغنيـة القصيـرة الغربية صرت 

اشرف على كل شيء اؤديه لحنا وكلمة.
■ تعاونــت مــع بعض الملحنــين العرب مثــل الياس 

الرحباني واحمد قاسم. كيف حصل هذا التعاون؟
■ بمـا انه في تلك الفترة مـا كانت هناك فضائيات 
فقـد اسـتعاض الفنانون عن ذلـك بنوع مـن التبادل 
الثقافـي في ما بينهم، كما حصل بـين الاغاني اليمنية 
والعراقيـة فانا كنـت معروفة كثيرا فـي اليمن وليبيا 
وتفاجـأت عندما ذهبت الى ليبيـا ان الناس تعرفني. 
وكان  الفلسـطينية  الاغنيـة  مهرجـان  فـي  شـاركت 
النـاس يـرددون اسـمي. جاءنـي احمد بأغنيـة كان 
غناهـا هي «مـن كل قلبي احبـك يا بـلادي» فاعطاني 

اياها وغنيتها.
بالنسـبة للتعاون مع اليـاس الرحباني فقد حصل 

خـلال تجربة لتسـجيل اغنيـات للاطفـال. كتب كريم 
العراقي شـعرا وأرسـله لي وسـجلت اغنيـة «عندما 
تطـل» كانـت هديـة مـن عنـده وقـد صورتهـا وهـي 
موجـودة على اليوتيـوب وان كانت بنسـخة كلماته 
والحانـه. أنجز كـريم العراقي لي 3 اغنيـات للاطفال 

هي «لو كان لدي قطار» و»اسمي رائد» و»ديليلول».
■ يقــال انــك اول مــن بــدأ مشــوار تجديــد الاغنية 
العراقيــة عن طريق ادخــال الالات الغربية، كيف حصل 

ذلك؟
■ لا اعـرف. نحن في بيتنـا كانت تحضر كل انواع 
جـدي  يعنـي  الاسـطوانات،  انـواع  وكل  الموسـيقى 
وجدتـي كانا يسـمعان غناء كرديا وعمي يسـمع عبد 
الوهـاب وام كلثوم والاغاني العربيـة الثقيلة الوزن 

وابـي كان يحضـر الاغانـي الغربيـة وكنـت انا احب 
الاغنيـة الغربيـة، فلمـا وجـدت ان الاغنيـة الطويلة 
لـم تـلاق النجـاح المطلـوب وعندمـا غنيـت الاغنيـة 
القصيرة فجأة انتشـرت بين اوساط الشباب، وتعلم 
ان الشـباب، هم الذين يغيرون الذائقة فقلت ان هذه 

تجربة، والتجربة نجحت.
مشى الكثيرون في هذا المجال وحاولوا ان يقلدوني 
لكن ميزتي انني كنت اعرف كيف اختار الاغنية. الهام 
المدفعـي كان يغني التـراث العراقي بـالالات الغربية 
لكـن انـا اول من غنيـت الاغنية العراقيـة على النمط 

الغربي.
اختيار الكلمة هو الذي يلعب الدور الأول واختيار 
اللحـن هو الـذي يلعب الدور الثاني فـاذا كان اللحن 

حزينا كنت احاول ان استحضر الفرح له.
■ في ســبعينات القرن الماضــي مثلت ايضا في عدة 

مسلسلات، كيف حصل ذلك؟
■ كانت تلك فترة تأميـم النفط في العراق فعرض 
علـي محمـد يوسـف الجنابـي التمثيـل في مسلسـل 
عنوانـه «شـهر عسـل فـي الرميلـة» وقـد غنيـت فيه 
اربـع اغنيـات. فكـرة المسلسـل كانـت تقـوم على ان 
يخطبنـي احدهـم وان ينقلنـي الى قصـره، ولكوني 
الابنة الوحيدة لأهلي فانهـم يرفضون ان التحق به. 
انا كنت ممثلة سـيئة جدا، لكن فيما بعد اشـتغلت مع 
المرحوم ابراهيم عبد الجليل اربع حلقات في مسلسل 
«الطائر الاسـمر» عن زرياب، وكان تمثيلي قد تحسن 
فيـه وبعدها عملت مع حسـين التكريتي مسلسـلا من 

عشر حلقات وتمثيليات اخرى.
■ يقــال انك تركــت الغناء واتجهت للاخــراج كنوع 
من الاحتجاج على التردي الحاصل في الاغنية العراقية 

انذاك؟
انـا لا احـب ان احتـج علـى شـيء. عندمـا لا   ■
يسـتطيع الانسـان ان يفعـل شـيئا فانـه يكتئب. في 
ذلك الحين لم تكن هناك شـركات. كنا نسجل الاغاني 
فـي الاذاعـة والتلفزيـون، وعندما لم اسـتطع تقديم 
ما اريده احسسـت انني سـأكتئب فدرسـت الاخراج 
قبل ان اشـعر بالاحباط، وبعد انتهائي من الدراسـة 
طلبـت من التلفزيـون ان يوقف الاغانـي الخاصة بي 
وان لا يعرضهـا وقد حصل ذلك، لكـن الناس ما زالوا 

يعرفونني ولا اعلم كيف.
صديقـة لي تدعى فائـزة العزيز ذهبـت الى بغداد 
وكانت مع سـائق تاكسـي يضع شـريطا لي فسـألته 
من هي التي تغني فقال: هذه سـيتا هاكوبيان، وتابع 
الرجل البسـيط: كانت سابقة زمانها انتم ما فهمتوها 

وهذا زمنها.
■ مــن هم المغنون والمغنيات المفضلــون لديك عراقيا 

وعربيا؟
■ انـا ابحـث عن الجديـد «اذا شـخص جاب لحن 

جديد اسمع له بدون اسماء».
■ لديــك ابنتــان تعملان فــي مجال الفــن نوفا عماد 

ونايري، هل يمكن ان تحدثينا عنهما؟
■ ابنتـي الكبيرة نوفـا عماد مغنيـة معروفة واذا 
فتشـت في الفيسـبوك واليوتيـوب سـتجد اعمالها. 
ابنتـي غنت قبـل ان تتكلـم ودندنت الالحـان قبل ان 
تحكـي وحكـت بعمـر سـنة ونصف. هـي تتحـدث 3 
لغـات وعندما راحـت لكنـدا عملت نشـاطات جميلة 
لكـن صوتهـا لا يشـبه صوتي. هي سـتنتج سـي دي 
جديـد فيه اخر اعمالهـا وهي حاليا تؤلف الموسـيقى 
التصويرية لمسلسـل ولديها اغان عديـدة. اما نايري 
فهي مخرجة سينمائية وتشتغل في تلفزيون سي بي 

سي بكندا.

سيتا هاكوبيان   (القدس العربي)

من اليسار: الحسين الشعبي، الطاهر الطويل، عزيز الحاكم، بديعة الراضي، 
إدريس الإدريسي     (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ أتحاشى ما استطعت مشاهدة نشرات الأخبار هذه الأيام، حتى لا يتمزق قلبي حسرة على ما 
يجري للأشقاء في سورية، الذين يفترسهم النظام هناك، ولا يرقب فيهم إلاّ ولا ذمة.

بلاء أهون من بلاء، وما يتعرض الليبيون واليمنيون له، لا يمثل شيئاً مذكوراً بجانب ما يتعرض له 
السوريون على يد نظام قمعي بالوراثة، ويحكم بالحديد والنار. ففي ليبيا فان المعارضة قادرة على 
حمل السلاح لمواجهة مليشيات الأخ العقيد ومليشيات أنجاله، وقد تمكنت بسبب هذا من السيطرة 

على بعض المناطق، التي تجتاحها قوات القذافي، فيردهم الثوار من حيث أتوا، فضلاً عن أن هناك 
تدخلا خارجيا، يجعل يد الزعيم الليبي مغلولة الى حد ما وهي تبطش بالخصوم.

وفي اليمن فان الرئيس علي عبد الله صالح يقلد صديقه حسني مبارك، فيرد على الحشود بحشود، 
مع الفارق بالطبع، فهناك قبائل تجد مصالحها في وجود صالح، في حين أن مبارك لم يخرج معه 
احد لتأييده، سوى مجموعة من المرتزقة، حيث استعان ببعض الموظفين في التلفزيون، ووزارة 

البترول، والعاملين لدى بعض رجال الأعمال، وبالبلطجية المستأجرين، في حين اختفي حزبه 
«الكبير» وكأنه فص ملح وذاب.. مصطلح «الحزب الكبير» هو لخالد الذكر الرائد متقاعد صفوت 

الشريف.
في أيام الثورة المصرية سمعنا أصواتا من السلطة تقول، إذا قرر المتظاهرون عدم إخلاء «ميدان 

التحرير» فليبقوا فيه حتى تنتهي ولاية مبارك في سبتمبر المقبل. وقد بدأ اليأس يترسب في 
النفوس، ولأن اليأس حر والرجاء عبد فقد روجت لفكرة تطوير أدوات النضال، حتى لا يتحول 

الوجود في «ميدان التحرير» بمرور الوقت الى نوع من الاعتصام الاحتجاجي، ولإعطاء كل ذي حق 
حقه، فان محمد رمضان هو من أوحى لي بذلك، وهو مصري معارض يقيم في باريس.

قال لي رمضان لابد من محاصرة القصور الرئاسية، وفي يوم الجمعة الأخيرة كان الزحف الى 
قصر العروبة والى مبنى التلفزيون المحاصر بقوات من الحرس الجمهوري منذ اليوم الأول للثورة. 

ولأنني أتعامل في هذه الأيام على أني خبرة جبارة في إسقاط الأنظمة، فقد نصحت أحد اليمنيين 
بحصار مبنى التلفزيون، والزحف الى قصر الرئيس علي عبد الله صالح، لكنه لفت انتباهي الى 
اختلاف الأوضاع، فهم في اليمن حريصون على أن تظل ثورتهم سلمية، ونحن كنا حريصين على 

ذلك أيضاً، ومن الواضح أن الرئيس لا توجد لديه مشكلة في أن يجعل «الدم للركب»، ولاحظ أن 
الأسلحة هناك مع الجميع، على العكس من الحال في مصر فالسلاح في يد السلطة فقط، ومع هذا فقد 

هزمها الثوار بصدورهم العارية.
عندما جرى حصار تلفزيون الريادة الإعلامية، تم منع الدخول والخروج منه، وظلت مذيعة يتيمة 

تقرأ نشرات الأخبار ليومين متتالين الى أن رحل مبارك، وكانت في حالة فزع مقيم، وقد اتصل بها احد 
الأشخاص وقال لها على الهواء مباشرة سوف ننتهي من مبارك ونتفرغ لكم، وارتج عليها، وأخذت 

تتودد له، فهي «عبد المأمور». ومنذ نجاح الثورة وحتى الآن وأنا أبحث عن «المأمور» ولم أعثر عليه.
قيادات وزارة الداخلية يقولون انهم كانوا «عبد المأمور» الذي هو وزير الداخلية فهو الذي أصدر لهم 

الأوامر بضرب الثوار بالرصاص الحي، والوزير يقول انه «عبد المأمور» الذي هو الرئيس والقائد 
الأعلى للشرطة، ومبارك يقول ان زكريا عزمي رئيس الديوان قام بتضليله عندما أخبره أن الشعب 

يحبه فلا يترك الحكم. ومن الواضح انه لم يسأل نفسه ولماذا يحبه الشعب؟!
في الحالة المصرية، فقد علمت بعد أن ألقت الحرب أوزارها أن قوات من الجيش سبقتنا الى القصر 
الجمهوري عندما بدأ الزحف الى هناك، لتقف بيننا وبين الحرس الجمهوري، مخافة أن يفتك بنا، 

وفي الحالة اليمنية فانه لن يكون هناك فرق بين قوات الجيش وقوات الحرس الرئاسي!

لقطات فقيرة
■ لا تجد الثورة اليمنية مشكلة في أن يصل صوتها الى العالم أجمع، فالفضائيات تنقل لنا الصورة، 

وفي ليبيا فان الفضائيات لها مراسلون في المناطق التي يستولي عليها الثوار، وللأخ العقيد 
محطاته الخاصة ومذيعاته اللاتي يمثلن فتحاً في عالم الإعلام الفضائي غير مسبوق، وإحداهن 

عددت مناقب الأخ العقيد الى أن قالت إن الله أسقط بين يديه المطر، ولم يبق إلا أن تقول وانه يبصر 
الاعمى ويشفي الأبرص!.

في سورية فان الوضع مختلف تماماً، فالشعب السوري يباد في غيبة من وسائل الإعلام، وفي أيام 
السلم فانه يحظر على الصحافيين الأجانب السفر لسورية ولو للسياحة والتسوق إلا بموافقة وزير 

الإعلام، وهو نظام معمول به في الجماهيرية العربية الليبية.
ما تنقله الفضائيات من هناك هو مجرد لقطات فقيرة، ربما أخذت بواسطة الهاتف الجوال، وبالتالي 

فان ظهر الثوار مكشوف، ناهيك عن أن النظام السوري تمكن قرابة نصف قرن من أن يشكل له 
«مليشيا إعلامية»، تقوم الآن بمحاولة شيطنة الثورة، والتعامل مع الثوار كما لو كانوا عملاء لدول 

أجنبية لأنهم يواجهون المناضل الثوري بشار الأسد.
المجتمع الدولي يبدو في حالة تواطؤ ضد الثورة السورية، لأن سقوط نظام الأسد، ليس في مصلحة 
إسرائيل، وهو النظام الذي لم يوجه طلقة رصاص أو رشة ماء على الاحتلال الإسرائيلي، وهو على 

مرمي حجر في الجولان. وبين الحين والآخر تحلق الطائرات الإسرائيلية فوق القصر الرئاسي في 
دمشق، فيكون الرد البليغ هو أن أحداً لن يفرض علينا موعد الحرب، وسنحدد نحن طريقة الرد 

وموعده.. يوم القيامة العصر بمشيئة الله.
كان الرئيس السوري يظن أنه تمكن بالاستبداد من أن يقضي على عزيمة الشعب السوري، وان 

يقمع الأمل عنده فلا يخرج مطالباً بحريته، وقد أكد على هذا المعنى في الرد الذي جاء في إطار 
سياسة «كيد الضرائر» عقب نجاح الثورة المصرية، بأن سورية ليست مصر، وذلك رداً على عبارة 

لمبارك قالها ذات يوم عندما سئل عن التوريث: «إن مصر ليست سورية»!

موافقة وزير الإعلام
■ الإفراط في استخدام أدوات القمع، هو ما جعلني على يقين من أن آخر نظام مستبد في الوطن 

العربي سوف يسقط هو النظام السوري، لكن الشعب السوري العظيم فاجأني بخروجه، فقد مثلت 
الثورة التونسية إلهاماً للمصريين، ومثلت الثورة المصرية إلهاماً للجميع.

في اليوم الذي تفجرت فيه جريمة المقابر الجماعية للثوار بدرعا، مما يسقط ما تبقى من شرعية 
للنظام السوري، كان ابن عمنا عثمان آي فرح مذيع الجزيرة القادم من الـ»بي بي سي» يستضيف 

احد الإعلاميين السوريين الذي دافع عن حق بلاده في منع وسائل الإعلام من التسلل لداخله، لأنها 
لم تحصل على موافقات وزارة الإعلام، والوزارة بطبيعة الحال لا تعطي موافقات لأحد.

وبدا لي الإعلامي السوري أكثر متعة من مذيعات التلفزيون الليبي، ولعلكم تذكرون ما قالته 
إحداهن تعليقا على (تبني) مجلس الأمن قرار الحظر الجوي على ليبيا بأنه غير جائز شرعاً لأن 

الله سبحانه وتعالى حرم (التبني)!.
استنكر السوري كلام عثمان عن حظر وسائل الإعلام من العمل في بلاده وقال انه ناقش هذا 

الموضوع مع وزير الإعلام، وعدد أسماء الفضائيات التي تعمل، وهي الفضائية السورية.. وقناة 
«الدنيا» .. السورية طبعاً، وعدد من القنوات التي تعمل وفق هدى وزارة الإعلام.. بدا لي الرجل 
وكأنه قادم تواً من كوكب المريخ، وهو من رجال النظام، وكانت لدينا هذه النوعية في مصر، وقد 

تحولت الآن، وصاروا اعلى صوتاً ممن كانوا في ساحات النضال، فلا يوجد من بينهم واحد استمر 
على موقفه وظل يؤيد نظام مبارك.. سقط الرئيس فتحولوا الى مناضلين وبدون فاصل، نمنا وهم 

حكوميون واستيقظنا لنجدهم ثواراً.
كله سيتحول، وليس هذا هو الموضوع، فقد بدا نظام الأسد هو الأشرس في مواجهة الإعلاميين، 

وتعامل مع بعضهم على أنهم أسرى حرب!
منذ أسابيع اختفى مذيع «الجزيرة» اللامع فيصل القاسم، واخاف ان يفاجئنا يوماً بإطلالة عبر 

احدى الفضائيات يعلن خلالها براءته من «الجزيرة» التي خالفت قواعد المهنة، وتخلت عن المهنية 
على النحو الذي قاله غسان بن جدو بعد لف ودوران، وقد يكون فيصل أكثر وضوحا بحكم 

الجنسية، وبحكم انه قيد الأسر، وبحكم أن أهله رهائن حرب هناك!
ما قاله غسان هو الحق الذي يراد به باطل، ولم تكن «الجزيرة» تلتزم بالمهنية المنصوص عليها في 
كتب المطالعة، وهي تغطي أحداث الثورة التونسية، فقد مارست الكيد للنظام السابق ومنذ اليوم 
الأول، رداً على رفضه اعتماد مراسل لها هناك، ومع ذلك لم يستقل بن جدو لأن المحطة انتهكت قيم 

المهنة، وتخلت عن شعارها «الرأي والرأي الآخر».

غرفة جهنم
■ «لونة الشبل» التي كانت واحدة من خمس من مذيعات «الجزيرة»، بقيادة خالدة الذكر جمانة 
نمور، استقلن بسبب إصرار إدارة القناة على فرض قواعد الحشمة، أطلت عبر احدى الفضائيات 

وقد وجدتها فرصة، لتقول في «الجزيرة» ما قال مالك في الخمر!
تحدثت عن «غرفة الأخبار» التي تحاك بها المؤامرات، حتى كدت أتصور أنها «غرفة جهنم» التي 

قال حبيب العادلي وزير الداخلية في النظام المصري البائد إنها موجودة في المقر الرئيسي بالحزب 
الحاكم (رحم الله موتاكم) وقال انه قدم ملفات الفاسدين الى القيادة السياسية وأنها وضعتها في 
هذه الحجرة، وهو يرجع حريق مقر الحزب في يوم «جمعة الغضب» الى وجود هذه الحجرة، وهو 
أراد أن يغسل بما قال يده من الفساد، ويؤكد انه كان يقف ضد الفاسدين، ولا يمكن لأحد أن يطالبه 

بالدليل فقد التهمته النيران.
العادلي كان يمارس الكذب البواح، فهو واحد من قمم الفساد في مصر، فضلا عن إن أركان الفساد في 

البلاد كانوا قيادات في هذا الحزب فكيف يمكن أن توجد هذه الغرفة في مقره وهو تجمع للفاسدين، 
إذ كان الفساد عندنا يمارس بالترخيص، ومن يمارسه بدون الحصول على الرخصة، فانه يعاقب 

على انه منتحل لصفة فاسد، وكانت عضوية الحزب الحاكم ولجنة السياسات هي الرخصة المطلوبة.
لونة الشبل سكتت دهراً ونطقت كيداً، فبعد عام من قبول استقالتها تكلمت الآن، وكنا في مسيس 

الحاجة لأن نسمع صوتها في حينه، لكنها تمسكت بالصمت، وقد ضربت أكثر من عصفور بحجر، بما 
قالت، فهي انتقمت من ناحية من إدارة «الجزيرة» ومن ناحية أخرى تقربت من أهل الحكم بالنوافل، 

وقد تصبح وزيرة للإعلام، وقد يأتي يوم تقول فيه انها كانت تحت تهديد السلاح عندما قالت ما 
قالت، وأنها كانت أسيرة لدى النظام البائد، وما ذلك على الله بعزيز!.

البحث جار الآن عن سامي كليب، مذيع «الجزيرة» وزوج السيدة لونة الشبل، وربما استقال، وربما 
حمل على الاستقالة، وهو من لبنان وليس سوريا، لكن جحا سئل ذات يوم عن بلده، فقال التي منها 

زوجتي.
قلبي مع الأشقاء في سورية ثواراً وإعلاميين.

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

ظهر الثوار المكشوف في سورية!

د. حمدي الجابري:

 كان أهـم مـا خرج بـه مجلس أمنـاء اتحـاد الاذاعة 
والتلفزيـون أقـرب الى المهزلـة، فقد انتهى الـى اقتراح 
المجلـس بفرض رسـوم جديدة على المشـاهدين لزيادة 
موارد الاتحـاد، وأيضـا اقتراحهم ببيع تـرددات اذاعة 
اف ام لنفـس السـبب.. وكأنه أصبح قـدر مصر أن تبيع 

دائما ممتلكات الشعب على الأرض وفي السماء..
أمـا الاقتـراح المثيـر والمسـتفز الـذي ينـم عـن مدى 
ابتعـاد اعضـاء المجلـس الجديد عـن مكونـات الإعلام 
المصـري، فقـد ظهر بعـد انتهـاء الدكتور عصام شـرف 
من كلمته في الجلسـة الأولى، وتم فتح الباب للأعضاء 
لتقـديم تصوراتهم عن كيفية النهوض بالإعلام المصري 
والإعلام الجديد الذي يتخيلونـه.. ونظرا لأهمية الأمر 

لابد من الوقوف عند كل منها على حدة ..
تصوروا أن أحد أعضاء اللجنة الذين أحترمهم كانت 

كل طلباته كالتالي:
مثـل  ربحـاً  تـدر  لا  التـي  بالخدمـات  الاهتمـام  ـ   1

الأخبار.
2 ـ اختصـار القنـوات التلفزيونية التـي نملكها إلى 
قناتين فقط واحدة للأخبار وأخرى للمنوعات، لأنه كما 

قال يكفينا.. الكيف وليس الكم . 
3 ـ طالـب بضـرورة التوقـف عـن الإنتـاج الدرامـي 

والاكتفاء بشراء مسلسلات تركية مدبلجة.
 وبالطبـع فإن الاقتراح الأول يمكـن قبوله في حدود 
صياغته الشـكلية بشـرط أن يصاحب الصياغة تحديد 
دسـتور أو ضوابـط لماهيـة الخدمـة الأخباريـة حتـى 
لا يعـود التلفزيـون الـى مجـرد نشـرة أخبـار خاصـة 
بالرئيس وحرمـه والنظام وأتباعـه أو باختصار حتى 
لا يعود الى ما كان عليـه أيام الفقي والمناوي وخدمتهم 
الإخبارية الشـهيرة من نوعية ما كان يبث أثناء الثورة 
والكـذب المرئـي والمسـموع عن أعـداد الثوار وسـكون 
ميـاه النيل وخلـو الميادين وغيرها التـي جعلت الكذب 
«حصـري علـى التلفزيـون المصـري» والـذي يمكن أن 
يدرس في كليات الإعلام كنموذج عملي للإعلام الفاسد 

والكاذب ..
أمـا الاقتـراح الثانـي الـذي يتسـتر خلـف الاهتمام 
بالكيف لا الكم فانه يلغي كل المراحل التاريخية التي مر 
بهـا التلفزيون المصري ليعيد تحجيمـه وقص أجنحته 
وتنوعـه، وبالتالـي تأكيـد عملية طرد المشـاهدين عنه 
لافتقاده التنوع الذي تسعى اليه أي جهة اعلامية تبغي 
الوصول الى الناس تحت أي مسمى أو هدف، وبالتالي 
سـيتم تسـليم المشـاهد المصـري للقنـوات الفضائيـة 

والمحطات الخاصة تفعل به ما تشاء !! 
وبالطبع لا يمكن أن يصدر هذا الاقتراح عن أي متابع 
للعمليـة الإعلامية وليس عن خبيـر متخصص وعضو 
مجلـس أمناء مفترض فيه تشـخيص المـرض الإعلامي 

وطرق علاجه.. ولكن هذا هو واقع الحال الغريب!!
الثالـث جسـد معالـم المصيبـة الكاملـة  والاقتـراح 
الأركان.. فقـد طلـب العضـو الخبيـر الإعلامـي بوقـف 
بالمسلسـلات  والاكتفـاء  المصـري  الدرامـي  الإنتـاج 
التركيـة.. ويبـدو أن صاحـب الاقتـراح لا يـدري دور 
الدراما المصرية في تشـكيل وعي ووجدان بل ومفردات 
لغـة المواطـن العربي فـي الخـارج والداخـل تاريخيا، 

كما أنه لا يدرك أثر الخسـائر الماديـة وبالعملة الصعبة 
الناتجـة عن تنفيذ مثل هذا الاقتراح، بجانب الخسـارة 
البشـرية الناتجـة عن هجـرة الكفـاءات المصريـة الى 
مناطـق الإنتـاج التي لم يكرمهـا الله بخبيـر مثله، هذا 
فضـلا عـن البطالـة بـين كل الأطقـم الفنيـة العاملة في 
مجـال الدراما بداية من الممثلين الـى أصغر عامل في أي 

ستوديو تلفزيوني وحتى عمال البوفيه !!
باختصـار هـدم كل مـا تحقـق لإعـلام الريـادة مـن 
مكتسـبات منـذ أيـام عبـد الناصـر وحتـى اعـلام غير 
المأسـوف عليهمـا الشـريف صفـوت والفقـي أنـس لا 

أعادهما واعلامهما الله .. 
وبالطبع فإن هـذا الاقتراح الغريـب والمريب لابد أن 
يشـير الى احتمال عدم متابعة الخبيـر الإعلامي الى ما 
يتـم في الإعلام العربي والأجنبي، الذي يسـعى جاهدا 
وبكل السبل الى استغلال الإنتاج الدرامي لنشر أفكاره 
وقيمـه ومفاهيمه ولغته وأيضا حتى لتحقيق مكاسـب 
سياسـية، وهو ما يطلق عليـه التوعية والتنوير بين ما 

يسميه الجانب الآخر .. الغزو الإعلامي .. 
ونظـرا لأننـا لسـنا بصـدد محاضـرة تعليميـة فإن 
الأجـدى أن يقـوم الدكتور عصـام شـرف بطلب بعض 
المراجـع والكتب المتعلقـة بالدراما والإعـلام وتوزيعها 
على أعضـاء مجلس الأمنـاء وإلزامهـم بقراءتها مقابل 
مـا يتقاضونه أو ما يتنازلون عنه من أجر أو مكافأة عن 
عضوية المجلس.. حتى يوفر الوقت والجهد على نفسـه 

والإعلام المصري .. 
وبالمناسبة .. بالـتأكيد لا يعلم عضو المجلس المحترم 
أن سورية ورئيسـها بشار الأسد رغم علاقته الوثيقة 
بتركيـا إلا أنـه لم يتوصل الـى ما يشـبه اقتراحه، بل 
علـى العكـس تماما أمـر بتوفير كل امكانيات الشـعب 
والجيـش السـوري لخدمة الإنتـاج الدرامي، مما دفع 
كثيـرا مـن المنتجين والفنانـين العـرب والمصريين الى 
العمل في سـورية، مما أثر كثيرا على الإنتاج الدرامي 
المصـري، ومجـرد نظـرة مـن سـيادته أو أي خبيـر 
مثلـه مـن المجلس الى مـا تم انتاجه العـام الماضي من 
مسلسـلات، سـتؤكد لهم مدى ابتعاد اقتـراح العضو 
عن الصواب، وبالمناسبة أيضا، فعل ملك الأردن نفس 
ما فعله بشار الأسد بالنسبة للإنتاج الدرامي، وأيضا 
دول الخليـج .. ولذلك لا أظن أنه جاد في اقتراحه هذا 
أو علـى الأقـل اعتقـد أنه.. لا يعلـم .. لأنني لسـت من 
هـواة تفسـير الأمـور بنفس طريقتـه فيمـا يقدمه في 
برنامجـه الشـهير .. وبالطبـع فـإن مجرد ذكر اسـمه 
لابد أن يكسـب الاقتـراح والرد عليه طابعا شـخصيا 

يفقدهما .. نبل المقصد .. 
ويمكـن للعضـو ولمجلـس الأمنـاء كله التعـرف على 
جـدوى وجدية المفتـرح ليـس لإلغائه ولكـن لتطويره 
بالاسـتنارة بآراء المتخصصين فـي الموضوع عن طريق 
عقـد اجتماع صغير مـع ممثل عن نقابة المهـن التمثيلية 
وآخـر عـن نقابـة المهـن السـينمائية وبعـض أسـاتذة 
أكاديمية الفنون المصرية واتحاد الفنانين العرب وأيضا 
قـراءة محاضر اجتماعـات لجنة الدراما التي تشـرفت 
بعضويتها لسـنوات طويلة قبل أن أتـرك لهم البلد كلها 
بعـد أن فقـدت الأمل نهائيـا في اعلام صفوت الشـريف 

وقبل أن يتولى انس الفقي الوزارة ..
لا سامحهما الله  

مهازل مجلس امناء اتحاد الاذاعة 
والتلفزيون العرب

شوارزنيجر يعلق عودته إلى التمثيل لانشغاله بتداعيات فضيحة 
■ لـوس أنجليـس - د ب أ: ذكـرت صحيفـة «لـوس 
أنجليـس تايمـز» الأمريكيـة الخميـس أن حاكـم ولايـة 
كاليفورنيا السابق، أرنولد شوارزنيجر علق عودته إلى 
العمل فـي التمثيل مجددا، في ظل انشـغاله بالتعامل مع 

تداعيات فضيحته الأخيرة. 
وجـاءت تلك الخطوة بعد أيام فقط من تردد أنباء عن 
إنجاب نجم أفلام الحركة السـابق لطفل من مديرة منزله 
قبـل 13 عاما ولـم يبلغ زوجتـه أو الناخبـين مطلقا بذلك 

حتى الأسبوع الماضي. 
ونقلـت الصحيفـة عن محامـي شـوارزنيجر، باتريك 
جميـع  بوقـف  طالـب  شـوارزنيجر  إن  القـول  كاب، 
مشـروعاته السـينمائية الحالية أو التي يتـم التفاوض 
بشأنها «حتى إشعار آخر». وأضاف: «شوارزنيجر يركز 
على أمور شـخصية وليس علـى اسـتعداد للالتزام بأي 

جداول أو خطوط زمنية للإنتاج (السينمائي) «. 
وتصادف ذلك الإعلان مع جهود من جانب منتجين في 
مهرجان «كان» السـينمائي لبيع حقوق التوزيع عن فيلم 
تحت عنوان «كراي ماتشو» الذي كان من المقرر أن يؤدي 
فيه شوارزنيجر دور البطولة وأن يتم البدء في تصويره 
هـذا الصيف، عـن قصة رجل اضطر إلـى رعاية صبي في 

الحادية عشرة من عمره. 
وتـرددت أنبـاء تلـك الفضيحة بعـد أيام فقط مـن إعلان 
شوارزنيجر (63 عاما) وزوجته ماريا شرايفر (55 عاما) عن 

انفصالهما بعد زواج استمر 25 عاما وأثمر أربعة أبناء. 
وطبقـا لتقرير أورده موقـع «رادار أونلاين.كوم» فإن 
شـوارزنيجر اعترف فقط بأبوته للصبي بعد شـكوك من 
جانب شـرايفر التي واجهت مديرة منزله السـابقة بذلك 

الأمر التي انهارت وقصت عليها الحقيقة. 

بيروت ـ «القدس العربي»:
تعيـش الفنانة نوال الزغبـي مرحلة من الفرحة والسـرور 
بسـبب ردود الأفعال الإيجابية التي تتلقاها حول كليب أغنية 
«ألف وميَة» وأسـلوب تصويره الراقي، بالإضافة إلى حكايته 
اللطيفـة. أغنيـة «ألـف وميَة» هي ضمـن الأسـطوانة الجديدة 
التي صدرت للفنانة نوال الزغبي عن شـركة ميلودي، وحملت 
عنـوان «معرفـش ليـه». الأغنيـة مـن كلمـات فارس إسـكندر 
وألحان سـليم سـلامة وتوزيع عمـر صباغ، ومـا زالت تتصدر 
الأغاني الأكثر انتشـاراً في مختلف أرجـاء الوطن العربي عبر 

أهم الإذاعات.  
جسـدت نوال في عملهـا المصور الجديد، الـذي حمل توقيع 
المخـرج المصري هادي الباجوري فـي أول تعاون يجمع بينهما 
شـخصيات عديـدة للمـرأة. وهي تظهـر بإطـلالات مختلفة لم 
تظهـر بها منذ فترة طويلة أو لم تظهـر بها أبداً، وذلك من خلال 

قصة الكليب التي تعكس كلمات الأغنية.
ونشـاهد نوال من خـلال الكليـب الجديد الذي بـدأ عرضه 
حصرياً على قنوات «ميلودي» قبـل أيام، إضافة إلى إطلالاتها 
الأنيقـة التـي اعتاد الجمهورعليها تجسـد شـخصيات بعضها 
يتقاطع مع شـخصيتها الحقيقية وبعضها الآخر بعيد كل البعد 

عن حقيقتها.
الجدير ذكره أن تصوير هذا الكليب اسـتغرق يومين كاملين 

في مناطق مختلفة في لبنان، منها محل لبيع الملابس في منطقة 
الحمـراء ومطعـم راقٍ في منطقة السـوديكو وفيلا سـكنية في 
منطقة عمشـيت، وقد استخدم المخرج كاميرا سينما 35 ملل في 
تصوير هذا العمل، بينما اصرت نوال الزغبي على أن تعطي كل 

لقطة من الكليب حقها.  
وعـن تعاونه مع  نـوال الزغبي قال الباجوري: «أنا سـعيد 
جـداً بهذا التعـاون الأول الذي جمعني بالنجمـة نوال الزغبي 
وأضـاف: «لسـت متفاجئـاً مـن ردود الأفعـال الإيجابيـة التي 
تلقيتهـا  بعد عـرض الكليب بفتـرة قصيرة، لأن نـوال الزغبي 
فنانـة قديرة وبالفعل جسـدت جميع المشـاهد بإحسـاس عالٍ 
أدهشـني كما انها تمتلك مهـارة نادرة جداً بـين الفنانات، فهي 
تعـرف تماماً كيف تخاطب الكاميـرا لتمنح المخرج أفضل لقطة. 

لم أتعب معها، ولم أضطر الى توجيهها كثيراً». 
من جهة أخرى تسـتعد نـوال الزغبي للوقوف على خشـبة 
مسـرح «موازين» (إيقاعات العالم) في الرباط مسـاء الثلاثاء 
24 ايار/مايـو، في أولى مشـاركاتها في هـذه الفعالية العالمية، 
حيث سـتحيي حفلها منفردة، وستقدم فيه ولأول مرة أغنيات 
ألبومهـا الجديـد «معرفـش ليـه» مباشـرة للجمهـور المغربي. 
وقالت نوال الزغبي في هذه المشـاركة: «انني أشعر بالسعادة 
لأننـي سـألتقي هـذا الجمهـور الـذواق، الـذي التقيتـه مرات 
عديدة سـابقاً، ولكن يبقى لمهرجان الموازين، خاصة في دورته 

العاشرة، نكهة خاصة ومميزة». 

نوال الزغبي سعيدة بردود الافعال 
حول عملها الجديد «الف ومية»

نوال الزغبي   (القدس العربي)

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

عنـوان  هـو  اللـه»  عطـا  ناجـي  «فرقـة 
المسلسل الأبرز بين الأعمال الرمضانية على 
خريطـة التلفزيـون المصـري والفضائيـات 
العربيـة والخاصـة، خـلال الشـهر الكريم، 
المسلسـل عودة للفنان عـادل إمام بعد فترة 
غيـاب طويلـة جـدا منـذ أن قـدم مسلسـله 
الشـهير «دموع في عيون وقحـة» عن قصة 
رجل المخابرات المصرية أحمد الهوان، الذي 
عُـرف بعـد عـرض المسلسـل باسـم جمعـة 

الشوان.
يأتي اختيار إمام لناجي عطا الله ليكون 
سـبيله لإعـادة جمهـوره التلفزيونـي على 
خلفية الصراع الدائر بيننا وبين إسـرائيل، 
السـفارة  إغـلاق  فـي  العارمـة  والرغبـة 
الإسرائيلية وطرد السفير تماشياً مع الشعار 
المرفـوع دائماً فـي كل المظاهـرات قبل وبعد 
الثـورة، فالبطل بالمسلسـل المذكور يسـافر 
الـى تل أبيـب لتنفيذ عملية سـطو على أحد 
البنـوك كنوع من الانتقام واسـترداد بعض 
الأمـوال المنهوبة من الشـعب الفلسـطيني، 
وبعـد نجـاح العمليـة يذهب إلـى الصومال 
فيجـد صـوراً مـن الفقـر والمجاعـة، فيقـرر 

توزيع الغنيمة على المواطنين الصوماليين.
 فالغايـة هنـا هـي تحقيـق العـدل ولـو 
بشـكل جزئي، حسـبما ورد من اشارات عن 
للمسلسـل.  الرئيسـية  والفكـرة  الموضـوع 
والمنتظـر أن يكون عمـلاً فارقا وفق توقعات 
القريبـين مـن فريـق العمـل ومن أتيـح لهم 
الاطـلاع علـى بعـض تفاصيـل السـيناريو 
الذي كتبه يوسـف معاطـي ويخرجه رامي 
إمـام نجل عادل إمام، وكعـادة الأعمال التي 
يقوم بها نجوم كبار ثم التسويق بعدد وفير 
مـن المحطات ليتمكن العالـم العربي كله من 
المشـاهدة ومتابعـة الأحـداث الدراميـة في 
تزامـن قريـب، وربمـا يكون الحـظ قد خدم 
البطل والمخرج والسيناريست لوجود فراغ 
درامي هذا العام، نتيجة الثورات المشـتعلة 
بمعظم الأقطار الشـقيقة التي هبت شعوبها 
هبة رجل واحد في مواجهة الظلم والفساد، 
لـذا سـيكون عـادل إمام منفـردا بالسـاحة 
فالتلفزيـون  منافـس.  دون  مـن  الإعلاميـة 
المصـري سـيعتمد علـى عـدد محـدود مـن 
المسلسلات التاريخية، ومن ثم لم يكن لديه 
فائـض للتصديـر وسـيغلب علـى رمضـان 
القـادم الشـكل البرامجي الحـواري او عمل 
المسابقات لتغطية المسـاحات الشاسعة من 
الإرسـال، وأظن أن هذا سـيكون حـال بقية 

القنـوات العربيـة إذا لـم يفتح المجـال أمام 
المسلسلات التركية لأنها البديل الجاهز بعد 
الإيرانيـة، خاصة أن سـورية تمـر بظروف 
سياسـية عصيبـة بوصفها المنافـس القوي 
للدراما المصريـة، وهذه الظاهرة سـيترتب 
الجمهـور  علـى  جديـد  ذوق  فـرض  عليهـا 
المصـري يتعاطى من خلاله أشـكالا وألوانا 
من الثقافات الفنية التركية وغير التركية، لو 
دخلت اطراف أخرى بالفعل حلبة المنافسة، 
ومـن المؤكـد أن يتبـع الركـود الانتاجي في 
مصـر وسـورية انخفـاض حاد فـي الأجور 
بالنسـبة للنجوم الرئيسـيين، سواء رضوا 
أو لـم يرضـوا لأنهـم سـيخضعون بطبيعة 

الحال لقانون العرض والطلب.
 ومن المحتمل ان تتراجـع الأرقام الفلكية 
التـي سـمعنا عنهـا طوال العشـر سـنوات 
الأخيـرة والتـي وصلت الـى 30 و40 مليون 
جنيه كان يتقاضاها النجم أو النجمة، ومما 
لا شـك فيـه أن الذيـن يرفضـون الاعتـراف 

ويمتنعـون  الراهـن  الاقتصـادي  بالواقـع 
عن تخفيـض أجورهم سـيذعنون للقانون 
الجديـد ويقبلـون بالمتـاح وأقل مـن المتاح، 
وإلا ستكون البطالة في انتظارهم وتتحول 
البطلات الفاتنات في غضون سنوات قليلة 
إلـى ربـات بيـوت إن لـم يفطـن للمتغيرات 
الحتميـة ويتنازلـن طواعية عـن كبريائهن 

قبل أن ينزلن قسرا من فوق عروشهن. 
الآن  تقديمهـا  يمكـن  التـي  والنصيحـة 
للنجـوم والنجمات هي التحـول عن منطق 
التجارة فـي الفن والتعامل بـروح المبدعين 
وإلا سـوف تكون الخسـارة على المستويين 
الفني والمادي، وعلـى نقابة الممثلين واتحاد 
النقابـات الفنيـة التعـاون فـي هـذا الصدد 
مـع الجهـات الانتاجيـة بتحديد حـد أقصى 
لأجـور لا يتم تجاوزهـا حفاظا على الصالح 
العـام، ودعمـاً للحركـة الفنيـة وحماية لها 
مـن التوقف، كما يسـتوجب الأمر من جانب 
مؤسسـات الانتـاج الرسـمية الرهـان على 

الوجـوه الجديـدة لكسـر الاحتـكار وإنهاء 
عصر النجـوم البكوات والنجمـات الهوانم 
الأزمـات  مـن  أكبـر  أنفسـهم  يـرون  ممـن 
ويتصورون أن أسماءهم في سوق التوزيع 
الداخلـي والخارجي ترجمـة مطبوعة على 
ورق البنكنـوت لا يجـوز المسـاس بها كأنها 
أسهم ثابتة القيمة في بورصة استثمار الفن، 
بينما الواقع يؤكـد هذا الوهم، فنجومية أي 
فنان مهما علا شأنه لها عمر افتراضي، سنة 
أو سنتين أو عشـرة أو عشرين بعدها يهبط 
سـهم المؤشـر في الاتجاه العكسـي والفنان 
الذكـي فقط هو الذي يتعامـل بمقتضى هذه 
الحقيقـة، لأن دوام الحـال مـن المحـال، وما 
يجب أن يدركه الجميع أن المتبقي من الفنان 
هو إبداعه وليس رصيده في البنك بالجنيه 

أو الدولار أو اليورو. 
وكم من نجوم ماتـوا فقراء وتركوا ثروة 
طائلة من الكنوز الفنيـة، والأمثلة على ذلك 
كثيرة، إسماعيل يسن، عبدالفتاح القصري، 

زينات صدقي وحسن فايق، فاطمة رشدي، 
تحية كاريوكا وغيرهم الكثير، وهذه دروس 
مسـتفادة من رحلة الفنان، ولو أن أسـاتذة 
الفن الكبـار كانـوا حريصين على مسـتقبل 
الفن المصري لقاموا بعمـل اكتتاب وانتجوا 
على نفقتهم الشـخصية أفلاماً ومسلسـلات 
ليظلوا فـي الصـدارة، وتبقى مصـر الدولة 
المحوريـة، كما هـي في المنطقـة فتعبر المحنة 

الاقتصادية من دون أن تتأزم.
 وما نطرحه ليس بدعة فقد جمعت كوكب 
الشـرق أم كلثوم مئات الآلاف من التبرعات 
لصالـح الانتاج الحربي في فتـرات النضال 
حافـظ  عبدالحليـم  فعـل  وكـذا  العصيبـة، 
فـي كثير مـن الحفلات التي خصـص دخلها 
لهذا الغرض، ومثله سـاهم بعـض الفنانين 
العـرب، فريـد الأطرش وصباح بنسـبة من 
عائد حفلاتهم لإحساسهم بأن مصر هي الام 
ولابـد أن تظل ناهضة ـ سـاهرة ـ صادحة ـ 

غنية بفنها وتراثها ومبدعيها.

«فرقة ناجي عطا الله» الحجز مقدماً على الفضائيات العربية في رمضان

عادل إمام في مهمة انتحارية لتل أبيب: «الإبادة» أو الشهادة!

لقطة من «فرقة ناجي عطا الله»
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الوليد بن طلال: الدين 
العام الامريكي «قنبلة موقوتة»

■ واشنطن ـ ا ف ب: حذر الامير السعودي الوليد بن طلال الجمعة الولايات 
المتحدة من الثقل الضخم لدينها العام الذي وصفه بـ»القنبلة الموقوتة».

وقال في تصريح لشـبكة تلفزيون سي.ان.بي.سي الامريكية «في الخارج، 
خارج الولايات المتحدة، نرى انكم لا تولون اهتماما كافيا لهذه القنبلة الموقوتة 

الموجودة لديكم هنا في هذه اللحظة». 
واضاف هذا الملياردير السـعودي «انتـم في حاجة الى تغييرات هيكلية في 
الولايـات المتحدة. لانكم لا تسـتطيعون العيـش الى ما لا نهاية مـع عجز يبلغ 

الف مليار دولار». 
ويتجاوز العجز السـنوي للولايـات المتحدة الالف مليار دولار منذ السـنة 

المالية 2009 ويصل حاليا الى نحو 10٪ من اجمالي الناتج الداخلي للبلاد. 
وتوقـع البيـت الابيـض الا ينخفـض العجـز الى تحـت الالف مليار سـوى 
فـي عام 2013. واسـتنادا الى هذه التقديرات فانه سيشـكل انـذاك 4.6٪ من 

اجمالي الناتج الداخلي مقابل 7٪ عام 2012. 
وردا على المأزق السياسـي الحالي في الكونغرس بشـان رفع الحد الاقصى 
القانونـي للديـن العـام الـذي ارغـم وزارة الخزانـة علـى اتخـاذ اجـراءات 
اسـتثنائية لتمكين الاتحاد من مواصلة العمل بشـكل طبيعـي قدر الامكان اخذ 

الوليد بن طلال على الولايات المتحدة ممارسة «لعبة الروليت». 
وقال «انتم الولايات المتحدة، انتم في الصف الاول عالميا. ولا يمكنكم اللعب 

بهذا الشكل».

مصر: توقع نمو الاقتصاد من 3 إلى ٪4
■ القاهـرة ـ رويترز: قال وزير المالية المصري سـمير رضوان يوم الخميس 
انـه يتوقـع ان ينمـو النـاتج المحلي الاجمالـي في نطاق مـن 3 الـي 4 بالمئة في 
السـنة الماليـة 2012-2011 . وانكمـش الاقتصاد المصري بحوالـي 7 بالمئة في 
الاشـهر الثلاثة الاولى من 2011 التي شهدت انتفاضة شعبية اطاحت بحسني 
مبارك من رئاسـة البـلاد في وعطلت النشـاط الاقتصادي وقلصت السـياحة 
والاسـتثمارات.  وقبل الانتفاضة التي بدأت فـي 25 كانون الثاني/يناير كانت 

الحكومة تتوقع نموا في حدود 6 بالمئة.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن رضوان قوله في ندوة يوم 
الخميـس ان من الضروري العودة الى مسـتويات العمـل والانتاج التي كانت 

قبل بدء الانتفاضة وان تنتعش السياحة.
وقال رضـوان ايضا ان عجـز الميزانية بلغ في نهاية نيسـان/ابريل الماضي 
8.4 بالمئـة مـن الناتج المحلـي الاجمالي ومـن المتوقـع ان يرتفع الـي 9.2 بالمئة 
بحلول نهاية يونيو حزيران وإلي 10-11 بالمئة في السـنة المالية القادمة التي 

تبدأ في الاول من تموز/يوليو. 
واضـاف ان الاحتياطيات من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي المصري 
هبطـت إلـي 24.9 مليـار دولار حاليا من مسـتويات فـوق 30 مليـار دولار قبل 

الانتفاضة. 

شل توافق على أول مشروع عائم 
لانتاج الغاز الطبيعي المسال بالعالم 

■ بيـرث (اسـتراليا) ـ رويتـرز: وافقت شـركة رويال داتش شـل النفطية 
العملاقة يوم الجمعة على مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة تزيد عن عشرة 

مليارات دولار في استراليا.
ومن المتوقع أن يكون هذا أول مشروع عائم لانتاج الغاز الطبيعي المسال في 

العالم ويهدف لتلبية الارتفاع الكبير في الطلب الآسيوي.
وسيكون مشروع بريلود الذي تبلغ طاقته الانتاجية 3.6 مليون طن سنويا 
والـذي تتوقع شـل أن يبـدأ العمل في عـام 2017 تقريبا أكبر مشـروع عائم في 

العالم بمساحة تزيد عن مساحة أربعة ملاعب لكرة القدم.
وقـال توني ريغـان المحلل لدى تري زين كابيتال في سـنغافورة «سـيكون 
علامة على الثقة في فكرة مشـروعات الغاز الطبيعي المسال العائمة». وتعتمد 

اسالة الغاز البحري حتى الآن على ضخ الغاز الى محطات على اليابسة.
وقال مالكولم برينديد المدير التنفيذي لمشـروعات المنبع الدولية في شل إن 
الغاز الطبيعي المسـال العائم «سـيغير قواعد اللعبة» في هذا القطاع وعبر عن 
أمله في الموافقة على المزيد من هذه المشـروعات قبل أن يبدأ العمل في مشـروع 

بريلود.
وقالت شل إن اجمالي قيمة استثماراتها في قطاع المنبع في استراليا سيبلغ 
قرابـة 30 مليـار دولار في غضون الخمس سـنوات المقبلة لكنهـا رفضت تقديم 

تفاصيل عن تكلفة مشروع بريلود.

المركزي الالماني: البلاد يمكنها
 الاستمرار بالطفرة الاقتصادية 

■ برلـين ـ د ب أ: قـال البنك المركـزي الألماني (بوندسـبنك) يوم الجمعة إن 
القفزة الاقتصادية الحالية في البلاد ممكن أن تكون «مسـتدامة» لكنها سـتفقد 

بعض القوة الدافعة في اعقاب البداية القوية في الربع الأول من هذا العام. 
وقال البنك في تقريره الشـهري إن «الطفرة التـي تتزايد من حيث المدى قد 
تعـزز الاقتصـاد لفترة طويلة»، لكنـه حذر من انه من المرجـح حدوث «اعتدال 

معين» في الوتيرة خلال الأشهر القليلة القادمة. 
كانت ألمانيا، صاحبة كبرى الاقتصادات في أوروبا، ذكرت الأسبوع الماضي 
أن النـاتج المحلي الإجمالـي للبلاد نما 1.5٪ فـي الربـع الأول، مقارنة بالربع 

الأخير من العام الماضي. 
وقال بوندسبنك انه من المتصور أن يبلغ صافي الإقراض العام دون 2٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي خـلال العام الجاري، بعد أن بلغ 3.3٪ العام الماضي.  
وتتطلب الخطوط العريضة لاسـتقرار منطقة اليـورو تقليص الحكومات على 
المسـتوى الاتحادي والولايـات والمحلي، إجمالـي حجم الإقـراض الجديد لها 

بحيث لا يزيد على 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 
يعزز تقرير البنك المؤشـرات بتنامي وجود سـرعتين في أوروبا، مع مكابدة 
بعـض الدول ديونا ضخمة وعدم قدرة على النمو، بينما تجاوزت ألمانيا ودول 

أخرى في شمال أوروبا مشاكل العجز والركود. 

النفط يهبط اكثر من دولارين
 مع صعود العملة الامريكية

■ لندن ـ رويترز: هبطت اسـعار العقود الاجلة للنفط اكثر من دولارين مع 
صعود الدولار وقلق المسـتثمرين بشـأن توقعـات النمو العالمـي وازمة ديون 

منطقة اليورو.
وتراجـع اليورو مقابل العملة الامريكية مع تقليل المسـتثمرين رهانهم على 
العملـة الاوروبية الموحدة قبل عطلة نهاية الاسـبوع مع قلقهم من الاختلافات 
حـول كيفيـة التغلـب على ازمـة ديـون اليونـان وقبـل انتخابـات محلية في 
اسـبانيا. وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة (نايمكـس) هبـط سـعر الخـام 
الامريكـي الخفيـف للعقود تسـليم يونيو حزيـران -التي ينتهـي تداولها مع 
نهاية جلسـة يوم الجمعـة- 2.04 دولار الـي 96.40 دولار للبرميل بعد ان كان 

صعد في وقت سابق من الجلسة الي 99.60 دولار.
وانخفض سعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت لعقود تموز/يوليو 2.12 

دولار الي 109.30 دولار للبرميل. 

اليورو يواصل الهبوط مع خفض 
فيتش تصنيفها الائتماني لديون اليونان 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: واصـل اليـورو الهبوط امـام الدولار يـوم الجمعة 
بعد ان خفضت مؤسسـة فيتش تصنيفها الائتمانـي لليونان مما زاد القلق من 
ان البلـد العضو في منطقـة العملة الاوروبية الموحدة قـد يتعين عليه ان يعيد 

جدولة ديونه.
وعنـد أدنى مسـتوى له فـي الجلسـة سـجل اليـورو 1.4142 دولار قبل ان 
يتعافـى قليلا الي 1.4170 بحلول السـاعة 1510 بتوقيـت غرينتش ومنخفضا 

حوالي 1 بالمئة عن مستواه في اواخر التعاملات يوم الخميس.
وكانـت العملة الاوروبية قد سـجلت مكاسـب مقابل الدولار في الجلسـات 
الاربـع السـابقة لكن المخـاوف بشـان الاوضـاع الماليـة لليونـان وانتخابات 
محلية في مطلع الاسبوع القادم في اسبانيا -وهي دولة اخرى مدينة بمنطقة 

اليورو- وضعت ضغوطا علي اليورو. 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: عقـد مجلس 
يـوم  الدولـي  النقـد  صنـدوق  ادارة 
بشـان  تداوليـا  اجتماعـا  الجمعـة 
تعيـين مديـر عـام جديـد للمؤسسـة 
الماليـة الدولية، وهو منصـب يثير كل 

الاطماع.
الخميـس  منـذ  الصنـدوق  وبـدأ 
البحث عن مدير جديد في يوم نفسـه 
لاسـتقالة دومينيـك سـتروس-كان. 
ويتولـى الرجل الثاني فـي الصندوق 
الاميركـي جـون ليبسـكي حاليا مهمة 

المدير العام بالانابة. 
المتحـدث باسـم الصنـدوق  وقـال 
وليام مـوراي «ان عميد مجلس ادارة 
صنـدوق النقـد الدولـي بصـدد البدء 
باجـراء الاتصـالات مع زملاء بشـان 

عملية اختيار مدير عام». 
«ان  ليبسـكي  اوضـح  جهتـه  مـن 
الهدف هـو التوصل الـى مدير فعال»، 
رافضا الافصاح عن المدة الزمنية التي 
العمليـة. وابـدى  ستسـتغرقها هـذه 
امـام كل  تأييـده لعمليـة «مفتوحـة» 
الشـخصيات وقال «نأمـل ان لا تعني 
امـام  مفتوحـة  انهـا  مفتوحـة  كلمـة 

البعض» وليس امام البعض الاخر. 
وكان صنـدوق النقـد الدولي اعلن 
سـتروس-كان  اسـتقالة  الخميـس 
عندما نشـر الاخير رسالة موجهة الى 

مجلـس الادارة عبـر فيها عـن «حزنه 
العميق» لمغادرة المؤسسـة التي تولى 
ادارتهـا منـذ تشـرين الثاني/نوفمبر 

 .2007
مـن جهتـه نشـر الصنـدوق علـى 
الانترنت مذكرة تقنية بعنوان «عملية 
اختيار المدير العام»، منصب «شاغر». 
ويذكر الصنـدوق في هـذه المذكرة 
بالمواصفات المطلوبة لملء هذا المنصب 
سـتروس-كان:  اختيـار  تم  عندمـا 
«خبـرة وافيـة فـي وضـع السياسـة 
الاقتصاديـة على مسـتويات مرتفعة» 
ودبلوماسـية  قياديـة  و»مؤهـلات 
ضرورية لتولي منصب قيادة مؤسسة 

عالمية». 
وقـد يجري تعديل هـذه المعايير او 
اضافة اخرى اليها. وهناك العديد من 
المرشـحين في العالم يمكن ان تتطابق 

مؤهلاتهم مع هذه المواصفات. 
وقد اعلنت مجموعة الدول المستقلة 
سـابقا  السـوفياتي  الاتحـاد  (دول 
باسـتثناء دول البلطيـق وجورجيا) 
المركـزي  البنـك  رئيـس  ترشـيح 
الكازاخستاني غريغوري مارتشنكو. 
الموازنـة  وزيـر  اعتبـر  جهتـه  مـن 
المكسيكي ارنستو كورديرو ان رئيس 
البنـك المركزي المكسـيكي اوغوسـتين 
كارستنس مؤهل لتولي هذا المنصب. 

وارتفعت اصوات يـوم الجمعة في 
ان بديـل دومينيـك  الصـين لتوضـح 
يكـون  ان  ينبغـي  سـتروس-كان 
صينيـا لكـي يعكـس بصـورة افضـل 

تطور القوى الاقتصادية العالمية. 
وكتب المعلق شان رنبينغ «لقد حان 
الوقـت لنضـع حـدا للهيمنـة الغربية 
علـى صنـدوق النقد الدولـي». واورد 
اسـم زو مـين النائـب السـابق لحاكم 
والـذي  الصـين  فـي  الشـعبي  البنـك 
اصبح مستشارا خاصا لدى مدير عام 

صندوق النقد الدولي. 
واعربت وزارة الخارجية الصينية 
عن الامل في ان يجري الاختيار «على 
شـفافة  وبطريقـة  الجـدارة  قاعـدة 
«الاسـواق  ان  معتبـرة  وحياديـة»، 
الناميـة  والـدول  الناشـئة  الجديـدة 
ادارة  فـي  ممثلـة  تكـون  ان  يجـب 

صندوق النقد الدولي». 
واعتبر الامين العام لمنظمة التعاون 
والتنميـة الاقتصاديـة انخيـل غوريا 
هـو الاخر انـه حـان «وقـت التغيير» 
بالنسـبة الـى مدير عام غيـر اوروبي 

على رأس صندوق النقد الدولي. 
الخارجيـة  وزيـر  يسـتبعد  ولـم 
ترشـيح  دعـم  راد  كيفـن  الاسـترالي 
اوروبـي علـى رأس الصنـدوق لكنـه 
رأى انه يتعين اختيار خليفة دومينيك 

قاعـدة  علـى  بنـاء  سـتروس-كان 
المؤهلات وحسب. 

المحادثـات  تكثفـت  اوروبـا،  وفـي 
حـول هـذا الامر. فقـد اكدت الرئاسـة 
الفرنسـية «ان على اوروبـا ان تختار 
الوحدة» حيال «مرشح يتمتع بصفات 
عاليـة جدا»، مـن دون ان تذكر وزيرة 
الاقتصاد الفرنسـية كريسـتين لاغارد 
التي يبدو انها سـجلت تقدما على هذا 

الصعيد. 
عـدة  الالمانيـة  الصحافـة  وذكـرت 
اسماء على الرغم من ان برلين التزمت 

الصمت حيال ذلك. 
امـا الولايات المتحـدة، التي يطغى 
صوتهـا فـي اختيـار المديـر الجديـد، 
فلـم تترك مجـالا لتسـريب اي اسـم. 
وقالـت لايـل براينـار مسـاعدة وزير 
الخزانـة «لـم نتخـذ موقفا بشـأن اي 
مرشـح خـاص». ودعا وزيـر الخزانة 
تيموثـي غايتنـر الـى «الاسـراع فـي 
اختيار الخلف»، وانما في اطار عملية 

«مفتوحة». 
وسـيعلن الجـدول الزمنـي لتقديم 
الترشـيحات رسـميا في وقـت لاحق. 
لامتحـان  المرشـحون  يخضـع  ثـم 
«شـفهي» امـام مجلـس الادارة الـذي 
اعتمد حتـى الان اختيار المدير الجديد 

بـ»الاجماع».

صندوق النقد يبحث عن مدير جديد

■ بغــداد ـ رويترز: قال مســؤول حكومي 
إن الاســتثمارات فــي العراق بــدأت تنتعش 
مع تحســن الأوضــاع الأمنيــة والاســتقرار 
السياســي لكن لا تــزال هنــاك مجموعة من 
العقبات مــن بينها ضعف الجهــاز المصرفي 

وقطاع التأمين ومشاكل مرتبطة بالأراضي.
وأدى العنف الطائفي بعد الغزو الذي قادته 
الولايات المتحدة في 2003 والأزمة السياسية 
التي اســتمرت معظم عام 2010 حتى تشكلت 
حكومة جديدة في كانون الاول/ديسمبر إلى 
إحجــام كثير من المســتثمرين عن ضخ أموال 

في مشروعات في بلد مزقته الحرب.
وقــال ســالار محمــد أمــين نائــب رئيس 
الهيئة الوطنية للاستثمار لرويترز في مقابلة 
إن هــذه العوامل لا تشــكل مشــكلة الآن رغم 
وجود عقبــات أخرى ينبغــي تجاوزها حتى 
يســتطيع العــراق اجتذاب الأمــوال الأجنبية 

التي يحتاجها.

عــن  نتحــدث  «حينمــا  قائــلا  واضــاف 
مستثمر يأتي لاستثمار أمواله في بلد أجنبي 
فإن هنــاك عوامــل هامة سيســأل عنها مثل 
الأوضاع الأمنية والسياســية ونظام البنوك 
والتأمين...أســتطيع القول أننا تمكنا من حل 

50 بالمئة من تلك المشكلات».
وقال ان الهيئة الوطنية للاســتثمار وقعت 
عقــودا لاســتثمارات أجنبيــة واســتثمارات 
جديدة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات إلى 
15 مليار دولار منذ بداية العام الحالي مقارنة 
مــع 10 مليــارات دولارت فــي 2010 بأكملــه. 
ويبلــغ إجمالــي الاســتثمار الذي تســتهدفه 
الحكومــة لهــذا العام 30 مليــار دولار معظمه 

في قطاعات الطاقة والإسكان والزراعة.
وقــال أمــين إن التراجع الحاد فــي أعمال 
العنــف منذ ذروتها فــي 2006-2007 إضافة 
إلــى مزيد مــن الاســتقرار في ظــل الحكومة 
الإئتلافية والتعديلات في قانون الاســتثمار 

التي تســمح للأجانب بتملــك الأراضي التي 
يقيمون عليها مشــروعات الإســكان كل ذلك 

خلق مناخا أكثر إيجابية.
ورغــم أن البنيــة التحتيــة للبــلاد لا تزال 
متهالكة بعد عقود من الحرب والعقوبات فإن 
العــراق يســعى لتحديث اقتصــاده وخاصة 
بعــد توقيع إتفاقات نفطيــة تهدف إلى زيادة 
إنتاجــه النفطي إلــي أربعة أضعــاف حجمه 

الحالي.
وقــال أمين «نقول دائمــا إن علينا أن نوفر 
المســاكن والطاقــة وهمــا العمــود الفقــري 
لقطاعات أخرى. إنهما يحتلان قمة الأولويات 

حتى نستطيع بناء قطاعات أخرى».
كانــت الهيئة الوطنية للاســتثمار وضعت 
فــي وقت ســابق خطــة اســتثمارية تتضمن 
750 مشــروع بقيمة 600 مليــار دولار لإعادة 
بناء العراق بعد عقود من الحرب والعقوبات 
ســببت أضرارا فادحة للاقتصاد. ووضهت 

الهيئة خطة مدتها خمس ســنوات بقيمة 186 
مليــار دولار من بينهــا 86 مليــار دولار تأتي 
من اســتثمارات أجنبية واستثمارات خاصة 

محلية.
وقــال أمــين إن النظــام المصرفــي لا يزال 
ضعيفا ولا يســتطيع الإقــراض بينما يحجم 
المقترضون بســبب أســعار الفائدة المرتفعة. 
وهــذا الوضع يجعــل المســتثمرين يترددون 
في الإقدام على مشــروعات الإســكان حيث 
يمكنهــم توقــع انخفــاض الطلــب. واضاف 
قائلا «نحتاج إلى تحسين الأوضاع المالية في 

العراق. النظام المصرفي عامل رئيسي».
ويســيطر بنــكان حكوميــان علــى النظام 
المصرفي فــي العراق هما بنك الرافدين وبنك 
الرشيد. ويوجد أيضا 36 بنكا خاصا صغيرا 
بــرؤوس امــوال محــدودة تتقاضــى فائدة 
مرتفعــة وترفــض فــي العادة الإقــراض في 
غياب نظام قضائي فعال لتسوية المنازعات.

وقــال أمين إن قطاع التأمين المحلي لا يزال 
غيــر قادر على جــذب المســتثمرين. واضاف 
قائــلا «التأمين مهــم للغاية للمســتثمر الذي 
يريد ضمانات لمشــروعه». واشــار ان وجود 
عقبة أخرى تتمثل في إيجاد الأرض المناسبة 
لمشــروعات بنــاء معينة مثــل الفنــادق ذات 
الخمســة نجوم أو مراكز التســوق التجارية 

التي تحتاج مساحات في مواقع متميزة.
ويشكو المستثمرون ايضا من اعداد كبيرة 
مــن الايــدي العاملــة يتوقعــون اســتيعابها 
مشــتركة  مشــاريع  فــي  يدخلــون  عندمــا 
مــع الحكومــة. وغالبــا مــا تســعى الهيئات 
الحكوميــة لحماية لموظفيها في المشــروعات 
الاستثمارية المشــتركة. وقال أمين «لا يمكننا 
ان نقنــع المســتثمرين ونقــول لهــم ان يأتــوا 
ويشــاركوا مــع الدولة فــي دفــع الرواتب... 
ذلك لن يشجع المســتثمرين على الدخول في 

مشاريع مشتركة». 

الاستثمارات تنتعش في العراق لكن العقبات ما زالت باقية
اهمها ضعف الجهاز المصرفي وقطاع التأمين ونقص الأراضي

■ دمشـق ـ ا ف ب: يبدي هانـي أبو ناصر تذمره 
فيمـا يشـير الـى متجـره الخالي في سـوق دمشـق 
القـديم «لم اربح قرشـا واحـدا منذ أربعـة أيام» فقد 
هجـر السـياح سـورية بسـبب أعمـال العنـف التي 
تشهدها البلاد منذ شـهرين. واضاف ابو ناصر (64 

عاما) «لم يعد هناك عمل، لقد رحل السياح». 
ويردد كل التجار الكلام نفسـه في السـوق الذي 
يعج عادة بالزوار الباحثين عن وشـاحات او مصاغ 

او اغطية او بهارات. 
التـي  الضوضـاء  بـدل  غريـب  صمـت  ويخيـم 
كانـت تميـز السـوق. وبعـد ان كان الباعـة ينادون 
على السـياح بالفرنسـية والانكليزيـة والالمانية او 
العربيـة، باتـوا يكتفـون بالجلوس امـام متاجرهم 
وهم يلعبـون طاولة النـرد او يتبادلـون الاحاديث 
حول الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ 15 اذار/

مارس. 
واضطر عدد كبير مـن المطاعم والفنادق والمتاجر 
الـى صرف موظفـين او حتى الى اغـلاق ابوابه ازاء 
التراجع الكبير في عدد الزوار في فترة تشـكل عادة 
اعلى معـدلات الاقبال، من اذار/مارس الى حزيران/

يونيو. 
الـذي يملـك فنـدق بيـت  ويلـوم انطـون مزنـر 
غيـاب  علـى  الاجنبيـة  الاعـلام  وسـائل  المملوكـة 

الزبائن. واشـتكى مزنر الذي اضطر الى التخلي عن 
نصف موظفيـه «انهم يشـوهون الحقيقة ويبعدون 
السـياح». واضـاف «لا يحـدث شـيء فـي دمشـق 
لكـن عندما تشـاهدون الاخبار يخيل لكـم ان البلاد 

تحترق». 
امـا فيكـن كوركجيـان الذي يعمـل مديـرا لفندق 
ومطعـم اورينتال فقال انه اضطر الى «صرف ٪50 
مـن موظفي الفندق و25٪ من العاملين في المطعم». 
واضـاف «يكون الفنـاء عادة ممتلئـا بالزبائن (...) 
لكنـه فـارغ تمامـا الان وهذا محـزن». وتابـع القول 
«عندما اتاني سـائحان من سويسرا هذا الشهر لمدة 

خمسة ايام كانت فرحتي لا توصف». 
واعتبر عماد سـلوم مدير المطعم ان وجود زبائن 
محليين لا يعوض الخسـائر. وقال «عادة نرد بعض 
الزبائن لكن انظروا الينا الان... حتى المطاعم خارج 
دمشـق والتي تسـتقبل سـوريين خلال عطلة نهاية 

الاسبوع تأثرت سلبا وبعضها اقفل ابوابه». 
والملاحظات نفسـها تتكرر في معرض المجوهرات 
الذي يملكه سـامر قزه فقد توقفـت حركة البيع لديه 
منذ اواسـط نيسان/ابريل بسـبب الاضطرابات في 
مصر ثم بسـبب التظاهـرات في سـورية والدعوات 
التـي وجهتهـا الـدول الغربيـة لمواطنيهـا بالحد من 
تنقلاتهـم الى سـورية. وقال «كان افضل موسـم لنا 

العام الماضي وكنـا نتوقع تحقيق نتيجة افضل هذه 
السنة لكننا بدأنا بالتقشف». 

وكانت وزارة السـياحة اعلنت في العام 2010 ان 
السياحة سـجلت 12٪ من اجمالي الناتج الداخلي 
وحققـت عائدات باكثـر من 7.6 مليـار دولار. كما ان 
عدد السـياح فـي ذلك العام زاد بنسـبة 40٪ ليبلغ 
8.5 مليون شـخص. وكان من المتوقع ان يكون العام 
2011 واعـدا بالنظر الى عدد الحجوزات في الفنادق 

والتي تمت قبل ستة او ثمانية اشهر حتى. 
وفـي السـنوات الاخيـرة قـدم عـدد متزايـد مـن 
السـياح الغربيين لزيارة سـورية بعد انتهاء العزلة 
الدبلوماسية على دمشق اثر اغتيال رئيس الوزراء 
اللبنانـي رفيق الحريري في بيروت والاشـتباه في 

وقوفها وراءه وهو ما نفته باستمرار. 
السـياحة  ازمـة  تسـتمر  ان  عديـدون  ويخشـى 
حتـى نهايـة العـام وان تسـفر عن خسـائر بملايين 

الدولارات. 
واعتبر هانـي ابو ناصر ان المسـتقبل القريب هو 
المهـم. وقال «كنـت ابيع مـا قيمته 30 الـف دولار في 
الشـهر، وتراجـع هـذا المبلغ الـى ثلاثة الاف الشـهر 
الماضي، وهذا الشـهر يكاد لا يتجـاوز الـ500 دولار. 
يمكنني الصمود لشـهرين بعد على هذا المنوال (...) 

لكنني اخشى ان اضطر الى اغلاق متجري». 

تقلص السياحة بسورية يؤثر بشدة 
على النشاطات التجارية والخدماتية المتصلة بها

■ دبـي ـ رويتـرز: يوجد فـي الإمارات أعلى معدل لانتشـار 
الهاتـف المحمول في العالم وهو أكثر من 2.3 هاتف لكل فرد لكن 
أقل من سـدس المشـتركين يسـتخدمون خدمـات البيانات عبر 

هواتفهم.
ويمثـل ذلك فرصة نمو فريدة في سـوق محلية مشـبعة أكثر 
من ثلاثة أرباع سـكانها مـن مواليد دول أخرى. وهناك كثير من 
العمال المغتربين الذين يتقاضـون أجورا متدنية ينفقون جزءا 

كبيرا من دخلهم على الاتصال بأهلهم.
قـال بابلـو (22 عامـا) وهـو فلبينـي يعمـل نادلا فـي مطعم 
آسـيوي في دبي منذ عـام «من المهم جدا أن أتحـدث مع عائلتي 

لكي أعرف ما يحدث في بلادي».
وينفق بابلو ثلث راتبه الشـهري الأساسي الذي يبلغ 1500 
درهـم (410 دولارات) علـى خدمـة الهاتـف المحمـول المدفوعة 

مسبقا لكي يتصل بأمه وأبيه وأخته في مانيلا.
ويعـد بابلـو عميـلا مثاليـا لشـركة الإمـارات للاتصـالات 
المتكاملـة (دو) لكي تعزز نموها فـي خدمات البيانات بعيدا عن 
الخدمات الأساسية وهي تنافس مؤسسة الإمارات للاتصالات 

(اتصالات) التي كانت تحتكر السوق الإماراتية في السابق.
ولا ينفـق المشـتركون محـدودو الدخل عـادة أكثـر من 100 
درهم شهريا في المتوسط ويذهب معظمها إلى اتصالات هاتفية 
ببلادهم. لكن في ظل تراجع أسـعار الهواتف وعروض خدمات 
البيانـات مـن المتوقـع أن يختار العمـال وسـائل رخيصة فيها 
تفاعل أكبر للاتصال بأحبائهم في الخارج مثل المراسلة الفورية 

وشبكات التواصل الاجتماعي.
وشكلت خدمات البيانات نحو 15 بالمئة من الإيرادات المحلية 

لشـركة اتصالات في العـام الماضي وتسـعة بالمئة لشـركة دو. 
وبلغت حصة دو في سوق الهاتف المحمول 40 بالمئة منذ إطلاق 
الشركة في 2007 وهي تحاول الآن زيادة متوسط الإيراد من كل 
مستخدم عن طريق استهداف رجال الأعمال والعملاء الأثرياء 

واجتذاب محدودي الدخل إلى مزيد من الخدمات.
وقال عثمان سـلطان الرئيس التنفيذي لشركة دو «علينا أن 
نجـد طرقا لتحويل هذه البيانات إلى أموال.. رسـوم مختلفة- 

مستخدمون مختلفون- نظام شرائح مختلف».
ومعـدل انتشـار خدمـات الهاتـف في الإمـارات هـو الأعلى 
فـي العالـم إذ يبلغ أكثـر من 230 بالمئـة. لكن 16 بالمئـة فقط من 
المسـتخدمين يدخلون إلى الانترنت عبر هواتفهم المحمولة وفقا 

لتقرير من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية.
وقال عرفان علام محلل قطاع الاتصالات في المال كابيتال «لا 
يزال هناك نمو في السوق.. ولن يأتي من زيادة عدد المشتركين 

فقط بل من إيرادات البيانات والإنترنت».
وأضـاف «لا يـزال معـدل انتشـار خدمـات البيانـات علـى 
الهاتف المحمول وخدمات النطاق العريض على الهاتف الثابت 
منخفضـا مقارنة بما في الغرب وبالنسـبة إلى نصيب الفرد من 

الناتج المحلي الإجمالي».
وقـد جرى شـحن نحـو 3.5 مليـون هاتف ذكي إلى الشـرق 
الأوسـط في الربـع الأول مـن 2011 بزيادة 45 بالمئـة عن نفس 
الفتـرة قبـل عام وفقا لشـركة كاناليـس. ومن المتوقـع أن يبلغ 
معـدل النمـو السـنوي المركـب 18 بالمئـة فـي الفترة بـين 2009 

و2014.
وقال بيت كنينغهام كبير المحللين في كاناليس «كل شـركات 

الاتصـالات تـروج للهواتـف الذكيـة لأنهـا تـؤدي إلـى زيـادة 
اسـتخدام البيانات». وقد شكل نمو استخدام البيانات مفاجأة 
للشـركات الإقليمية وجعلها تدرك أن عليها أن تطور أسـعارها 

وقدرتها على تقديم هذه الخدمات.
وقال مارك بيوسـكا الخبير في شـركة ايه.تي كيرني «هناك 
طفـرة في حركة البيانات بينمـا لا تنمو الإيرادات بنفس المعدل 
وهـذا يجعـل الاسـتثمارات المطلوبـة للحفـاظ علـى مسـتوى 

الخدمات تلتهم العوائد على استثمارات شركات الاتصالات».
وقال مارتن مابوت محلل الاتصالات في نومورا إن شـركات 
الاتصـالات قد تنشـئ نمـاذج أعمـال جديـدة أكثر تعبيـرا عن 
الاسـتخدام الفعلـي للشـبكات بحيـث ترفـع أسـعار خدمـات 

البيانات وتقلص أسعار الخدمات الصوتية.
وأضـاف «الفرق في أسـعار المكالمـات والبيانات بات شـيئا 
من الماضي ... إيرادات البيانات سـترتفع لا محالة. المسـألة هي 
زيادة عـدد مسـتخدمي البيانات. كل المشـتركين يسـتخدمون 
هواتفهـم للمكالمات لكـن قلة قليلة هي التي تسـتخدم البيانات 

إلى جانب الرسائل القصيرة».
ويبدو أن فودافون قطر وجدت طريقة للتحول من الخدمات 
الصوتيـة إلـى البيانـات دون المشـقة الكبيـرة التـي يتحملها 
نظراؤهـا فـي المنطقـة. وقـد اسـتهدفت فودافـون قطـر التـي 
بـدأت عملياتها فـي 2009 السـكان محدودي الدخـل كما فعلت 
دو. وتتيـح الشـركة للمشـتركين الدخول إلى مواقـع التواصل 
الاجتماعـي علـى الإنترنـت مثـل فيسـبوك مجانـا وأصبحـت 
حصتها في السـوق القطريـة 45 بالمئة وحصتها فـي الإيرادات 

25 بالمئة.

شركات الاتصالات الخليجية تراهن على تقديم
خدمات البيانات لتحقيق نمو بعد تشبع السوق

امارة دبي ستخفض الانفاق 
حتى 2013 لسد فجوة التمويل

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال عضـو فـي 
اللجنـة العليـا للسياسـات المالية في 
دبـي فـي تصريحـات صحافيـة يـوم 
الجمعـة إن الإمـارة التـي تعاني أزمة 
ديـون ضخمـة تعتزم خفـض الانفاق 
الحكومـي بمـا بـين 20 و25 فـي المئـة 
حتى عام 2013 لسـد فجـوة التمويل. 
وقـال أحمـد حميـد الطايـر لصحيفـة 
(غلـف نيوز) إن الخطـوة التي تهدف 
درهـم  مليـار   3.5 نحـو  توفيـر  إلـى 
(953 مليـون دولار) بمثابـة «اجـراء 

احترازي».
وفـي وقت سـابق مـن العـام وافق 
حاكـم دبـي علـى ميزانيـة الحكومـة 
 3.77 إلـى  يصـل  بعجـز   2011 لعـام 
مليار درهم تقريبا. وقال الطاير «لسد 
فجـوة التمويـل يجـب خفـض انفاق 
المؤسسـات الحكومية بما بين 20 و25 

بالمئة حتى عام 2013».
وعلـى دبـي نحـو 30 مليـار دولار 
أجلهـا  يسـتحق  التـي  الديـون  مـن 
خلال العامين المقبلـين بينها 12 مليارا 
أجـل  ويحـين  العـام.  هـذا  تسـتحق 
اسـتحقاق أكبـر ديـن وقـدره أربعـة 

مليارات دولار لمؤسسة دبي للاستثمار 
في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويمثـل العجـز فـي 2011 نحـو 1.1 
بالمئة مـن الناتج المحلـي الاجمالي في 
2008 وهـو اخـر عـام تتوفـر بيانـات 

اقتصادية كاملة بشأنه.
وأضاف الطايـر للصحيفة «العجز 
فـي ميزانيـة 2011 ليـس مبعثـا لقلق 
كبيـر بعـد وبالتأكيـد سـنبحث عـن 

بدائل (للايرادات) خلال العام».
ويتوقـع محللـون أن تغطـي دبـي 
العجـز باصـدار سـندات بالرغـم من 

التوقعات السلبية بشأن الديون.
وأجبر انفجار فقاعة العقارات دبي 
على التعامل مع ديونها المتراكمة التي 
تقـدر بنحـو 115 مليـار دولار أو 123 
في المئـة من النـاتج المحلـي الاجمالي 
واتخاذ اجراءات تقشفية خلال العام 

الماضي.
الانفـاق  خفـض  إن  الطايـر  وقـال 
لا  المقبلـة  القليلـة  السـنوات  خـلال 
يعني ان المؤسسات الحكومية ستزيد 
الرسـوم أو رسـوم الخدمـات بهـدف 

زيادة الايرادات. 

الجزائر تبدأ رسميا بتطبيق سياسة الأفضلية 
للمنتجات المحلية والصفقات للشركات الوطنية

■ الجزائـر - يـو بـي اي: بـدأت الجزائر يـوم الجمعة رسـميا بتطبيـق الإجراءات 
والشـروط الجديدة في منح الصفقات العمومية والأفضلية بالنسـبة للمنتجات المحلية 

تطبيقا لسلسلة من السياسات الحمائية التي قررتها منذ عام 2009.
وصـدر في العدد الأخير من الجريدة الرسـمية مرسـوم الحكومة وقعـه وزير المالية 
كـريم جـودي والـذي يندرج ضمـن التنظيـم الجديـد للصفقـات العموميـة التي تحدد 
سياسـة إعـداد وإبـرام وتنفيـذ الصفقـات العموميـة، إذ يمنـح هامش أفضلية بنسـبة 
25٪ للمنتجات ذات المنشـأ الجزائري المصنعة محليا وللمؤسسات الخاضعة للقانون 

الجزائري، تخص صفقات اللوازم وصفقات الأشغال والخدمات والدراسات.
وذكرت الجريـدة أنه بخصوص صفقـات اللوازم يمنح هامـش الأفضلية للمنتجات 
المصنعـة محليـا بناء على تقديم شـهادة «جزائري المنشـأ» مـن قبل المتعهديـن المعنيين 

وتسلم من قبل غرفة التجارة والصناعة المعنية.
أما صفقات الأشـغال والخدمات والدراسـات فإن هامش الأفضلية يمنح للمؤسسات 
أو مكاتب الدراسـات الخاضعة للقانون الجزائري وكذلك للتجمعات المشـتركة بنسـبة 

الحصة التي تحوزها المؤسسة الجزائرية في هذه الشراكات.
وأشـار المصـدر إلـى أن هـذا الهامـش يمنـح فقـط للمؤسسـات الخاضعـة للقانـون 
الجزائـري، شـخص طبيعي أو شـركة يحـوز غالبية رأسـمالها الاجتماعـي جزائريون 

مقيمون في حدود الحصة التي يحوزها هؤلاء.
كمـا يمنـح هـذا الهامش فـي مرحلـة تقييم العـروض الماليـة ويطبق علـى العروض 
الماليـة للمتعهديـن المؤهلين مـن الناحية التقنية وذلـك وفقا لمعاييـر الاختيار المحدد في 
دفتر الشـروط. وقال المصدر إنه يضاف للعروض المالية للمتعهدين الأجانب للشـركات 
الخاضعـة للقانـون الجزائـري التي يحـوز أغلبية رأسـمالها الاجتماعي أجانب نسـبة 
25٪ على أسـعارها المحسوبة بكل الحقوق والرسوم وفي حدود الحصة التي يحوزها 
الأجانب. وفي حالة التجمعات المشـتركة فإن نسـبة 25٪ تخفض بنسبة الحصة التي 
تملكها المؤسسـة الجزائرية في التجمـع وفي حدود الحصة التـي يحوزها الجزائريون 

المقيمون في المؤسسة.
وكان وزيـر الأشـغال العامة الجزائـري عمار غول صرح مؤخرا بـأن بلاده لن تكون 
بحاجـة إلـى الشـركات الأجنبيـة لتنفيذ مشـاريع البنيـة التحتية الضخمة بعـد تنفيذ 

البرنامج الخماسي 2014-2010.

الهند تشتري من الكويت
 لتنويع مصادر نفطها

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قـال المدير المالي لشـركة مانجغالور 
الهنديـة للتكريـر والبتروكيماويـات يـوم الجمعة إن الشـركة 
تنـوع مصادر خاماتها هـذا العام من خلال الشـراء من الكويت 

للمرة الأولى.
للتكريـر  مانغالـور  إن  لرويتـرز  أجـراوال  فيشـنو  وقـال 
أو.ان.جي.سـي  لشـركة  وحـدة  وهـي   - والبتروكيماويـات 
للتنقيب المملوكة للدولة- تسـعى لشـراء مليون طن أو 20 ألف 
برميـل يوميـا من النفط الخام مـن الكويت خلال السـنة المالية 
الحاليـة التي تنتهي في مارس اذار 2012 وستتسـلم الشـحنة 

الأولى هذا الشهر.
وأضـاف «ننـوع مصـادر خاماتنا. نرفـع طاقـة مصفاتنا لذا 
نحتاج إلى كميات. تم شـحن أول شـحنة نفط مـن الكويت لنا. 

نحاول شراء شحنة كل شهر».
وتعتزم الشـركة -التي تسـعى إلى زيادة طاقة مصنعها في 
مانغالور بنحو 27 بالمئة إلى 300 ألف برميل يوميا- شراء نحو 
مليـون طـن من السـعودية و1.5 مليـون طن من شـركة بترول 

أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وقـال يو. كيه. باسـو العضو المنتدب للشـركة «الكويت عقد 
جديـد. امـا الباقـون فعقـود تم تجديدها مـع بعـض التغيير». 
وأضـاف أن الشـحنات من ايـران -وهي أكبر مورد للشـركة- 
تستمر بمعدل 7.5 مليون طن سنويا بالرغم من المناقشات حول 
المدفوعات التي تأثرت سـلبا بقـرار البنك المركزي الهندي وقف 

استخدام الية مقاصة. 
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■ فرانكفورت ـ رويترز: قالت وزارة 
النقـل الالمانية انهـا لن تجـري محاثات 
مع شـركة طيـران الامـارات حـول منح 
الشركة -ومقرها دبي- حقوق الهبوط 
في برلـين. وأكد متحدث باسـم الوزارة 
تقريرا أوردته صحيفة (هاندلسـبلات) 
الـوزارة  عـن  ممثلـين  أن  ذكـر  يوميـة 
اجتمعوا مع مديري طيران الامارات يوم 
الخميـس لكنهـم لـم يتفقوا علـى إجراء 
محادثـات رسـمية حـول منـح الشـركة 

حقوق هبوط في العاصمة الالمانية.
وتتوسـع طيران الامارات بشـدة في 
شـبكة رحلاتها مما أثار مخـاوف من أن 
الخليجيـة  الطيـران  شـركات  تسـحب 

البساط من نظيراتها الأوروبيات.

وتسـعى الشـركة جاهـدة للحصول 
العاصمـة  فـي  هبـوط  حقـوق  علـى 
جانـب  إلـى  وشـتوتغارت  الالمانيـة 
وجهاتهـا الألمانيـة الحاليـة فرانكفورت 

ودوسلدورف وميونيخ وهامبورغ.
وذكـرت تقاريـر أن شـركة لوفتهانزا 
الالمانية العملاقـة طلبت من الحكومة الا 
تمنح طيران الامارات حقوق الهبوط في 

مطار برلين الجديد.
وقال متحدث باسـم طيران الامارات 
يوم انـه منذ 2004 تسـعى الشـركة الى 
الحصول على حقـوق الهبوط في برلين 
وشـتوتغارت نظـرا للطلب في السـوق 
والدعـم  والتجـارة  العمليـات  وقـوة 

الحكومي في هاتين المدينتين.

وذكرت الشـركة أنهـا تأمل أن يحظى 
الالمانيـة  الحكومـة  مـن  بتأييـد  طلبهـا 
وأضافت أنها على اتصال مع السـلطات 
المختصـة. والعـام الماضي فشـلت دولة 
هبـوط  حقـوق  تعزيـز  فـي  الامـارات 
والاتحـاد  الامـارات  شـركتي  طائـرات 
-ومقرهـا أبوظبـي- في كنـدا مما أدى 

لتوتر العلاقات بين الدولتين.
ونقلـت (هاندلسـبلات) عـن مصادر 
فـي صناعـة الطيـران قولهـا إن طيران 
الامـارات تعتـزم توجيـه رحـلات الـى 
ميونيـج باسـتخدام الطائـرة العملاقة 
ايرباص ايه380 اعتبارا من 2012 لزيادة 
القدرة الاسـتيعابية للركاب المسـافرين 

من ألمانيا والقادمين إليها.

المانيا لن تمنح طيران الامارات
حقوق الهبوط بمطارات اضافية 

■  أثينـا ـ د ب أ: طالـب مفتشـون مـن صنـدوق النقـد 
الدولـي والبنـك المركزي الأوروبـي والمفوضيـة الأوروبية 
اليونـان يـوم الجمعـة بتسـريع الإصلاحات التي تفسـح 
الطريق أمام تقديم شريحة قروض تالية للبلاد التي تعاني 

من أزمة سيولة. 
وعلق المسـؤولون الزائرون الذيـن كانوا في أثينا خلال 
الأسـبوعين الماضيـين عمليـات المراجعة ووعـدوا بالعودة 
عندمـا تتخـذ اليونـان مزيـدا مـن الإجـراءات. كان بـول 
تومسـون رئيـس بعثة صنـدوق النقد قال مطلع الأسـبوع 
إن جهود اليونـان لخفض عجز موازنتها الضخم سـتحيد 
عن مسـارها ما لم تسـرع اليونـان من خطـط الإصلاحات 
الهيكليـة.  وقالـت صحيفـة (كاثيميرينـي) اليونانيـة إن 
المفتشـين الدوليـين أبلغـوا أثينـا أنـه لـن يكون هنـاك أي 
اسـتمرار للمراجعـات إلى حـين بلورة الحكومـة إجراءات 

تقشف إضافية والبدء في بيع أصول للدولة. 
وقـال أمـادو ألفاتاج المتحدث باسـم المفـوض الأوروبي 
للشـئون الاقتصادية والنقديـة إن «هناك حاجـة إلى عمل 

فني أكثر». 
وبرغـم الحصـول على حزمـة إنقاذ بقيمـة 110 مليارات 
يورو (155 مليار دولار) العام الماضي من الاتحاد الأوروبي 
وصنـدوق النقـد، أصبحـت اليونـان مـن جديد على شـفا 
التخلف عن سـدادا التزماتها المالية، إذ أن الجهود بالوفاء 

بأهداف صارمة قد أعاقها ركود شديد وضعف للإيرادات. 
ونجحـت اليونـان فـي خفـض عجزهـا العـام الماضـي 
بحوالـي خمس نقاط مئويـة، لكنها في حاجـة إلى خفضه 
إلـى 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالـي هذا العام بمتقضى 

شروط حزمة الإنقاذ. 
وأشـاد تومسـون بجهود حكومة أثينا حتـى يوم، لكنه 
قال إنه بدون إصلاحات إضافية، لن تسـتطيع أثينا خفض 
العجـز إلـى مـا دون 10٪. كمـا قـال إنـه لا يزال مـن غير 
الواضح ما إذا كانت اليونان ستستطيع أن تعود إلى سوق 

السندات كما هو مخطط له في عام 2012. 
وتنتظر اليونان الشـريحة الخامسة من حزمة قروضها 
بقيمـة 12 مليـار يـورو فـي حزيران/يونيو. لكن مفتشـين 
أوضحوا أن أثينا سـتكون في حاجة إلى تسريع عملها قبل 

ذلك الموعد. 
وقالـت تقارير إنه مـن المرجح أن يعـود خبراء صندوق 
النقـد والاتحـاد الأوروبـي إلى أثينا الأسـبوع القـادم بعد 
أن تعلـن الحكومة عـن خطة مالية تأجلت كثيـرا والتي من 
المتوقع أن تشمل خفض مكافآت القطاع العام وزيادة كبيرة 
للضرائب بهدف توفير حوالي 23 مليار يورو في الفترة من 

عامي 2012 إلى 2015. 
وبحـث مسـؤولون ماليـون كبـار فـي أوروبا فـي وقت 
سابق من هذا الأسبوع إعادة هيكلة خفيفة لديون اليونان 
للمـرة الأولى، مضيفين أنه يتعين أيضا تنفيذ سـريع لخطة 
بيع وخصخصـة بقيمة 50 مليار يورو كانت ألزمت نفسـها 

بالفعل  القيام بها. 
ويرى الكثيـر من المحللين أن اليونان سـوف تضطر إلى 
إعـادة هيكلـة ديونها الضخمـة البالغة أكثر مـن 340 مليار 
يـورو (483 مليـار دولار) إذ يبـدو بشـكل متزايـد أنـه من 
المستبعد أن تكون قادرة على الحصول على قروض جديدة 

اعتبارا من العام القادم كما هو مخطط أصلا. 
وفي ضوء الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها حكومته 
الـوزراء  رئيـس  يعتـزم  الدوليـة،  الإقـراض  جهـات  مـن 
اليونانـي جيورج باباندريو إلى السـفر للخارج الأسـبوع 
القادم بقصد إجراء مفاوضات مع الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميـة.  كمـا يسـعى باباندريـو إلـى عقـد اجتمـاع مـع 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي قالت في وقت سابق 
من هذا الأسـبوع إنـه يتعين ترحيل موعـد تقاعد المواطنين 
في اليونان وتقليل عدد العطلات إذا كانت ألمانيا ستسـتمر 

في المشاركة في حزم الإنقاذ. 

صندوق النقد يطالب اليونان بتسريع 
الإصلاحات قبل تقديم قروض إضافية

■ دبلـن ـ رويتـرز: قـال صندوق النقـد الدولي يـوم الجمعة إن 
هنـاك حاجـة لمنهج أوروبي أكثر شـمولا في التعامل مـع أزمة ديون 

المنطقة لمساعدة ايرلندا على العودة إلى أسواق السندات.
وسـتقدم أوروبـا وصندوق النقـد الدولـي قروضا بقيمـة 67.5 
مليار يورو لايرلندا لمسـاعدة بنوكها وتغطية حاجاتها من التمويل 
السـيادي بعدما نأى المسـتثمرون العالميون عن دبلن بعد الكشـف 

عن خسائر ضخمة لقروض عقارية.
وتفاقـم  البطالـة  وارتفـاع  الاقتصـادي  النمـو  تباطـؤ  وأسـهم 
أزمـة اليونان في ارتفـاع تكلفة الاقتـراض الأيرلنديـة صوب أعلى 
مسـتوياتها منذ إطلاق اليورو. وقال صندوق النقد الدولي إنه لا بد 
أن تواجه أوروبaا الضغوط المالية في الاقتصادات الاصغر حجما 
في المنطقة من خلال خطة «أكثر شـمولا». وقال اغاي شوبرا رئيس 

بعثة صنـدوق النقد إلى ايرلندا «فيما يتعلق بأمور السياسـة التي 
يقودونهـا كانت السـلطات حازمة وتفعل كل ما في وسـعها للتغلب 
على مشـكلاتها. لكن علينـا أن نعترف بأن هذا قد لا يكـون كافيا ... 

لهذا شددنا على خطة أوروبية أكثر شمولا وتناغما».
وقالـت مصـادر يـوم الخميـس إن منطقـة اليورو تـدرس خطة 
للحيلولـة دون عجـز اليونان عن سـداد ديونهـا. وتتضمن الخطة 
مطالبة مسـتثمري القطـاع الخـاص بالاحتفاظ باسـتثماراتهم في 
الديـون اليونانية وحصول أثينا على حزمة مسـاعدات جديدة من 

الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.
وقـال الصنـدوق إن تنامـي الثقـة فـي وجـود تمويـل للبنـوك 
الايرلندية من البنك المركزي الأوروبي في الأجل المتوسط سيساعد 

هذه البنوك على العودة إلى أسواق الدين.

صندوق النقد يحث الاتحاد الأوروبي 
على مزيد من الجهود لمساعدة ايرلندا 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أعلنـت 
شـراكة  لإقامـة  اسـتعدادها  الجزائـر 
بعيـد المـدى مـع الشـركات الأوروبية 
التـي تقـف وراء مشـروع ديزيرتيـك 
لإنتـاج الطاقـة في الصحـراء الكبرى 

والذي تبلغ تكلفته 400 مليار يورو.
وذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة 
الجزائرية نشر يوم الجمعة أن الوزير 
يوسـف يوسـفي بحـث مـع بـول فان 
صـن الرئيـس المديـر العـام لمشـروع 
المبـادرة الصناعيـة لانجـاز محطـات 
للطاقـة الشمسـية فـي شـمال إفريقيا 
والشـرق الأوسـط (ديزرتيك) ، الذي 
يـزور الجزائـر حاليا، وأعـرب له عن 
استعداد الجزائر لإقامة شراكة طويلة 

الأمد مع أصحاب المشروع.
يوسـفي  إن  الـوزارة  بيـان  وقـال 
أكـد اسـتعداد الجزائـر «للشـروع في 
طويلـة  شـراكة  علـى  قائـم  تعـاون 
تصنيـع  بالضـرورة  تتضمـن  الأمـد 
التجهيـزات الصناعيـة فـي الجزائـر 
وإنجاز المحطات الشمسية المستقبلية 
والبحـث  (التدريـب)  والتكويـن 
والتطوير مـع مراكز البحـث والمخابر 

الجزائرية».
علـى  الجزائـري  الوزيـر  وشـدّد 
الشـراكة  هـذه  تتيـح  أن  ضـرورة 
للجزائـر «دخول الأسـواق الخارجية 

من أجل تصدير الكهرباء».
وكانـت 12 شـركة وبنـك أوروبـي 
إلـى  بالإضافـة  ألمانيـة،  معظمهـا 
شـركة سـيفيتال الجزائريـة المملوكة 
للمليارديـر ورجل الأعمـال الجزائري 
يسـعد ربراب، طرحت مبـادرة إنجاز 
المؤسسـة  بإشـراف  المشـروع  هـذا 
إرسـاء  وتمّ  ديزيرتيـك.  الألمانيـة 
المشـروع مـن قبل نادي رومـا والهيئة 
الطاقـات،  فـي  للتعـاون  المتوسـطية 

وأطلق رسميا في تموز/يوليو 2009.
ويتمثـل المشـروع في إقامة شـبكة 
خـلال  مـن  تزويدهـا  يتـم  مترابطـة 
محطات شمسـية تمتد مـن المغرب إلى 
مـرورا  السـعودية،  العربيـة  المملكـة 

الجزائر تؤكد استعدادها لإقامة شراكة بعيدة المدى 
لإنجاز مشروع ديزرتك الأوروبي لتوليد الكهرباء

■ بيغ سـكاي (مونتانا) ـ رويترز: 
قال الممثل التجاري الأمريكي رون كيرك 
إن وزراء التجـارة في منتدى التعاون 
والمحيـط  اسـيا  لـدول  الاقتصـادي 
الهادي (الباسـيفيكي) المعروف باسم 
«أبك» اتفقوا الليلة الماضية على المضي 
في محادثات التجارة العالمية المتعثرة 
والعمل خلال الشـهور السـبعة المقبلة 

للتوصل لأفضل السبل لانقاذاتفاق.
وقال كيـرك لرويترز فـي مقابلة مع 
رويتـرز يـوم الخميـس بعـد يـوم من 
الاجتماعـات مـع وزراء التجـارة فـي 
المنتـدى الـذي يضم 21 دولـة «بالرغم 
مـن أنها لـم تكن مناقشـة مبهجـة فقد 
سـاد شـعور بضرورة مراجعة الموقف 

الحالـي». وأضاف «سـاد اعتقـاد بانه 
ليس منا من يرغب في الانسـحاب من 

الطاولة والتخلي (عن المفاوضات)».
وكان كيـرك قـد اسـتبعد فـي وقـت 
سـابق احتمال اجراء مناقشـات حول 
كيفية احياء جولـة محادثات الدوحة 
التي بدأت منذ فتـرة طويلة وذلك بعد 
سلسـلة من العثـرات واجهتهـا خلال 

العشر سنوات الماضية.
وقال كيرك في مسـتهل الاجتماعات 
«لاطـلاق المناقشـات بهـذا الخصوص 
أرى ثلاثة مسـارات محتملة.. مواصلة 
مـا نقوم بـه حاليـا او التخلـي عنه أو 
بـدء التفكير في شـيء محتلف يقودنا 

في اتجاه أفضل».

وصرح كيرك لرويترز بأن ما سمعه 
مـن وزراء التجـارة خلال المناقشـات 
التـي جـرت الخميـس هـو «اننـا فـي 
حاجـة الآن إلـى أن نتوقـف لالتقـاط 
الأنفاس وندرس مـا قمنا به وما يمكن 

انقاذه».
وتابـع «وعبـارة ما يمكـن انقاذه لا 
تعني أن نأخذ أي شـيء ونعلن النصر 
لكـن أن نـدرس مـا قمنـا بـه ويمكننـا 
البنـاء عليـه... للتوصـل الـى اتفـاق 
مازلنا جميعا ملتزمين بالتوصل إليه». 
وأضـاف أن ذلك سـيبدأ مـن الآن حتى 
كانون الاول/ديسـمبر موعد الاجتماع 
الوزاري التالي لمنظمة التجارة العالمية 

التي تضم في عضويتها 153 دولة. 

امريكا: دول منتدى اسيا والباسيفيكي 
تريد انقاذ محادثات التجارة العالمية

مسـؤولون  يشـير  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
ومحللون الى استفادة جزئية للجزائر من الازمة 
التي يشـهدها قطاع السياحة في تونس المجاورة 
ومصر والمغـرب تتمثل بالخصوص فـي انتعاش 
اسـتقطاب  دون  الداخليـة  للسـياحة  محتمـل 
حقيقي لملايين السـياح الذين كانوا يقصدون تلك 
الوجهات السياحية كما هو حال اسبانيا وبدرجة 

اقل تركيا.
ويعود ذلك الى اسباب داخلية ترتبط بمسائل 
الجزائـري  السـياحة  بقطـاع  تتعلـق  هيكليـة 

والوضع الامني. 
وفي هـذا السـياق يؤكد محمد ملاح المسـؤول 
في دام تـور اكبر الوكالات السـياحية الجزائرية 
ان «البلد غير مسـتعد لاسـتقبال اعداد كبيرة من 
السـياح نظـرا لعدم كفايـة الفنـادق والمنتجعات 

السياحية». 
وتوجـد في الجزائر عشـرة فنادق من صنف 5 
نجـوم و 1170 فندقا آخـر منهـا 1100 فندقا تابعا 
للقطـاع الخـاص و70 فندقـا للقطـاع عـام. الا ان 
غالبيـة الفنـادق الخاصة ليسـت مصنفة حسـب 

وزارة السياحة. 
ويضيف ملاح المسـؤول في وكالـة دام تور ان 
كثيريـن يتحدثـون «عن اسـتغلال مـا يحدث في 
تونـس ومصر لجلب السـياح الـى الجزائر، ماذا 
يعنـي هـذا؟ اتظنون انه بـين يوم وليلة سـنبني 

الفنادق بعصا سحرية؟». 
ويؤكـد ملاح ان «ما يمنع السـياح مـن القدوم 
الـى الجزائر هو غيـاب المرافق على السـاحل في 
الشـمال» ولكـن ايضا «تدهور الوضـع الامني في 
الصحراء» بسبب نشـاط تنظيم القاعدة في بلاد 

المغـرب الاسـلامي خصوصـا عمليـات اختطـاف 
السياح الاجانب. 

وكانـت الايطاليـة ماريـا سـندرا مارياني (53 
سـنة) آخر ضحايا القاعدة في الثالث من شباط/

فبرايـر الماضي في منطقة ايليدينا (25 كلم جنوب 
جنات بولاية ايليزي جنوب شرق الجزائر). 

المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم  وينشـط 
الاسـلامي الـذي انطلـق مـن الجزائـر، فـي مالي 
عـن  فضـلا  ويحتجـز  وموريتانيـا  والنيجـر 
منتصـف  خطفـوا  فرنسـيين  اربعـة  الايطاليـة، 
ايلول/سـبتمبر 2010 فـي شـمال مالـي. وكانـت 
الخارجية الفرنسـية حـذرت رعاياها مـن زيارة 
المناطق السـياحية فـي الصحـراء الجزائرية في 

جانت وتمنراست. 
ومـن الناحيـة الرسـمية نفـى وزير السـياحة 
الجزائـري اسـماعيل ميمون، ان تكـون الحكومة 
الجزائريـة «قـد فكرت بأي شـكل من الأشـكال أو 
صيغة من الصيغ، في اسـتغلال الاوضاع الناتجة 
عـن الاضطرابـات التـي عاشـتها وتعيشـها كلا 
مـن تونـس ومصر، لدعـم الحركة السـياحية في 

الجزائر». 
وتشـكل السياحة احد اهم اعمدة الاقتصاد في 
تونس التـي يتوافد عليها اكثر من سـبعة ملايين 
سـائح سـنويا بينهم مليون جزائري. وتراجعت 
العائدات السـياحية خلال الاشهر الثلاثة الاولى 
من العام الحالي باكثر من 40 بالمئة مقارنة بالعام 

الماضي، بحسب ارقام رسمية. 
وخسـرت مصـر 2.27 مليار دولار مـن عائدات 
قطاع السياحة منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك 
قبل ثلاثة اشهر، بحسب وزارة السياحة في حين 

اعلن الجهـاز المركزى للتعبئـة العامة والاحصاء 
تراجـع عـدد السـياح بنسـبة 60٪ خـلال اذار/

مـارس 2011 مقارنـة بالشـهر نفسـه مـن العـام 
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غيـر ان محمـد امـين حـاج سـعيد مديـر عـام 
الديـوان الوطني الجزائري للسـياحة اكد بدوره 
«نحـن لا نعـول علـى مشـاكل تونـس ولا مصـر» 
مضيفا «لدينا سياسـة سياحية مرسومة الى افق 

2030 ونحن نثق في استراتيجيتنا». 
وقـال مديـر الهيئـة المكلفـة بتسـويق صـورة 
سـتفرض  «الجزائـر  ان  الخـارج،  فـي  الجزائـر 
بـل  الجيـران  مشـاكل  بسـبب  ليـس  وجودهـا» 
السـياحية  الامكانـات  ان  هـو  بسـيط  «لسـبب 
الجزائريـة فريدة ولا يمكـن ايجادها في اي مكان 

آخر في المنطقة»، كما يؤكد. 
غيـر ان ذلك بدا غير مقنع لمحمد ملاح الذي قال 
«منذ 1997 عندما بدأت العمل في الميدان والوزراء 
المتعاقبون يرسـمون خططا لتطوير السياحة في 
الجزائر ولا شيئ تغير، بل ان الاستراتيجية التي 

يتحدثون عنها غير واضحة بالنسبة لنا». 
واذا كان احتمـال تغييـر الاوروبيـين وجهتهم 
مـن تونس او مصـر الى الجزائر يبقـى ضعيفا الا 
ان الجزائريين المغتربين خاصة في فرنسـا الذين 
تعـودوا علـى قضـاء عطلـة الصيـف فـي تونس 

قرروا العودة الى الجزائر. 
وحسـب اربـوش مولـود مديـر فنـدق الرمال 
الذهبيـة بزرالـدة بالضاحيـة الشـرقية للجزائر 
العاصمـة فان «حجـوزات الجزائريـين المغتربين 
ارتفعت هذه السـنة 14 بالمئة مقارنة بسنة 2011» 

 .

ويقـول «لا اظن ان الوضع فـي تونس اثر على 
السـياحة الجزائرية، لكن اظن ان تحسن الوضع 
الامنـي فـي الجزائـر جعـل السـياح المتعوديـن 
علـى زيـارة الجزائر يعـودون». ويقصـد بهؤلاء 
المهاجرين والفرنسـيين الذين كانوا يعيشون في 
الجزائـر قبـل الاسـتقلال او مـا يعـرف «بالاقدام 

السوداء». 
ولاحظ ملاح ان تونس «قد تعيش هذه السـنة 
او ربمـا السـنة القادمـة ايضـا ازمـة فـي قطاعها 
السياحي، لكن الازمة لن تدوم فبمجرد مرور هذه 
الفترة فهم مسـتعدون للانطلاقة من جديد بفضل 

هياكل الاستقبال والخبرة». 
واعلنت وزارة التجارة والسـياحة التونسية 
فـي نيسـان/ابريل انهـا سـتطلق حملـة كبيـرة 
بهدف تشـجيع السـياح الجزائريـين على القدوم 
الـى تونس اثر تراجع وتيرة توافدهم بنسـبة 35 

بالمئة خلال الفصل الاول من 2011. 
ويشـير خبراء في القطاع الى ان الجزائر تجد 
صعوبات كبيرة في اسـتقطاب السـياح المحليين، 
الذيـن يهجـرون السـواحل الجزائريـة باتجـاه 
الشـواطئ التونسية بسـبب «توفر اماكن الاقامة 

وانخفاض الاسعار وجودة الخدمات». 
في الاثناء اظهرت معطيـات احصائية ان اكبر 
المسـتفيدين من الاضطرابات التي واكبت ثورتي 
تونـس ومصـر هي اسـبانيا وخصوصـا أرخبيل 
الكناري قبالة المغرب. وخلال شهر كانون الثاني/

يناير المنصرم، زار اسبانيا 2,66 مليون سائح أي 
بزيـادة بلغـت 4,7٪ مقارنة مع كانـون الثاني/

ينايـر 2010، الأولـى مـن نوعهـا منـذ 18 شـهرا، 
بحسب وزارة السياحة الاسبانية. 

الجزائر تتوقع انتعاش السياحة الداخلية فقط
وليس الاجنبية على خلفية ازمات دول الجوار

■ باريــس ـ بروكســل - رويترز: 
والتجــارة  الســياحة  وزيــر  قــال 
التونسي مهدي حواص يوم الجمعة 
إن الاقتصاد التونســي تأثر بشــكل 
التي  الشــعبية  بالانتفاضــة  خطيــر 
اندلعت هذا العام ويحتاج مســاعدة 
كبيرة من الاتحاد الأوروبي وآخرين 

لكي يتعافى.
وقال حواص في مؤتمر صحافي 
خــلال زيــارة لبروكســل إن تونــس 
تحتاج مســاعدات تتراوح من سبعة 
إلى عشــرة مليــارات يــورو لحماية 
اقتصادها في الأجل القصير مضيفا 
أن بلاده تســعى إلى مضاعفة الناتج 
المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أمثاله في 

غضون خمس سنوات.
وذكر أن تونس تحتاج إلى تمويل 

للبنية التحتية وخلق الوظائف.
لاســتعادة  تونــس  وتكافــح 
والاقتصادي  السياســي  الاستقرار 
منذ الإطاحــة بالرئيس زين العابدين 
بــن علــي فــي كانــون الثاني/يناير 
في انتفاضة شــعبية أوقد شرارتها 
واســتمرار  الفســاد  مــن  الإحبــاط 

الصعوبات الاقتصادية.

المشــروعات  إن  حــواص  وقــال 
الصغيرة والقطاع السياحي الحيوي 
تأثــرا بشــكل كبيــر بالاضطرابــات 
الوظائــف  آلاف  البــلاد  فقــدت  إذ 
بســبب الانخفاض الحــاد في أعداد 

السائحين.
ويتوقع البنك المركزي التونســي 
نمــوا للاقتصــاد لا يتعــدى 1 إلــي 2 
بالمئــة هــذا العام بســبب اســتمرار 
حالــة عدم اليقــين. ويقــول إنه لا بد 
من تحقيق نمو بنســبة 7 بالمئة لخلق 
فــرص عمل كافيــة للعاطلــين الذين 

تتزايد أعدادهم.
وتلقــى الاقتصاد أيضا ضربة من 
تأثر تحويــلات العاملين في الخارج 
التــي تراجعــت 12 بالمئــة إلــى 530 
مليــون دينــار فــي الربــع الأول من 

العام.
الصعوبــات  اســتمرت  وإذا 
الاقتصاديــة فــإن هناك خشــية من 
اســتمرار هجرة الشــبان التونسيين 
الذين يصلون بالآلاف إلى شواطيء 
لامبيدوزا  جزيــرة  لاســيما  اوروبــا 

الايطالية.
وفي محاولــة لحل هذه المشــكلة 

تعهــد الاتحــاد الأوروبي بمســاعدة 
اقتصادهــا  إنعــاش  علــى  تونــس 
مــن خــلال وعــود لتعزيــز الروابط 
التجارية وتخفيف شروط الحصول 
علــى التأشــيرات مقابــل أن تحكــم 
تونس الســيطرة على حدودها للحد 

من تدفق المهاجرين.
التقــى  الــذي  حــواص  وقــال 
بمســؤولين فــي الاتحــاد الأوروبي 
يــوم الخميــس «أعتقــد أن الاتحــاد 

الأوروبي جاد في الوفاء بوعوده.»
وعقــب الانتفاضــات في شــمال 
افريقيا حــث قادة الاتحاد الأوروبي 
على مزيــد من التكامــل الاقتصادي 
للمســاعدة فــى خلــق فــرص العمل 
النمــو مــن أجــل ضمــان  وتحفيــز 
الاســتقرار الاقتصــادي والحــد من 

تدفق المهاجرين إلى اوروبا.
وقال الوزيــر إن تكامل الاقتصاد 
الاتحــاد  اقتصــاد  مــع  التونســي 
الأوروبــي لا يزال يمضــي قدما لكن 
ضــخ  عــن  يحجمــون  المســتثمرين 
اموالهم في تونس بســبب حالة عدم 
الاســتقرار الناشــئة عن التحول إلي 

الديمقراطية.

والتقى حواص أيضا بمستثمرين 
وقــادة أعمــال أوروبيــين لإقناعهم 
لإعــادة  تونــس  فــي  بالاســتثمار 
تنشــيط الاقتصاد الذي قــال إنه قد 

يكون قاعدة للتوسع في افريقيا.
ووجهــت دعــوة الــي مســؤولين 
تونســيين للمشــاركة فــي اجتمــاع 
مجموعــة الدول الثمانــي الصناعية 
الكبرى الــذي يعقد الأســبوع المقبل 
في فرنســا حيــث يعتزمــون عرض 
قضيتهم أمام الاجتماع الذي سيركز 
في جــزء منه علــى مســاعدة بلدان 
شــمال افريقيــا فــي التعافــي مــن 

تداعيات انتفاضاتها الشعبية. 
من جهة ثانيــة قال رئيس الوزراء 
التونســي الباجــي قائــد السبســي 
فــي مقابلــة صحافيــة نشــرت يوم 
الخميــس ان تونــس فــي حاجة الي 
25 مليــار دولار على مدى الســنوات 
الخمس القادمة وتعــول على الدول 
المانحــة للمســاعدة في ســد العجز 

بالميزانية.
تونــس  ان  السبســي  واضــاف 
شرحت حججها لطلب هذه المساعدة 
قبل اجتماع مجموعة الدول الثماني 

ســيعقد  الــذي  الكبــرى  الصناعيــة 
الاســبوع القادم في دوفيل بشــمال 
غــرب فرنســا والــذي ســيركز في 
جانــب منه علــى مســاعدة دول في 
شــمال افريقيــا علــى التعافــي بعد 

انتفاضات شهدتها مؤخرا. 
وقــال السبســي فــي مقابلــة مع 
الفرنســية  (لومونــد)  صحيفــة 
«ســيكون لدينــا عجــز يمكن ســده 
الدولــي».  المجتمــع  مــن  بمســاهمة 
واضــاف قائــلا «نقــدر اننــا نحتاج 
الي 25 مليــار دولار على مدى خمس 
ســنوات بمعــدل خمســة مليــارات 

دولار في السنة. ذلك معقول جدا».
وامتــدت الانتفاضــات الى ارجاء 
العالم العربي بعد ان بدأت في تونس 
حيث اطاحت بالرئيس زين العابدين 
بن علي في كانون الثاني/يناير بعد 

حكم مطلق استمر 23 عاما. 
وفــي نيســان/ابريل أبلــغ وزيــر 
المالية التونســي جلول عياد رويترز 
الــي قــروض  ان تونــس ســتحتاج 
دولار  مليــارات   4 بقيمــة  خارجيــة 
للمســاعدة في التعافي من تداعيات 

الثورة. 

الاقتصاد التونسي بحاجة ماسة لمليارات الدولارات ليتعافى

■ لنـدن ـ د ب أ: قالـت شـركة بريتـش بتروليـم «بي.بـي» 
البريطانية العملاقة للنفط يوم الجمعة إن أحد شركائها الصغار 
في مشـروع ديبووتر هوريزون المعطل في خليج المكسـيك وافق 
على دفع 1ر1 مليار دولار لتغطية مطالبات التعويض عن تسرب 

النفط في عام 2010. 
وتمتلـك شـركة مويكس أوفشـور وهي وحـدة أمريكية تابعة 
لشـركة ميتسـوي اليابانيـة للتنقيب عـن النفط حصة نسـبتها 
10٪ فـي بئر ماكوندو الذي انفجر في حادث في نيسـان/أبريل 
من العام الماضي وأسـفر عن مقتل 11 عاملا وتسـبب في تسـرب 
ملايـين الغالونات مـن النفط فـي خليج المكسـيك وألحق أضرار 

بيئية جسيمة. 
وقالت بي.بي، التي شـددت على أنها ليسـت المسؤولة بشكل 
منفرد على التسـرب النفطي إن مويكس كانت أولى شركائها في 

دفع مبالغ لتغطية مطالبات تعويض ناشئة عن الحادث. 
وقال المدير التنفيذي بوب بودلي إن «مويكس هي أول شـركة 

تنضم إلى بي.بي في المساعدة على الوفاء بمسئولياتنا المشتركة 
في الخليج». 

ودعت الشـركة الشـركاء الآخرين من بينهم شـركات تشغيل 
الحفار ترانس أوشِـن وهالبيرتون وأناداركو للقيام بنفس الأمر 
إذ قـال بودلي إننـا «ندعو كل الأطراف الأخرى المشـتركة في بئر 

ماكوندو أن تقتفي أثر مويكس ووحدات ميتسوي». 
وسـيتم فورا ضخ الأموال التي تم الحصول عليها من مويكس 
في صندوق قيمته 20 مليار دولار كانت أنشأته للوفاء بمطالبات 
التعويـض المرتبطة بالتسـرب النفطي. لكـن المبلغ الذي حصلت 
عليه من مويكس هو فقط نصف قيمة المبلغ الذي طلبته بي.بي. 

وخصصـت الشـركة البريطانيـة حتـى الآن 41 مليـار دولار 
للحادث وتبعاته، باسـتثناء أضرار عقابية محتملة في المستقبل 

وغرامات. 
وتم طمـر بئـر ماكونـدو الـذي يبلغ عمقـه حوالـي الميل تحت 

منصة النفط في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. 

بي.بي تتوصل لتسوية مع احد شركائها
بحادث تسرب النفط في خليج المكسيك 

مرايا عملاقة لتجميع وتركيز الطاقة الشمسية من النوع الذي سيستعمل بمشروع ديزرتك

بالجزائر وتونس وليبيا.
وتقوم هذه المحطات بتوليد وإنتاج 
الجـزء  وتصديـر  الشمسـية  الطاقـة 
الأكبـر منهـا عبـر كابلات بحريـة لنقل 

التيار الكهربائي باتجاه أوروبا.
إلـى  ديزيرتيـك  مشـروع  ويهـدف 
غيـر  الطاقويـة  القـدرات  اسـتغلال 
الأحفورية، لا سـيما الطاقة الشمسية، 
وطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء وتوفير 
نسـبة 15 إلـى 20 بالمائة مـن حاجيات 

السوق الأوروبي من الكهرباء.
واعتمد القائمون على المشروع على 
تقديـرات تفيد بـأن كل كيلومتـر مربع 
من المناطق الصحراوية يتلقى سـنويا 
طاقة شمسـية تعادل 5.1 مليون برميل 

يوميا من النفط.
وحسب أولى التقديرات فإن تغطية 
0.3 بالمئـة مـن 40 مليون كلـم مربع من 
الصحـراء بمحطـات توليـد الكهربـاء 
الكـرة  حاجيـات  بتغطيـة  يسـمح 

الأرضيـة بتقديرات أصحاب المشـروع 
لعام 2009، أي حوالي 18000 تيراوات 
سـنويا، يضـاف إليـه إمكانيـة توفير 
مئات الآلاف مـن الوظائف في المنطقة، 
حيث تقرر الاعتمـاد بصورة كلية على 
الخبرات المحلية. استنادا إلى تقديرات 
المركز الفضائي الألماني فان شبكة بمثل 
هذا الحجـم يمكنها قبـل 2025 أن توفر 
أكثـر من 50 بالمئة مـن حاجيات الطاقة 
الكهربائيـة للمنطقـة ككل أي لأوروبـا 

والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتبلـغ مسـاحة الجزائـر الإجمالية 
مربـع  كيلومتـر  مليـون   2.4 قرابـة 
مسـاحة  منهـا  بالمئـة   90 قرابـة  أكثـر 
صحراوية، وتعد هذه المساحة من أكبر 
الحقول الشمسـية فـي العالم إذ تفوق 
مدة التشـمس في كامل المنطقة حوالي 
ألفي ساعة سنويا، وقد تصل إلى 3900 
سـاعة في الهضاب العليـا (المحافظات 

الداخلية) والصحراء.
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السـبت  يشـهد  ا:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
بالنسـبة  مـوت»  أو  «حيـاة  مباريـات 
لسـتة فرق تصـارع من أجـل البقاء في 
دوري الدرجـة الأولـى الأسـباني لكرة 

القدم. 
ويحتاج ريال سرقسطة وديبورتيفو 
لاكورونـا وخيتافـي وريال سوسـيداد 
واوساسـونا وريال مايـوركا إلى الفوز 
مـن أجل الهروب من شـبح الهبوط، في 
أشـد الصراع في قاع الدوري الأسباني 

منذ اعوام. 
وهبط الميريـا وايركوليـس بالفعل 
ولكـن  الثانيـة،  الدرجـة  دوري  إلـى 
جميع الفرق الست الأخرى تعتمد على 
نتائجها في المرحلـة الثامنة والثلاثين 
الأخيـرة مـن المسـابقة من أجل حسـم 

صراع البقاء. 

ولم يحدث من قبـل أن هبط الفريق 
صاحب المركز الثالث من القاع بمثل هذا 
العدد من النقاط، فـي الغالب 40 نقطة 
تكون كافية للبقاء، وعلى سـبيل المثال 
فـإن فريق ملقة نجح في البقاء بدوري 
الدرجة الأولى الموسـم الماضي برصيد 
37 نقطة فقط، ولكن في الموسم الحالي 

قد يجمع فريق 45 نقطة ويهبط. 
ويحتل سرقسـطة المركز الثالث من 
القـاع برصيـد 42 نقطـة يليـه خيتافي 
ثـم  نقطـة   43 برصيـد  وديبورتيفـو 
واوساسـونا  ومايـوركا  سوسـيداد 
برصيـد 44 نقطـة. وأوضحـت محطـة 
راديو ماركا «يوم السـبت سيكون يوم 
الأزمـات القلبية، ولكن الشـيء الأكثر 
إثارة هـو أن الفرق المتورطة في صراع 
الهبـوط لا تعتمـد علـى نتائـج الفـرق 

الأخرى، يحتاجون فقط إلى الفوز». 
وهبط سرقسطة إلى دوري الدرجة 
الثانية في 2002 و2008 ويقاتل الفريق 
مـن أجل البقـاء، حيث يحتـاج الفريق 
إلـى الفـوز علـى ليفانتـي، الـذي لـن 
يضيـف له الفوز شـيئا، خاصـة بعدما 
ضمن البقاء، بجانب أنه لا ينافس على 

التأهل للعب الأوروبي الموسم المقبل. 
وسـيقوم نحو خمسـة آلاف مشجع 
لسرقسطة برحلة قصيرة إلى ليفانتي 

لمؤازرة فريقهم، أغلبهم بدون تذاكر. 
ويحتاج ديبورتيفو لاكورونا للفوز 
على بلنسـية صاحب المركز الثالث من 

أجل ضمان البقاء. 
وستكون الرحلة إلى بلنسية بمثابة 
ديبورتيفـو،  لجماهيـر  سـيئة  ذكـرى 
الفريـق صاحـب الأرض كان هـو  لأن 

مـن حـرم ديبورتيفـو مـن أول لقب له 
بالدوري الأسـباني في عـام 1994 عبر 

التعادل السلبي معه. 
ريـال  لملاقـاة  خيتافـي  وسـيخرج 
سوسـيداد المتعثر، في أكثـر المباريات 

توترا غدا السبت. 
وقـام سوسـيداد بتخفيـض سـعر 
التذكـرة للجماهيـر لتصل إلى عشـرة 
يورو، من أجـل ملء ملعـب انويتا عن 

بكرة ابيه. 
ويسـتضيف مايوركا فريق اتليتكو 
مدريـد، الـذي يسـتعد لـوداع مدربـه 

كيكي سانشيز فلوريس. 
المركـز  صاحـب  أتليتكـو  ويحتـاج 
الفـوز علـى مايـوركا،  إلـى  الخامـس 
مـن أجـل تجنـب المشـاركة فـي الدور 
التمهيـدي للـدوري الأوروبي الموسـم 

المقبـل.  ويلتقي اوساسـونا مع ضيفه 
فياريال صاحب المركز الرابع. 

الموسـم  بطـل  برشـلونة  ويلتقـي 
الحالي مـع مضيفـه ملقة، فيمـا يلتقي 
ايركوليـس مـع سـبورتينغ خيخـون 

فيما يلتقي ريال مدريد مع الميريا. 
كريسـتيانو  البرتغالـي  ونجـح 
رونالدو ملهم ريال مدريد، في الموسـم 
الحالـي فـي معادلـة الرقـم القياسـي 
موسـم  فـي  المسـجلة  الأهـداف  لعـدد 
واحد، برصيـد 38 هدفا، وأمامه فرصة 
لتحطيـم الرقم القياسـي عندما يلتقي 

فريقه غدا السبت مع ضيفه الميريا. 
الرقـم  فـي  رونالـدو  ويتسـاوى 
القياسـي لعدد الأهداف مـع تيلمو زارا 
 (1951/1950) بيلبـاو  اتليتـك  نجـم 

وهوجو سانشيز (1990/1989). 

فرق القاع ترفع شعار «الحياة أو الموت» 
في المرحلة الأخيرة من الدوري الاسباني 

كريستيانو رونالدو

ا: موســم مخيــب للآمــال  ـ د ب  ■ برلــين 
بالنســبة  كارثــي  موســم  إلــى  يتحــول  قــد 
لفريق شــالكه، في حال فشــله فــي الفوز على 
دويســبورغ المنافس بــدوري الدرجــة الثانية، 
خلال مباراتهما الســبت في نهائي كأس ألمانيا 

لكرة القدم في برلين. 
وســيضمن شــالكه المشــاركة فــي الدوري 
الأوروبــي الموســم المقبل فــي حال الفــوز في 

المباراة. 
مــن  الحالــي  الموســم  شــالكه  واســتهل 
البوندســليجا كأحد المرشــحين للفــوز باللقب 
ولكنــه أنهــى الموســم فــي المركز الرابع عشــر 
بعــد رحيــل المــدرب فيليــز ماغــات، ممــا أثار 
مشــاعر الســخط داخــل النــادي القابــع فــي 
جيلسنكيرشــن، ولن يجد الفريق خير من لقب 

الكأس تعويضا لجماهيره الوفية. 

ويسعى شالكه لإحراز لقب الكأس بأي ثمن 
من أجــل تخفيــف آلام جماهيــره، بعدما نجح 
غريمه التقليدي بوروســيا دورتموند في إحراز 

لقب البوندسليجا. 
لتدريــب  انتقــل  الــذي  ماغــات  وكان 
فولفســبورغ، قاد شــالكه إلى المباراة النهائية 
لــكأس ألمانيا عبر الفوز علــى بايرن ميونيخ في 

المربع الذهبي، قبل رحيله. 
ويســتهدف المــدرب الحالي رالــف رانكنيك 
لإحــراز لقــب كأس ألمانيا للمرة الخامســة في 
تاريخ شــالكه على حساب دويســبورغ، الذي 

يبتعد 30 كيلومترا فقط عن جيلسنكيرشن. 
وكان رانكنيك قاد شالكه للعبور إلى المباراة 
النهائيــة لــكأس ألمانيا فــي 2005، قبل الهزيمة 

أمام بايرن ميونيخ 2/1. 
وصعــد شــالكه إلــى المبــاراة النهائيــة بعد 

تعرضه لســتة هزائم، اربع في البوندســليجا، 
وهزيمتين في الدوري الأوروبي. 

وحقق شــالكه نتائج جيدة في بعض فترات 
الموســم الحالــي، حيــث أطــاح بإنتــر ميــلان 
الإيطالي وبلنسية الأسباني من دوري الابطال 

كما أطاح ببايرن من بطولة الكأس. 
وعلــى الأرجــح ســتكون مبــاراة اليــوم هي 
الأخيرة للحــارس مانويل نيويــر، الذي انضم 

للنادي قبل عشرين عاما. 
ويصارع نيوير، الذي من المتوقع الإعلان عن 
انتقاله إلــى بايرن ميونيخ عقب مبــاراة اليوم، 
مــن أجل إهداء شــالكه لقــب كأس ألمانيا لأول 

مرة له منذ عام 2002. 
وقال نيوير لصحيفة «سبورت بيلد» الجمعة 

«نريد الاحتفال في النهاية». 
وتابــع «ســيكون اللقب هــو الأول لــي على 

المســتوى الاحترافي مع شــالكه، إنه شيء لن 
أنساه أبدا طوال حياتي، هدفنا هو الفوز بلقب 

الكأس من أجلنا ومن أجل الجماهير». 
ويشــارك دويســبورغ الــذي احتــل المركــز 
الثامن بدوري الدرجــة الثانية، في رابع مباراة 
نهائيــة لــه بــكأس ألمانيــا، ولكن خســر جميع 
المباريــات الثــلاث الســابقة، في أعــوام 1966 

و1975 و1998. 
وأطاح دويسبورغ بكولون وكايزرسلاوترن 
في طريقه للمباراة النهائية، ولكنه يدخل المباراة 
وهو يعاني من كثرة الإصابات والإيقافات في 

صفوفه. 
والتقــى الفريقــان مــرة واحدة مــن قبل في 
كأس ألمانيا عندما ســحق دويســبورغ شالكه 
بســتة أهداف نظيفة في دور الســتة عشر عام 

 .1966

شالكه يعاني من الضغوط في مواجهة دويسبورغ بنهائي كأس ألمانيا 

الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د  ـ  لندن/زغــرب   ■
الانكليزي لكرة القدم امتناعه عن التصويت في 
انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). 
الاتحــاد  رئيــس  برنســتين  ديفيــد  وقــال 
الانكليزي في بيان «هناك مجموعة من القضايا 
أثيرت مؤخرا وكذلك فــي الوقت الحالي، يرى 
مجلــس إدارة الاتحاد أنها تجعــل من الصعب 

دعم أي من المرشحين (لرئاسة الفيفا)». 
وواجــه الفيفا ادعــاءات بوجود فســاد في 
التصويــت لاختيــار مضيفــي بطولتــي كأس 

العالم 2018 و2022. 
وقــال السويســري جوزيــف بلاتــر رئيس 
الفيفــا والــذي يترشــح لرئاســة الفيفــا لفترة 
رابعــة، في التصويت الذي يجــرى في زيوريخ 
يوم الأول مــن حزيران/يونيو المقبل، إن الفيفا 
سيستمع لأقوال الشــخص الذي ادعى وجود 
رشاوى في عملية التصويت لاستضافة بطولة 

كأس العالم. 
ويتنافس بلاتر في انتخابات رئاســة الفيفا 
مــع القطــري محمــد بن همــام رئيــس الاتحاد 

الآسيوي للعبة. 

وقال برنســتين «الاتحــاد الانكليــزي يقدر 
علاقاته مع شــركائه الكرويين الدوليين بشكل 
كبيــر. إننا نعتــزم لعب دور نشــيط ومؤثر من 
خــلال تمثيلنا فــي اليويفا (الاتحــاد الأوروبي 

لكرة القدم) والفيفا. 
وأضاف «ســنواصل العمل بجدية لإحداث 
أية تغييرات نعتقد أنها ستعود بالنفع على كرة 

القدم على المستوي الدولي. 
وأخفقــت انكلترا في الحصول على شــرف 
بــه  الــذي فــازت  العالــم 2018،  تنظيــم كأس 
روســيا. وقد حصل ملــف انكلترا على صوتين 

فقط وخرج من الجولة الأولى بالتصويت. 
واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022. 

ولكــن التصويت الذي أجــري في الثاني من 
كانــون أول/ديســمبر 2010، واجــه ادعاءات 
تفيــد بحصول أعضاء في الفيفا على رشــاوى 

مقابل الإدلاء بأصواتهم. 
وجــرى إيقــاف اثنــين مــن أعضــاء اللجنة 
التنفيذيــة للفيفــا عن العمل قبل أســبوعين من 
التصويت بســبب ادعــاءات تتهمهمــا بعرض 

صوتيهما للبيع. 

الاتحــاد  رئيــس  تريســمان  ديفيــد  وقــال 
الانكليزي السابق، في جلسة برلمانية الأسبوع 
الماضــي، إن أربعة أعضــاء باللجنــة التنفيذية 
للفيفــا طلبــوا رشــاوى ماليــة مقابــل الادلاء 
بأصواتهــم فــي التصويت على اختيــار الدولة 

المضيفة لنهائيات كأس العالم 2018. 
وقال عضو البرلمان داميان كولينز إنه تلقى 
دليــلا من صحيفــة «صنــداي تايمــز» على أن 
عضوين آخرين باللجنة حصلا على 5ر1 مليون 
دولار مقابــل التصويت لصالح قطر التي فازت 
بحق تنظيم كأس العالم 2022. وقد قوبلت تلك 
الإدعاءات بالنفي.  وقــال بلاتر في زيوريخ إن 
الشــخص الذي عمل في ملف قطر لاستضافة 
كأس العالــم 2022 وافــق علــى أن يمثــل أمام 

الفيفا ويقدم الدليل بنفسه. 
وقــال بلاتر «إننــا ننتظر بفــارغ الصبر هذه 
الأدلــة أو تأكد عــدم وجودها من أجــل اتخاذ 

الخطوات المناسبة». 
وأضاف «الصحيفــة وافقت على أن نحضر 
هــذا المبلغ هنا فــي زيوريخ وبعدهــا نحقق في 
الأمر.  وســيجرى الحوار من قبل جيروم فالكه 

الســكرتير العــام للفيفا وماركــو فيليجر المدير 
القانوني. 

وقــال بلاتــر إنــه كان حريصــا أيضــا على 
إجراء تحقيق مستقل، بتكليف من اتحاد الكرة 
الانكليزي، بشــأن ادعاءات تريسمان للتوصل 

إلى نتائج في أقرب وقت ممكن. 
ومع تبقــي 11 يوما على افتتــاح قمة الفيفا، 
قــال بلاتــر «يجــب أن نــرى الدليــل وبعدهــا 
نتدخــل. تلقينــا التصريحــات التــي شــهدتها 

الجلسة البرلمانية ولكننا لم نتلق أي أدلة. 
وأضــاف «الإجــراءات الكاملــة لا يمكــن أن 
تنجز في 11 يوما ولكن قبــل انتهاء ال11 يوما 
يجــب أن نعرف مــدى صحة هــذه الادعاءات. 
فإذا كانت تلك الإدعاءات غير صحيحة، تنتهي 

القضية بذلك. 
ولم يكشــف بلاتر عما إذا كان الفيفا سينظم 
تصويتا جديــدا لاختيار مضيــف كأس العالم 

2022، في حالبة ثبوت صحة تلك الادعاءات. 
وقال بلاتر «هذه فكرة يجرى تداولها بالفعل 
حول العالــم، وهي مثيرة للقلق. لا تســألونني 

لأجيب بنعم أو لا. ولنتقدم خطوة بخطوة». 

انكلترا تمتنع عن التصويت في انتخابات رئاسة الفيفا:
 ادعاءات فساد في التصويت لاختيار مضيفي كأس العالم 2018 و2022

البرازيلـي  أكـد  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
باولـو أتوري المديـر الفنـي للريان على 
صعوبـة المواجهة المقـررة أمـام الغرافة 
السبت في المباراة النهائية لبطولة كأس 

أمير قطر لكرة القدم. 
وقـال أتـوري فـي المؤتمـر الصحافي 
تمهيـدا للمبـاراة إنه يدخـل اللقاء وكله 
فخـر بـأن فريقـه يخـوض نهائـي أغلى 
البطـولات للمـرة الثالثة علـى التوالي، 

وكحامل للقب. 
وأشـار إلـى أنه ليـس الوحيـد الذي 
لاعبـي  جميـع  وإنمـا  بالفخـر  يشـعر 
وجماهير وعشـاق الريـان لأن الوصول 
إلى نهائـي كأس الأمير يعد شـرفا كبيرا 

يسعى الجميع له. 
وقـال أتوري «ندرك جيـدا أن المباراة 
سـتكون موعدا كرويا كبيرا لان جماهير 
الريان سـتملأ الاسـتاد ونتمنى أن تفعل 
ذلك مثلما فعلت في النسختين الماضيتين 
من هذه البطولـة ولن ندخر أي جهد من 
أجل إسعاد مشجعينا.. لا داعي للحديث 
عـن قـوة وأهميـة المبـاراة لأن مباريات 
الغرافـة والريـان دائما ما تكـون مثيرة 

وقوية وممتعة لكل من يحضرها. 
وأكـد أتـوري أن الوقت لم يكـن كافيا 

كي يسـتعد الفريق جيـدا للنهائي، وقال 
«لم يكن هناك متسـع مـن الوقت وكانت 
تحضيراتنا عادية.. وأعتبر شخصيا أنه 
من الطبيعي أن يصل الريان إلى ما وصل 
إليه وذلك نتيجة العمل المتواصل الجاد، 
لذلك لابد مـن الاسـتمرار بنفس الخطى 
لنتـوج عملنـا الدؤوب بالفـوز بالكاس.  
وعـن فـرص الفريقـين وتوقعاتـه قبـل 
النهائـي، قال أتـوري «الغرافـة والريان 
متسـاويان في أمور كثيـرة منها الخبرة 
والشـباب ولاعبونـا خاضـوا مباريـات 
عديـدة مثلما لعب الغرافـة تماما، ما عدا 
المبـاراة التـي لعبهـا الغرافة فـي نهائي 

كأس ولي العهد». 
وأضاف «اللاعـب الخبير الطاعن في 
السـن يعـرف كيف يوظف جهـوده على 
مسـتوى المباراة بعكس اللاعب الصغير 
الـذي يركـض كثيرا فـي الملعـب، وأظن 
أن لاعبينـا يسـاعدون بعضهـم البعض 

بشكل جيد. 
وأكد النجـم العراقي يونـس محمود 
لاعب الغرافة أن الفريق جاهز على أكمل 
وجه للقاء المرتقب السـبت أمـام الريان 
في المباراة النهائية لكأس أمير قطر لكرة 

القدم باستاد خليفة الدولي. 

وصـرح اللاعـب بـأن نـادي الغرافة 
لديه الكثير من النجوم الذين يرجحون 
كفتـه علـى حسـاب أي فريـق آخـر وأن 
الـروح الجماعية التي يعمـل بها الفريق 

هي سر انتصاراته. 
وأضـاف «نـدرك جيـدا أننـا نواجـه 
نـادي الريـان، الفريـق الكبيـر صاحب 
أكبـر قاعـدة جماهيريـة فـي قطـر، لكن 
لدينـا ثقـة كاملة فـي قدرتنا علـى الفوز 
باللقـب الغالـي وإنهـاء الموسـم بشـكل 
متميز»، مشـيرا إلى أن حلمه الحالي هو 

رفع الكأس الغالية. 
وأوضح يونـس محمـود أن التحدي 
قائـم بين المهاجمـين وأن كل لاعب يتمنى 
أن يسجل في هذه المباراة ويترك بصمته 
«لكن اعترف بأنه ليس مهما من يسـجل 

لأن الأهم هو التتويج بعد المباراة. 
وتوقع محمود أن تحسم المواجهة في 
الوقـت الأصلي مشـيرا إلـى أن المنافس 

يلعب بطريقة هجومية والغرافة أيضا. 
واختتـم تصريحـات قائـلا «المبـاراة 
سـتختلف عن مباراة الدور قبل النهائي 
أمـام لخويـا والتي غلـب عليهـا الطابع 
وهنـاك  مختلـف  الإطـار  لأن  التكتيكـي 

حسابات مغايرة. 

مدرب الريان فخور بمشاركة فريقه 
في نهائي كأس أمير قطر 

■ مدريد ـ د ب أ: أوضحت وسائل الإعلام الأسبانية 
الجمعة أن المارد الأسباني ريال مدريد لن يبدي اهتماما 
بالعرض المزمع من جانب مانشســتر سيتي الانكليزي 

لضم الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
وذكرت صحيفة «آس» أن الشــيخ منصــور بن زايد 
ال نهيان مالك نادي مانشســتر ســيتي يسعى لتقديم 
عــرض خرافي بقيمــة 180 مليون يــورو (256.9 مليون 
دولار) لريال مدريد، مقابل الاستغناء عن رونالدو (26 

عاما). 
ولكــن في الوقت نفســه أشــارت الصحيفــة إلى أن 
«رونالــدو لن يرحــل (عن النادي الملكــي) لأنه لا يرغب 
في ذلك، ولأن ريال مدريد لم يتعاقد معه من أجل إعادة 

بيعه ولكن من أجل حصد الألقاب». 
وفي عــام 2009 أذهل فلورنتينو بيريــز رئيس ريال 
مدريد العالم، عندما دفع 96 مليون يورو إلى مانشستر 

يونايتد للتعاقد مع رونالدو. 
وفي الموســم الأول له مع ريال مدريد أحرز رونالدو 
26 هدفا رغم تعرضه لإصابة في الكاحل، وفي الموسم 
الحالي عادل الرقم القياســي لعدد الأهداف المســجلة 
في موســم واحــد، برصيــد 38 هدفا، وأمامــه فرصة 
لتحطيم الرقم القياســي عندما يلتقي فريقه السبت مع 

ضيفه الميريا. 
وسجل رونالدو هدف الفوز في شباك برشلونة في 

نهائي كأس ملك أسبانيا، ليهدي فريقه أول لقب له منذ 
 .2008

وأوضــح راديو مــاركا أن «لا يوجد ســبيل لأن يقوم 
ريــال مدريــد ببيــع رونالــدو، فيمــا أوضحــت محطة 
كادينــا كــوب أن «مجمل سياســة التســويق بالنادي 

واستراتيجية كرة القدم بنيت حوله». 
ونقلــت صحيفة ماركا عــن إيكر كاســياس حارس 
المنتخــب الاســباني وريال مدريــد قولــه «رونالدو هو 

لاعبنا الرئيسي، كذلك هو مرجعيتنا». 
واتخذ مصير المهاجم الارجنتينــي الدولي كارلوس 
تيفيــز منحى جديــدا الجمعة، بعد اعترافــه برغبته في 

الرحيل عن فريقه مانشستر سيتي الانكليزي. 
وكان مدرب ســيتي روبرتو مانشــيني أكد أن تيفيز 
أخبره برغبته في البقاء، بعد تسجيله هدفين في شباك 
ســتوك ســيتي يوم الثلاثــاء الماضي فــي نهائي كأس 

الاتحاد الانكليزي. 
ولكــن تيفيز خرج عن صمته وأكــد لمحطة «راديو دل 

بلاتا» الأرجنتينية رغبته في الرحيل. 
وقال تيفيز «اريد الرحيل عن نادي مانشستر سيتي، 
كرة القدم اختلفت كثيرا بالنسبة لي، ولا اعرف حتى ما 

إذا كنت سأواصل اللعب حتى كأس العالم القادم». 
وتابع «القى معاملة رائعة واشعر بالامتنان، وأعطي 

كل ما بوسعي للنادي، ولكن أريد أن أغير الأجواء». 

ريال مدريد لا يكترث بالعرض الخرافي 
المزمع من مانشستر سيتي لضم رونالدو 

الاتحـاد  قـال  أ:  ب  د  ـ  أوسـلو   ■
النرويجـي لكـرة القـدم الجمعـة إنه 
أجـل الجولـة التاليـة مـن مباريـات 
الـدوري الممتـاز بعـد دعـوة 95 لاعبا 

لكرة القدم للإضراب. 
وقـال نيلـس فيسـكتجون رئيـس 
«مبـدأ  إن  بالاتحـاد  المنافسـة  لجنـة 
المعاملـة المتسـاوية واللعـب النظيف 

هما عاملان حاسمان». 
كانـت نقابـة اللاعبـين دعـت إلـى 
الإضراب بعد إخفاق جهود الوساطة 

بشأن عدة قضايا صباح الجمعة. 
كانـت المباريات المؤجلة سـتجرى 
القادمـين.  والاثنـين  الأحـد  يومـي 
الأسـبوع  جديـد  اجتمـاع  وسـيحدد 

القـادم إذا مـا كانت هنـاك حاجة إلى 
تأجيل الجولة العاشـرة مـن الدوري 

أيضا. 
ويريـد اللاعبـون حريـة أكبـر في 

اختيار أدواتهم بما فيها الأحذية. 
هناك مسألة أخرى تتعلق  بشروط 
التعاقـد حيث تريـد رابطـة اللاعبين 
حريـة  تقييـد  «نيسـكو»  المحترفـين 

النوادي في التخلص من اللاعبين. 
رابطـة  بـين  جرت  المفاوضـات 
اللاعبين المحترفين والنوادي الاعضاء 

في رابطة الاندية النرويجية. 
وقـال يواكيم فالتـين رئيس رابطة 
اللاعبـين المحترفـين التـي تنظم أيضا 
نشـاط اللاعبـين المحترفـين فـي كـرة 

اليد والهوكي  الجليدي لشبكة «إن آر 
كيه» الإذاعية إن «الأطراف مختلفون 

بشأن معظم النقاط». 
كان الـدوري الممتاز تعـرض أيضا 

لإضراب عام 2002. 
كان طلب اللاعبين اختيار أحذيتهم 
اللاعـب  مـن  تأييـدا  لاقـى  الخاصـة 
الدولـي النرويجي جون أرن ريسـي 

لاعب فريق روما الإيطالي. 
اورده  بيـان  فـي  ريسـي  وقـال 
الموقـع الالكترونـي لرابطـة اللاعبين 
المحترفـين: «يمكن للاعبين في إيطاليا 
خياراتهـم..  ان  يحـددوا  وانكلتـرا 
يجـب ان يتم هـذا الأمر فـي النرويج 

أيضا». 

تأجيل مباريات 
في النرويج لإضراب اللاعبين 

■ ريــو دي جانيــرو ـ رويتــرز: اختار مانــو منيزيس مدرب 
منتخــب البرازيل لكــرة القدم 28 لاعبا يوم الخميس اســتعدادا 

لخوض مباراتين وديتين الشهر المقبل.
وســتلعب البرازيل أمــام هولندا في جويانيا فــي الرابع من 
حزيران/ يونيو قبل أن تواجه رومانيا في ساو باولو بعد ذلك 

بثلاثة ايام.
وجاءت تشكيلة المنتخب البرازيلي على النحو التالي..

حراس المرمى.. فيكتور (جريميو) جيفرســون (بوتافوجو) 
جوليو سيزار (انترناسيونالي) فابيو (كروزيرو).

مدافعون.. لوسيو ومايكون (انترناسيونالي) تياجو سيلفا 

(ميلانــو) ديفيــد لويز (تشيلســي) لويــزاو (بنفيــكا) اندريه 
سانتوس (فناربخشه) دانييل الفيس وادريانو (برشلونة).

لاعبو الوسط.. لوكاس (ساو باولو) لوكاس ليفا (ليفربول) 
ايلانو (سانتوس) الياس (اتليتيكو مدريد) هنريكي (كروزيرو) 
جيدسون (شاختار دونيتسك) راميريس (تشيلسي) ساندرو 
(توتنهــام هوتســبير) تياجــو نيفيــس (فلامنجو) اندرســون  

(مانشستر يونايتد).
نيمــار  (ميلانــو)  وروبينيــو  باتــو  الكســندر  مهاجمــون.. 
(ســانتوس) نيلمار (فياريــال) فريد (فلومينينســي) لياندرو 

دامياو (انترناسيونال).

البرازيل تعلن تشكيلة منتخبها 
استعدادا لمواجهة هولندا ورومانيا 

■ أبوظبي ـ د ب أ: أفلت الوحدة من الهزيمة أمام الشباب 
وتعـادل معـه 1/1 فـي المرحلـة التاسـعة عشـرة مـن دوري 

المحترفين الإماراتي لكرة القدم. 
وحصـد كل مـن الفريقـين نقطـة واحـدة ليرفع الشـباب 
رصيـده إلـى 29 نقطة في المركـز الثالث بفـارق نقطتين أمام 

الوحدة والوصل. 

وتقدم الشـباب بهدف سـجله جوليو سـيزار في الدقيقة 
84 لكن عبد الرحيم جمعـة خطف هدف التعادل للوحدة في 

الثواني الأخيرة من المباراة. 
بينما تغلب الأهلي على الشـارقة 2/3 ليرفع الأول رصيده 
إلى 26 نقطة في المركز السادس ويتجمد رصيد الشارقة عند 

23 نقطة في المركز الثامن. 

الشباب يتعادل مع الوحدة
 والأهلي يهزم الشارقة في الدوري الإماراتي 

■ لنـدن ـ د ب أ: قـال السـير أليكـس 
فيرغسون المدير الفني لفريق مانشستر 
يونايتـد المتـوج حديثـا بلقـب الـدوري 
الانكليـزي الممتاز لكرة القدم، إن النادي 

سيبرم ثلاث صفقات هذا الصيف. 
وأضـاف فيرغسـون فـي تصريحات 
نظـرا  أنـه  للنـادي  الفضائيـة  للقنـاة 
لاعتـزال حـارس المرمى إدويـن فان دير 
سـار بنهاية الموسـم وتفكير بول سكولز 
بشـأن مسـتقبله، فإنـه يسـعى لتعزيز 
للموسـم  اسـتعدادا  الفريـق  صفـوف 
المقبـل.  وقـال فيرغسـون «أبحـث إبرام 
ثـلاث صفقـات محتملـة سـتعزز كفاءة 
الفريق بشـكل عام. لدينـا بعض الأفكار 
في أذهاننا وأتمنى أن نطبق هذه الأفكار 

بشكل مناسب. 

وأضـاف «ريـان غيغز وبول سـكولز 
يتقدمان نحو إنهاء مسيرتيهما، وجاري 
نيفيـل اعتزل بالفعـل وإدوين فـان دير 
سار سـيعتزل، لذلك لدينا فجوات يجب 
أن نتغلـب عليها من أجـل تأمين صفوف 

الفريق للأعوام المقبلة. 
بعـض  لدينـا  «بالطبـع،  وأوضـح 
اللاعبـين الشـبان المتميزين وقـد تطور 
العديـد منهـم، وهـو ما يوفـر لنـا فريقا 

كبيرا وقويا. 
رقمـا  يونايتـد  مانشسـتر  وحقـق 
قياسـيا بإحـراز اللقـب التاسـع عشـر 
الممتـاز،  الانكليـزي  الـدوري  فـي  لـه 
وسـيلتقي برشـلونة الأسـباني في 28 
أيار/مايـو الجـاري فـي نهائـي دوري 

أبطال أوروبا. 

فيرغسون: مانشستر يونايتد يبرم 
ثلاث صفقات خلال الصيف 

■ الجزائر ـ يو بي اي: فازت الجزائرية 
أمينـة بطيـش والتونسـي وسـام حسـني 
فـي  العربيـة  الشـرطة  ماراثـون  بنصـف 
دورتـه الرابعـة التـي نظمـت الجمعـة في 
 17.5 مسـافة  علـى  الجزائريـة  العاصمـة 

كيلومتر للرجال و9.5 كيلومتر للنساء.
وقـال بيان صـادر عـن المديريـة العامة 
للأمن الوطني الجزائري إن 10 دول عربية 
شـاركت في هـذا الماراثـون وهـي الجزائر 
وتونـس وفلسـطين والسـودان والعـراق 
والأردن وقطر والمملكة العربية السـعودية 

والكويت والإمارات العربية المتحدة.
وقد حمل هـذا الماراثون شـعار «معا من 

أجل شرطة جوارية».
التظاهـرة  هـذه  أن  البيـان  وأوضـح 
الرياضية «أضحت مـن التقاليد التي تولي 

لهـا قيـادة الأمـن الوطنـي الجزائريـة كل 
العنايـة باعتبارهـا دعامة أساسـية للقيام 
بالواجبات والمهام المنوطة برجل الأمن، كما 
يهدف تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية 
إلـى تنميـة روابـط الصداقـة والأخوة بين 

الأقطار العربية».
من جهته، صرح رئيس الاتحاد الرياضي 
الجزائري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد 
صالـح  الأول،  العميـد  للشـرطة،  العربـي 
حمـدان بلعربـي «إن الجزائـر تعمـل دوما 
علـى الإسـهام المتواصـل فـي بناء جسـور 
التلاقي والإخاء بين الرياضيين المنتسـبين 
للأجهزة الأمنية العربية» معتبرا أن تنظيم 
هـذه التظاهـرة جـاء «اقتناعا مـن أن هذه 
اللقاءات تعزز الروابط الأخوية بين الدولة 

العربية ولا سيما مصالح الشرطة».

فوز الجزائرية أمينة بطيش 
والتونسي وسام حسني بنصف ماراثون 

الشرطة العربية في الجزائر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عنــد اندلاع الثورة المصريــة في كانون الثاني/ ينايــر 2011، اتصل 
وزيــر الدفاع الإســرائيلي الأســبق بنيامين بن أليعــازر بالرئيس المصري 
حســني مبارك ســائلا إياه عن مدى مقــدرة صموده أمام الهبة الشــعبية 
الغاضبة في شــوارع المحافظات المصريــة، أجابه مبارك بكل ثقة أن مصر 
ليست لبنان الذي ســقطت فيه حكومة سعد الحريري بدون سابق إنذار، 
ولا تونــس التــي أجبرت زيــن العابدين بن علــي على الفــرار من الغضب 
الشــعبي التونســي، ولكن لم يصمد مبارك أمام لحمة الجيش والشــعب 
واضطر للاستســلام. ذات المشهد تكرر مع الرئيس السوري بشار الأسد، 
حينما سئل من قبل صحافيين أجانب عن احتمالية انتقال عدوى الثورات 
مــن تونــس ومصر إلى ســورية، فأجاب الأســد  ان ســورية محصنة من 

الهبات الشعبية لأن النظام يعادي إسرائيل ولا يقيم الاتفاقيات معها.
فبعــد انتقــال العدوى غيــر المتوقعة من قبل نظام الأســد إلى ســورية 
تتصاعد الأزمة الســورية  يوما بعد يوم، ولا نســتبعد أن تصل الأمور في 
ســورية لا قدر اللــه إلى ما وصلت الأمــور عليه في ليبيا، حيــث قد تندلع 
حرب أهلية بين جيش موال للأسد وثوار مسلحين يقاومون نظام الأسد، 
لكن المشــكلة في ســورية لا تكمن بهــذه المواجهة المحتملة التــي قد تندلع 
بين الشــعب ونظام الأســد، علــى غرار مواجهــة القذافي مع شــعبه، إنما 
تكمــن الأزمة فــي أن يتحول القطر الســوري إلى أرضية صــراع بين قوى 
إقليميــة تتصارع فــي ما بينها في المنطقة على المســتويين الإســتراتيجي 

والأيديولوجي.
فمن يتابع الإعلام الممول سعوديا، خاصة قنوات وصال وصفا ودليل، 
وهــذه القنوات تتمركز في العاصمة الســعودية الريــاض، نجد أن رجال 
الدين الســعوديين وبعضهم مقربون من النظام كالشــيخ يوسف الأحمد 
أو رجل الدين السوري الشــيخ عدنان العرعور يحرضون على النظام في 
ســورية، بل ويوصمــون نظام الأســد بالكافر والواجب إســقاطه، وقبل 
ذلك كان هــؤلاء العلماء يؤيدون دخول قــوات درع الجزيرة إلى البحرين 
لإخمــاد الاحتجاجــات فيها ومســاعدة عائلــة آل خليفة للســيطرة على 
الأوضاع مجددا، لســبب أن البحرين تواجــه خطر المد الصفوي الإيراني، 
فما سر هذه السياسة الإعلامية الممولة سعوديا؟ يتلخص موقف الإعلام 

السعودي من أحداث البحرين وسورية بالنقاط التالية: 
أولا: أن البحرين ورغم صغر مســاحتها الجغرافية في منطقة الخليج، 
إلا أن التركيبة الديمغرافية والســكانية للبحرين تشكل تأثيرا خطيرا على 
الأمن والنظام في الســعودية، بحيث أن الاحتجاجات التي اندلعت قامت 
بها الأغلبية الشــيعية ضد حكم الأقلية السنية في البحرين، وهذا الحدث 
بحد ذاته أعطى محفز ضخما للشــيعة الســعوديين في المنطقة الشــرقية 
الغنية بالنفط للاحتجاج ضد نظام آل ســعود، على الرغم من كونهم أقلية 

في المملكة.
ثانيــا: أكاديميــون ومفكــرون خليجيــون ومنهــم الدكتــور عبــد الله 
النفيســي النائب الســابق من دولــة الكويت يعتبــر أن البحرين والكويت 
تواجهــان مدا صفويا يتمثل بأقلية شــيعية معارضــة مدعومة من النظام 
الإيراني، ويساهم بتغذية المد الصفوي في القطرين الخليجيين المحاذيين 

للسعودية معارضون شــيعة لهم مقاعد في البرلمان وجمعيات سياسية، 
فيحاول هؤلاء المعارضون ترســيخ الهيمنة والمشروع الإيراني، من خلال 
مؤتمرات وقنوات فضائية تروج للفكر الصفوي لمصلحة تســريع التغلغل 
الإيرانــي في الخليج، وهذا يشــكل خطرا محدقا بــدول الخليج الصغيرة 
كقطر والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة، ويتســبب في المدى 

القريب  بمحاصرة السعودية من الداخل والخارج.
ثالثــا: تتبــادل كل مــن الجماعــات الصفويــة فــي الخليــج والنظــام 
الســعودي اتهامات ترويج الفكر الديني المعادي لجماعت دينية مختلفة، 
فإيران والمعارضة الشــيعية فــي منطقة الخليج ما تنفك مــن التحذير من 
المــد الوهابي الذي يحكم به آل ســعود في المملكــة، بينما تتهم الجماعات 
الســلفية فــي الكويــت والبحريــن جنبا إلى جنــب مع النظام الســعودي 
المعارضة الشــيعية في الخليج وإيران بالترويــج للمد الصفوي، وتطبيق 
بنود الخطة الخمسينية التي رسمها الخميني للسيطرة فكريا واجتماعيا 
وسياســيا علــى المنطقــة، وحســب المراقبين فــإن أولى خطــوات الخطة 
الخمسينية تمت بنجاح من خلال الهيمنة الإيرانية على العراق، الذي كان 
كقوة عربيــة رصيدا ضخما في جعبة العمق الإســتراتيجي الخليجي في 
صد المد الإيراني الصفوي، ولكن قصر النظر العربي من خلال التعاون مع 
إدارة الرئيــس الأمريكي بوش الابن بالإطاحة بنظام صدام حســين أوقع 
منطقة الخليج بالفخ الإيرانــي، وتم إهداء العراق للإيرانيين على طبق من 

خشب.
رابعــا: من خلال الأحــداث الحالية فــي البحرين، تســتغل الجماعات 
الصفوية فــي البحرين الظلم الذي يقع على أبناء الطائفة الشــيعية فيها، 
ومعاناتهــم من التهميــش السياســي والاقتصادي، ناهيــك عن علاقات 

عائلــة آل خليفــة التطبيعية مع إســرائيل. 
ويبرز الخوف الســعودي من جر البحرين 
إلــى فتنــة طائفيــة قد تتســبب بإســقاط 
عرش الحكــم فيها وتصــل اليــد الإيرانية 
إلــى البحرين من خلال المعارضة الصفوية 
التي تعطي كامل الولاء السياســي لإيران، 
وتقــوم بخطــف الطائفــة الشــيعية التــي 
مشــروعة،  إصلاحيــة  بمطالــب  تطالــب 
كمــا طالبت الجماهيــر اليمنيــة والمصرية 
فقــد  بالإصــلاح،  أنظمتهــا  والتونســية 
تدخــل منطقة الخليــج حينئذ فــي المرحلة 
الثانيــة من تنفيذ الخطة الخمســينية التي 
رسمها الخميني وكشف عنها محمد جواد 

لاريجاني.
خامسا: ترى النخبة السياسية والدينية 
السعودية أن الســبيل الوحيد في صد المد 
الإيرانــي الزاحف في الخليج هو إســقاط 
النظــام الســوري الحليف الاســتراتيجي 

لولاية الفقيه في إيران، إذ إن ســورية تشــكل جسرا إستراتيجيا بالنسبة 
لإيران يمتد من الأحزاب الشــيعية العراقية المواليــة لإيران إلى حزب الله 
فــي لبنان وحكومــة حماس في غــزة، التي لم تجــد، أي حكومة حماس، 
دعما إلا من إيران بســبب التهميش والحصار العربي الإسرائيلي ضدها، 
فتصاعد الأحداث المؤلمة في سورية سيشكل مصدر إزعاج وإحراج لحزب 
الله في لبنان، الذي له رصيد شــعبي ضخم عند السوريين، ويقف الحزب 
وإعلامه من خلال شاشــة المنار داعما للنظام السوري وناقلا لوجهة نظر 
النظام الســوري في تبريره للأحداث الدموية بحجــة إرهابيين ومخربين 
ينتشرون في أحياء ومدن سورية، فإذا فقد الحزب اللبناني شعبيته عند 
الشعب السوري أثناء الثورة ضد نظام الأسد أو بعد إسقاطه فإن المعادلة 
الإســتراتيجة فــي المنطقة ســتتغير بالكامل. والنظام الإيرانــي بدوره لن 
يقبل أو يســمح بخســارة حليف إســتراتيجي ووثيق فــي العمق العربي 
كنظام الأسد، سواء واجه هذا النظام حربا خارجية من إسرائيل أو واجه 

تمردا شعبيا داخليا وسيقدم له كامل وسائل الدعم والصمود للبقاء.
سادســا: في حــال الخســارة الإيرانيــة في ســورية فــإن الجماعات 
السياسية والشعبية المناوئة لإيران في العراق قد تتحفز للانتفاضة ضد 
الهيمنة الإيرانية في العراق متمثلة بحكومة المالكي والميليشيات المسلحة 
بشــكل أكبر مــن الانتفاضة التي نشــهدها حاليــا في العراق، فانكســار 
الشــوكة الإيرانيــة في العراق تعــد حاليا مصلحة ســعودية عليا لحماية 

الخليج من المد الصفوي. 
أخيــرا، لا نتمنــى أن تصبــح ســورية ســاحة صراعــات خارجية بعد 
الانتفاضــة الشــعبية ضد النظــام في ســورية، فهذا الصــراع قد يحرف 
الانتفاضة عن أهدافها كما حدث للثورة الليبية ضد نظام القذافي، ويدخل 
المنطقة بنفق مظلم يتمثل بأتون حرب سياســية طائفية كبرى في المنطقة 
ويدخل الشــعب الســوري ضحية صراعات لا حدود لها، لأن سورية هي 
ميزان ومفتاح الاستقرار في المنطقة، خاصة أن سورية مستهدفة أمريكيا 
وإسرائيليا، وعدم استقرارها حتما سيزيد من الأزمة السياسية في لبنان 

بين قوى 14 آذار المعارضة لسورية وحزب الله وحلفائه.
فادي محمود - كندا     

من البحرين إلى سورية: صراع سعودي إيراني

■ ارتفعت الأصوات المدوية مع انطلاقة الانتفاضة الســورية حاسمة 
مطلبها باستعادة الحرية والكرامة. نعم الحرية والكرامة، بكل ما تختزنه 
هاتان الكلمتان من معان عظيمة، بما يعني الإحساسي الداخلي للمواطن 
الســوري بالذل والمهانة. ذل ومهانة بكل شــيء، بالقائد للأبد، بســحب 
الجماهير مــن مراكز عملها، والطــلاب من المدارس والعمــال من المعامل 
وكل موظفي مؤسســات الدولة، سحب هؤلاء كلهم للهتاف باسم القائد 
المؤبد وحبه وتقديســه، للتمجيد بكرامته وحسناته تحت طائلة العقوبة. 
كان الخوف المعمــم يترصد الكل. خوف من الجهاز الأمني المتغول، الذي 
فتــك بالمجتمع، وحوله لقطيع. والمواطن الأعــزل يحارب بالهمس ويتذمر 
بالعيون والغمزات، ويحاســب نفســه كل يوم ألف مــرة كي لا يتهور، أو 
يحنــق على كل ما يحيط بــه، من فاتورة الكهرباء، للميــاه للغلاء للعطالة 
للقرف من التشــدق اليومي بالصمــود والممانعة، مــن الإعلام وتبجحه، 
من الجبهة الوطنية وســخافتها، مــن الحزب القائد وكذبــه ودجله، من 
التلفزيــون وأخباره المعلبة والمقولبة، من الأمن وادواته المنتشــرة في كل 
حي، ومن حيطان البيوت التي كانت لها آذان. جاءت الانتفاضة السورية 
كــرد على صمت المواطن المزمن وغياب رأيه وتغييبه عن كل شــيء يمس 
يومه ومســتقبله، وكجواب على السؤال الموجع الذي كان يردده المواطن 
في ســره، ما هو الشــيء النظيــف بهذا الوطن المعمم بالفســاد المســيج 

بالقمع والمحاط بالكذب والدجل.
هذا هو الوضع ببلد اســمه ســورية ما قبل الانتفاضة. هذا هو الوضع 
منــذ هزيمة حزيــران. هزيمة الإنســان بهــذا الوطن قائمــة ومؤبدة، فلا 
أرض تحــررت، ولا إنســان تنفس الهواء. أجيال خمســة جاؤوا وهرموا 
وهــم تحت حالة الطوارئ، الأمن والمخابــرات وأجهزتهما، يقرران مصير 
الوطن والمواطن. الوطن مزرعة للســلب والنهب والســرقة، والمواطن قن، 
له فم يأكل وليس له لسان ينطق وان نطق، فهي كبيرة الكبائر، ويمكن أن 
تكون الأخيرة، لأن ما ينتظره على أيدي هذه الأجهزة شيء فوق التصور، 

وعذاب لم يمر ببال الروائيين والكتاب بعد.
هذا الوضع المأســاوي البغيــض الكريه يعرفه كل الســوريين، ويعيه 
الوطنيــون. هــؤلاء الذين خبــروا المزة، وكركون الشــيخ حســن، وتدمر 
وصيدنايا، وأقبية فروع المخابرات المختلفــة، حيث يقال، الداخل مفقود 
والخارج مولود،، فمنذ الســبعينيات لم تجر محاكمة سجين رأي إلا أمام 

محكمة أمن الدولة العســكرية وأحكامها المهزلة. كان السجين السياسي 
يدخل المعتقل وهيهات أن يعــرف أين هو وفي أي فرع محتجز، وهيهات 
ان يخــرج. حالة من العصاب والمزاجية تحكم نفوســا ومواطنين أحرارا، 
جــراء تذمرهــم ونقدهم للسياســة الســلطوية.  لا اعرف أحــدا ينكر هذا 
الواقــع، المواطن متهم حتــى تثبت براءته، وبراءته بيــد الأجهزة الأمنية، 

وبين المواطن والأجهزة سد وحائط من الرعب والابتزاز.
وكي ننصف سبر هذا الواقع الســوري، نتهم السلطة أيضا بتوريثنا، 
احتقانات وأمراضا أهمها زعزعته لوحدة المجتمع السوري، فهي المسؤولة 
أولا وأخيراً عن اللعــب بملف الوحدة الوطنية، من خلال فتكها بالمجتمع، 
وتهربهــا من فتــح ملفــات كل الأزمات التي مــرت بها ســورية وتجاهل 
العقل الســوري الذي طالبت بعض نخبه في أكثر من مرة وكتبت أكثر من 
مبادرة، لمعالجة التشــويهات التي اعترت الجســد السوري. خرج العديد 
مــن المبادرات الوطنية التي كان جوهرها التغيير الهادئ والســلمي، وقد 
دعت الى تمدين وتحديث مؤسسات الدولة، وضخ دماء التغيير والحرية 
بها، سعيا منها لتأمين مواكبة سورية للعصر ومتغيراته، كي تتم معالجة 
كل قضايانــا الاجتماعيــة والوطنية، بعيــدا عن كل المشــاريع المطروحة 
بالمنطقــة كي تحصن وحدتنا الوطنية أمــام كل هذه العواصف. وقوبلت 
هذه المبادرات بالقمع والســجن والســحق وكم الأفواه، والشــواهد هنا 
كثيرة والأســماء معروفة للقاصي والداني. والأمثلة كثيرة على الرعونة 
والحماقة والاســتخفاف الذي تعاملت وما زالت تتعامل به هذه السلطة 

مع هموم المواطن وعقله وإحساسه.
أدرك الشعب الســوري كما قواه الوطنية التي قزمها القمع والسحق، 
ان مجمل الأوراق التي يبتزه بها النظام، وبنفس الوقت يبتز بها محيطه، 
هــذه الأوراق على أهميتهــا وضرورتها، جعلهــا النظام بقــرة حلوبا له، 
لاســتثماراته واســتقرار حكمه وســلطته. إلا أن أخطر هذه الأوراق تبقى 
الورقة الداخلية وزعزعة وحدة الشــعب الوطنية، حيث لم تســع السلطة 
وعن سابق إصرار للتصالح مع المجتمع وترميم ما خلفه الصراع الدموي 
الفاشــي الذي حصل في ثمانينيات القرن الفائت والذي اســتثمرته على 
مــدى الســنوات الماضية لســحق الحياة السياســية بالكامــل، ولتعميم 
الرعــب والفتك بالمجتمع، وتعزيز بنى الفســاد والتطاول على كل شــيء 
بهذا الوطن، ولإفســاد الحياة العامة، ولتنويع الاستفراد بثروات الوطن 

وبإنسانه.
هــذه الورقة الداخلية، التي ابقت على الشــرخ فــي خاصرة الوطن من 
دون اي معالجة، والتي استبقاها النظام كي يشهرها بوجه كل احتجاج، 
ولقمع كل مطلب باتجاه إعادة الحياة الدســتورية للبلد، ومعالجة قضية 
المواطنة التعبير الأساسي الذي يحدد المشاركة بالحياة العامة من خلال 

حرية حقوقه وانضباط واجباته، وحماية القانون لهذه المبادئ.
وهــا هــو النظام اليــوم يحرك هــذه الورقة آمــلاً من خلالهــا ترويعنا 
وتعطيــل اي حراك يدعــو للتغييــر. اليوم والنظــام يلوح وبــكل صفاقة 
ووقاحة بورقة صراع داخلي، هو يغذي ناره ويشعل فتنته، نرقب اطلالة 
بعض المثقفين والكتاب والنخب، التي كنا نكن لها الاحترام ونتوسم فيها 
طليعة بالوقوف على همومنا ومصالحنا والتصدي من أجل الدفاع عنها، 
نجدها ويا للأســف، ويــا للصدمة تتبنى وتدعم منطق الســلطة وتتبجح 
بمقولات التهديد الســلفي والقوى المســلحة. انتقلت بطرحهــا بعيداُ عن 
الحــراك الشــعبي، بل نجدهــا تترفع على دماء الشــارع وتكيــل الاتهام 
وتكرر افتــراءات النظام وتقدمهــا لنا كحقائق مثبتة عبــر قنوات النظام 
الفضائيــة المضحكــة المقرفة. رغم أننــا نقر ونعترف، بأن ما في ســورية 
اليــوم من حراك شــعبي ليس معقمــاً بالكحول، وهو ليــس مفصلا على 

مقاس نظريات وأحلام بعض هذه النخب.
نحن شعب تعرض للذل والإهانة، هكذا وبكل بساطة ومن دون تنظير، 
وها هو ينتفض. فمن أراد الالتحاق بالحراك، فالشارع وقلوبنا ستسعه، 

ومن يرغب فحضن السلطة قد يضمه، له ما يريد، وغير مأسوف عليه!!
فالشــارع يهتــف ويقول، نحــن هنــا وشــعاراتنا وتحركاتنا تنشــد 
مســتقبل ســورية حرة وكريمة، هكذا نحن، أنتم ماذا تريدون، لماذا علينا 
ان نخمد ونســكت بعد طول انتظار، لماذا يطالب أحدكم النظام بسحقنا، 
مــن يضمــن ايها المثقفــون اذا انخمدنــا ورجعنــا لبيوتنا، أن يــزول هذا 
الاحتقان «المفتعل من النظام وادواته» ويقضي على السلفية والأصولية 
والطائفيــة، هل تراهنون على النظام المســتفيد الأول وصاحب المصلحة 

الأساسية بإدامة وتأبيد هذا الوضع .. أجيبونا.
مؤســف ومحــزن جــداً ان نمحي مــن ذاكرتنــا وننظــف مكتباتنا من 
بعض هذه الأسماء التي كانت تشــكل منهل ثقافتنا ومرجعية ذاكرتنا.. 
فالأحداث والمواقف لها تاريخ ونحن نعلم ان ما يحصل اليوم ســنتحدث 
حولــه ســنوات وســنوات. وقليلــون هــم الذيــن سيرســمون ويخطون 
على صفحتــه خطاهم ومواقفهم وكثر من ستســقط أســماؤهم من تلك 

الصفحة، يا حيف على بعض مثقفي بلادي سورية.
فادية فودة
sakalfoda@gmx.de

النكبة تسلحنا بالامل مهما طالت
■ هــا نحن نقف على بعد ســاعات من ذكرى نكبتنــا الأولى والتي 
جاءت على شــكل مأســاة متســلحين بالأمل الذي ما فقدناه أبدا فقد 
أضحى ملازما لنا مثل التنفس تماما خاصة ونحن شــهود على آبائنا 
الذين بقوا متمســكين بــه حتى لحظات الاحتضــار للبعض منهم حين 
غصــت الكلمــات في حلوقهــم خوفا من أن يشــقوا علينــا وأفصحت 
عيونهــم عن ما كانــوا يرمون إليــه ألا وهو حبهــم أن يحتضنهم تراب 
أرضهــم التي هجروا منهــا قصرا منذ ثلاثة وســتين عامــا على أيدي 
العصابــات الصهيونيــة النازيــة وبتأييد القــوى العالميــة الإمبريالية 

والفاشية.   
كيف لا ونحن رأينا في حياتنا وقرأنا في صفحات التاريخ أن الذين 
ساروا مثلنا على الدروب متسلحيين بالإرادة والعزيمة الصلبة زادهم 

الإنســان المؤمن بالهــدف قد وصلوا إلــى الفجر الــوردي فجر النصر 
خلف قيادة حكيمة عرفت كيف تنســج علاقاتها مــع محيطها وتؤمن 
عمقهــا الاســتراتيجي. قيــادة ما زعزعت ثقــة شــعبها ببلوغه الهدف 

وجيرت كل طاقاته.
مــن هنا نســتطيع الجزم بأن توحد شــعبنا فــي كل أماكن تواجده 
لعمل واحد وهدف واحد لهذا العام ومعه الشعوب العربية التي عادت 
لمعادلــة الصراع مع العدو بعد عقود من الغياب لهو خطوة مباركة بكل 
المقاييس حسب ثقافتنا وثقافة الأمم الأخرى مما يستدعي عدم الخطأ 
في قراءته والنتائج التي ســتتمخض عنه لأن أي خطأ سيهلك صاحبه 

ويؤدي به إلى الاندثار.
 ولكــي نبني علــى ذلك النهــوض العربــي - والذي تشــهده أغلب 

الشــعوب العربية الآن -مطلوب أن نحــول الهدنة التي وقعت في مقر 
المخابرات المصرية إلى مصالحة حقيقية تراعي للإنســان الفلسطيني 
هبة الله التي جبل عليها ألا وهي المقاومة (بيولوجيا يقال أن لكل خلية 
من خلايا الجســم قدرة على المقاومة أو المناعــة وأن الخلية التي تفقد 

هذه الخاصية تموت وبدوره يلفظها الجسم).
ونصيغ برنامجا سياســيا يســتند إلى خطة اســتراتيجية  تشارك 
في صنعها جميع القوى الفلســطينية حتى تلقى الاســطفاف الشعبي 
الواســع مــن حولهــا فلا يجــوز لأحــد ان يضــع الحلول مغفــلا آمال 
وطموحــات شــعبنا وحقوقه بل يجب ان تنســجم افــكاره والموروث 
الثقافــي بمعنى يجــب ان يشــعر بالقلــق والخجل الفلســطيني الدي  
يرضى عنه العدو. وخطواته ومقتضيات المرحلة والامكانيات المتوفرة 
وعندها نتمكن من التخلص من نكبتنا الثانية والتي جاءت على شــكل 

مهزلة في سنة 1993.
جمال السيد

■ منــذ الفتح الاســلامي لمصــر منذ مــا يربو علــى الـ1400 عــام وقد 
تحول الســواد الاعظم من المصريين الى الاسلام وبقي ما تبقى منهم في 
النصرانيــة كأهل ذمة في كنف اخوانهم المســلمين مــن اهل مصر وممن 
اتوا من الجزيرة العربية وبعض الامصار الاخرى واســتقر بهم المقام في 
مصر ومنــذ ذلك العهد لازالت هناك غصة في نفــوس بعض اقباط مصر 
النصرانيــين ورغــم ما وجدوه في كنف المســلمين على مــدار تلك الدهور 
من ألفة وعدل واســتقرار ولا ادل على ذلك ما فعله امير المؤمنين (عمر بن 
الخطاب) ومن نصرته للقبطي المسيحي ضد من؟ ضد حاكم مصر المسلم 

(عمرو بن العاص) واقتص من ابن الامير لابن القبطي المصري. 
وقال مقولته المشــهورة التي امست مضرب الامثال والحكم على مدار 
التاريخ حين قال (متى اســتعبدتم الناس وقد ولدتهــم امهاتهم احرارا) 
هكذا كان عدل المســلمين الاوائل مع اقباط مصر الذي اســتمر الى يومنا 
هــذا. ولكن عز على اقبــاط مصر أن يكونوا هم المحكومين والاســلام هو 
الحكم والحاكم فامتثلوا لمقولة بعض كبار كهنتهم انه اذا كان المســلمون 
هم الحــكام فاذعن لهــم حتى تتمكن منهــم او تؤاتيك الفرصة المناســبة 

فتفرض حكمك وسطوتك وكم تواردت على اسماعنا ونحن ابناء الصعيد 
وناهز عمري على الخمســين عاما قضيــت جلها بين الاقباط النصرانيين 
في الداخل والخارج ولم يكن منهم ســوى ود مصطنع وابتسامة صفراء 
لا تنم عن حسن النية، إلا من رحم ربي منهم وكان على فطرة محبة المسيح 

والتسامح.
 ومــرت الاعوام وتلاحقــت الاحداث والفتن عاما يلــو عام وتصاعدت 
مؤامراتهم بنهاية عهد السادات وزج بالبابا الى السجن وتم وأد المؤامرة 
وقتــل الســادات فــي آن واحد وجاء حســني مبــارك الى الحكــم فكان 
نعــم المعين ونعم الأمــين على تنفيذ اوامــر ومصالح اســرائيل والاقباط 
النصرانيين. فالمتابع لمجريات الاحداث يعلم جيدا ان ما حققته اســرائيل 
في عهــد مبارك من اســتقرار وامــن وامان واســتيطان وتوســع ونفوذ 
لامتناهية لم يحدث لهم منذ الاف الســنين وكذلك تمدد النفوذ المســيحي 
في مصر ما لم يحدث حتى في ظل الحكم الروماني المســيحي الذي نكل 
بمسيحيي مصر ايما تنكيل. فأمســى البابا شنودة الثالث اخطر بابا في 
تاريخ الكنيســة (الارثوزكســية) حاكما سياســيا اداريا بسلطة روحية 
دينيــة تفرض ســلطانها فوق ســلطة حاكم مصر وتشــعبت فمددت لها 
فروعا فــي قارات العالم، وقد بــدا ذلك جليا في مكتســبات الاقباط منذ 
اكثر مــن ثلاثين عاما، ولا ادل على تلك العلاقة الوثيقة بين مبارك والبابا 
شــنودة فكمــا دعم مبــارك اقبــاط مصر بكل مــا اوتي من قــوة فكان رد 

الجميل من البابا ان اعلن دعمه الصريح والمباشــر لمبارك ونجله حتى في 
ذروة احداث الثــورة الطاهرة النظيفة ظل البابا وفيــا لدعمه لمبارك حتى 
الرمق الاخير في حياة الرجل السياسية رغم ثقتي في علمه بقدر الفساد 
والانحــلال الذي حدث ويحدث فــي عهد مبارك لان ذلــك بطبيعة الحال 
مــن اهم اهداف المؤامرة الخفيــة التي يديرها البابــا واعوانه في الداخل 
والخــارج ولم يعلن حتى اليوم دعمه او مباركته للثورة المصرية رغم علمه 
انها مصرية ولكنها ليست في مصلحة المؤامرة التي يديرها اقباط المهجر 
والمحجر نعم الكنائس اصبحت مسلحة ومحرمة على التفتيش والمساءلة 
حتــى هــذه اللحظة وبــين صراع الفتنــة الطائفيــة لتمرير المؤامــرة يبقى 
الوضع على ما هو عليه فإما ان تنفذ المؤامرة كما خطط لها او تبقى الفتنة 
قائمة كلما اسقطت واحدة اختلقوا لنا اخرى فحذاري لكل مصري وطني 
مسيحي او مسلم ان يتيقظ لتلك المؤامرة ومن هؤلاء الشرفاء المسيحيين 
من وقفوا مع اخوانهم المســلمين في الايام العســيرة مــن الثورة المصرية 
فكان همهم امن مصر ورضاها من قبل امن البابا ورضاه فالباب ســوف 
يرحل ومبارك لن يعود وســتبقى مصر حرة ابية شــاء من شاء وابى من 

ابى ، حفظ الله مصر من كيد الكائدين مسلمين ومسيحيين.

اشرف الفار - مصر 
ashraffar2000@yahoo.com

يا حيف على بعض مثقفي سورية!

اقباط مصر بين الفتنة والمؤامرة

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تعقيبا على د. مضاوي الرشيد:
من حلف بغداد الى حلف الرياض

■ اود ان ابين ان الاســم هو ميثاق بغداد، وقد اســتغلته الاحزاب اليســارية في ذلك الوقت 
وقلبته الى حلف بغداد، ليكون سمعه اكثر عدائية.

ان ميثــاق بغداد جمع الدول الاســلامية القوية في المنطقة لصد المد الشــيوعي والاشــتراكي 
القادم من الاتحاد الســوفييتي انذاك، ولاعتقاد قادة هذه الدول بان الســوفييت يشكلون خطرا 

على امنهم، رغم كون هذا التفكير خاطئا كما تبين في ما بعد.
ان النظام الملكي في العراق اعطى فرص عمل لكافة طبقات الشعب، وكان هناك امن واستقرار 

ورفاهية وكان الاقتصاد يتقدم وكذلك النهضة العمرانية والعلمية.
امــا من اغتال النظــام الملكي فلم تكن الشــيوعية، بل حفنة من الضباط جــروا وراء خطابات 
جمال عبد الناصر الحماســية والقومية، مغررة بوســائل الاعلام المصرية والتحريض على قلب 

نظام الحكم.
ان النظــام الجمهــوري جلب معه الديكتاتوريــة والقتل وقضى على حرية الــرأي والتعددية، 
فبعــد ســنوات قليلة من ذلك الحكم لم يبــق اي من الضباط الاحرار على قيــد الحياة، حيث قتل 

بعضهم البعض الاخر.
عبد العزيز الجرجيس

ردا على رئيس التحرير:
الثورات العربية تفتح الحدود

■  بالاشــارة الــى افتتاحية «القدس العربي» الصــادرة فــي 16/ 5/ 2011 المعنونة «الثورات 
العربيــة تفتــح الحــدود». نتمنى ايضا ان يتوجه شــباب الجزائــر والمغرب الى حــدود بلديهما 
والعمــل على فتحها، بعد ان مضى على اغلاقها اكثر من عشــرين عاما، وكذلك العمل جديا على 

احياء وحدة المغرب العربي.
وائل المقدادي

انها الحرب من جديد يا رفيق!
■  للامبراطوريــة الامريكيــة مصالــح اســتراتيجية في منطقة الشــرق الاوســط مما يجعل 
الحرب وضخ الفوضى على ســطح ارضها في مقابل ضخ النفط من باطنها شــرا لابد منه.. انها 
قذارة السياســة يا رفيقي وان كنت في شــك مما اقــول؟ فما هو تفســيرك  للتركيز والتضخيم 
الاعلامي والدولي لما يجري في سورية الحليف الاستراتيجي لايران وقوى المقاومة في الجنوب 
اللبناني وفي غزة، تهيئة الاردن عســكريا من خلال مباركة انضمامها لمجلس التعاون الخليجي 
بعــد نجاح الاردن في مســاعدة البحرين على وأد الثورة الشــعبية التي يــرى ان ايران من يدعم 
حراكها.. كما ان خروج مصر من لعبة الاعتدال السياســي، يرجح وقوفها الى جانب الشــعوب 
العربية والمقاومة الشــعبية، مما دفع دولا مثل الاردن والخليج الى ضرورة التحالف للمحافظة 
علــى انظمتها فــي مقابل اســتثمار الفوضى في المنطقــة وتجميعها كلهــا وحصرها نحو حرب 
اســتراتيجية تهدف لاســقاط التحالف الايراني الســوري مع قوى المقاومة فــي المنطقة، وعلى 
رأســها حزب الله وحماس وقوى المقاومة الفلســطينية، فتكون السياسة الامريكية الصهيونية 
قد حققت اهدافها من خلال ضمان الا يتوجه الغضب الشــعبي والثوري الشــبابي العربي نحو 
الكيان الصهيوني والحفاظ على وجودها، بل وتعزيز قوتها من خلال اضعاف ســورية وايران 
وقوى المقاومة بالاضافة الى تعزيز الســيطرة الامريكية على قواعدها في المنطقة والمتركزة في 
الخليــج.. ومن هنا فتوقعات الحــرب اصبحت قريبة والفوضى قد تعم المنطقة وعلى الشــعوب 
العربيــة ان تدرك مخاطر هذه الحرب التي ان وقعت لا ســمح الله فان موقف الشــعوب العربية 
يجــب ان يكــون برفض هكذا حــرب وضرورة توجيه طاقاتهــا نحو التغييــر الداخلي ومن دون 
القبول بأي تدخل خارجي، كما حدث في ليبيا.. فيا شباب الثورة انتبهوا ووجهوا الشباب نحو 
الطريق الصحيح، ان التغيير يجب ان يتم من الداخل ولابد من توعية الشعوب بمخاطر السياسة 
الصهيونية القادمة، التي قد يروجون لها بأنها حرب سنية ضد الشيعة..  فحتى تمسي الثورات 

العربية على خير لكم مني السلام.
هشام الشيخ – الاردن
hishamhishamhisham2010@hotmail.com

هل هذا هو اليمن؟
■  من يرى المشــهد السياســي الحالي في اليمن في ظل الأزمة اليمنية الممتدة لأكتر من ثلاثة 
أشــهر، والمطالبة بتنحي الرئيس صالح يظن أن جميع الأبــواب أقفلت وأوصدت تماما في وجه 
أي تفــاوض أو حوار بين الســلطة والمعارضة بعيدا عن الشــباب المعتصمين في كافة ســاحات 
التغيير في اليمن، والرافضين بشكل قاطع لأي مبادرة، سواء كانت خليجية أو غيرها، ما لم تكن 

تنص على التنحي الفوري للرئيس صالح بل وبعضهم زاد على ذلك بالمطالبة بمحاكمته. 
هذه التداعيات الخطيرة التي ربما ســتدخل اليمن في مستنقع يصعب الخروج منه، هذا البلد 
المنهار اقتصاديا والمنقســم داخليا يســير باتجاه مخيف، فلا صالح قــدم التنازلات الكافية ولا 
المعارضــة قبلت هذه التنازلات، رغم كل محاولات الوســاطة والحوار بــين الحكومة والمعارضة 

وتقديم المبادرات لحل الأزمة الحالية.
هذه المبــادرات التي جــاءت مخيبة للآمــال تجر ذيول الفشــل وآخرها الوســاطة الخليجية 

الأخيرة والتي باءت بالفشل أيضا.
رغم كل المؤشــرات الخطيرة في اليمن وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشــي والأمني، الذي 
ينذر بعواقب وخيمة لا زال الكثيرون يتمســكون ببصيص أمل لحل الأزمة قبل أن ينجرف اليمن 

نحو المجهول.
عبدالرحمن مصطفى رضوان

فرصة انصار النظام الليبي للاستتابة
■  أفاد المتحدث الرســمي باســم عائلة القذافي موســى إبراهيم في القناة الفضائية الليبية، 
الــذي تناقلتــه القنوات الفضائية الأخرى بأنــه تم قصف بيت القذافي وقتل ابنه ســيف العرب 
وثلاثة من أحفاده، حسبما أفاد به المتحدث الرسمي، علماً بأن المتحدث أفاد في بداية البيان أن 
هــذا البيت كان موجوداً به القذافي وزوجته وأحفاده وأصدقاء ســيف العرب وعدد من أقارب 
الأسرة، وبما أن هذا البيت تم قصفه بأربعة صواريخ من قبل حلف الناتو تفجرت ثلاثة والرابع 
لم ينفجر وتم تدميرالبيت بالكامل وهذا ما يدل على أن يكون جميع الموجودين داخل البيت قتلوا 

أو أما الخبر ليس له دليل من الصحة، علماً بأن ابنه الذي قتل كان موجوداً معه داخل البيت.
وفي اليوم الثاني طلبوا أن يحضر القسيس من سفارة الفاتيكان، ونظر إلى ان جثة موجودة 
والتي لم يكشــف عليها وقالوا له ان هذا هو ســيف العرب والذي بجواره أحفاد القذافي، حتى 
يؤكدوا أن هذا الخبر صحيح ولماذا لم يقتل بقية الموجودين معه في البيت اذا، وهل الناتو اختار 

سيف العرب وأحفاد القذافي واستثنى البقية؟
أقول لهم إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى وأنجى، ومنذ ذلك التاريخ الذي تم فيه قصف 
البيت وإلى غاية هذا اليوم لم يخرج القذافي كعادته بصفة يومية، وهذا مما يدل على أن القذافي 
قتل في البيت الذي تم قصفه من قبل الناتو وهو بيت يســتعمل كغرفة عمليات عســكرية وحتى 
نكــون على اليقين يجب أن نعلن هذا الخبر بأن القذافي قتل وإن كان غير صحيح فعليه أن يخرج  

كعادته ويؤكد أنه ما زال على قيد الحياة!
  وأقول لأتباع القذافي هذه فرصتكم أن تتخلوا عن النظام الطاغي وتغسلوا ايديكم وتطهروا 
قلوبكم وتنضموا إلى إخوانكم الثوار والنصر حليفنا إن شاء الله. ويقول الله عز وجل في كتابه 
العزيــز وهو أصدق القائلين (هذا ما وعــد الرحمن فأنجز وعده تفنى الخلائــق ويبقى الملك لله 

وحده). والنصر لليبيين إن شاء الله.
المحامي سليمان رمضان محمد
عضو الاتحاد الدولي للمحامين
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سورية: حرب السلطة على الحرية غروب شمس الخطاب الايديولوجي وراء جبال الثورات 

التحولات الاستراتيجية في المنطقة العربية الديناميكية ومؤشرات المستقبل

رياح التحرّر العربي تعصف بقوس الأزمات

تآكل المسيحية تلازم مع صعود الدكتاتوريات العربية:
وما كان المسيح للطاغين نصيرا

■ ذكرت وسـائل إعلامية أن الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد  شـكل لجنـة للحـوار الوطنـي ، وكلـف نائبيـه ، 
فاروق الشـرع والسـيدة نجاح العطار بإدارة هذا الحوار 
(لـم نجـد لهـذا الخبـر أي مرجعية علـى صفحـات وكالة 
الأنباء السـورية – سـانا). وكان وزير الإعلام السـوري 
عدنـان محمـود قد أعلـن أن الحوار الوطني سـيجري في 
كل المحافظات السـورية. كيف، ومع من؟ لم يحدد السـيد 

الوزير. 
وموضـوع الحـوار هـذا كان قـد أعلنه الرئيس الأسـد 
فـي توجيهاته لحكومته الجديدة التي أعلن عن تشـكيلها 
برئاسـة عادل سـفر، بعد انفجار الانتفاضة الشـعبية في 
سـورية، حيث قال «نحن نريد أن نفتح حوارا موسـعا مع 
الجميع ... لا بد أن نركز في حواراتنا الموسـعة والمستمرة 
مـع النقابـات والمنظمات التـي تمثل معظـم أصحاب المهن 
والمصالح على سـاحة الوطن». ويعرف الرئيس الأسد أن 
النقابات والمنظمات التي أشـار إليها فـي توجيهه هي من 
ملحقات السلطة، ولن تكون في أحسن الأحوال أفضل من 
مجلس الشـعب الذي اسـتقبله بالتصفيق دون أن يسأله 
أحد عن سـبب القتل الذي تعرض له المحتجون. يعني أنه 
سيحاور نفسه. إنما من حق البعض القول أن مستشارته 
السيدة بثينة شعبان قد التقت مع بعض المثقفين من رموز 
المعارضـة من أمثال ميشـيل كيلو ولؤي حسـين؛ والأصح 
أن نقول اسـتدعتهم لسماع آرائهم فيما يجري على ساحة 
سورية، وليس للحوار معهم. وقد أشار الى شيء من ذلك 

في احد أحاديثه الصديق ميشيل كيلو.
«الفعاليـات  الرئيـس الأسـد مـع بعـض  التقـى  وقـد 
عـن  تحدثـوا  الذيـن  حـوران  سـكان  مـن  الاجتماعيـة» 
إيجابيات اللقاء، حسـب وسـائل الإعلام السـورية، لكن 
دبابات الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السيد 
ماهر الأسد توجهت في اليوم التالي لـ «تحرير» درعا. كما 
اجتمع الرئيس الأسـد مع مجموعة من الفنانين السوريين 
الذيـن قالوا أن اللقـاء كان إيجابيا وتنـاول كيفية تجاوز 

سورية الحالة التي تواجهها.  
مـن جهـة أخـرى كان الرئيـس الأسـد الابـن قـد أعلن 
أكثـر من مـرة أنه أعطـى أوامره بعـدم إطـلاق الرصاص 
علـى المتظاهريـن، ويسـتطيع القول أنه أمـر بعدم اطلاق 
الرصـاص لكنـه لم يأمـر بعدم إطـلاق قذائـف الدبابات، 
وهي شطارات التلاعب بالألفاظ التي يتعامل بها  نخبويو 
الإعـلام  الذيـن تسـمح لهـم أجهـزة المخابرات السـورية 

بالحديث إلى وسائل الإعلام. 
فـي موازاة خطـب الرئيس الأسـد وتوجيهاته، تحدث 
ابـن خالـه السـيد رامـي مخلـوف فـي مقابلة مـع جريدة 
«نيويورك تايمز» عن الوضع الراهن في سورية، وقال في 
ما يمكن أن نطلق عليه وصف «رسـائل سياسية موجهة» 
أن عـدم الاسـتقرار في سـورية يعني عدم الاسـتقرار في 
إسـرائيل، وهي رسـالة واضحـة الاتجاه، وفـي موضوع 
آخـر قـال مخلـوف أن بديـل النظـام الحالي هو سـيطرة 
السـلفيين، وأيضـا من الواضح لمـن توجه هذه الرسـالة. 
وكان مخلوف قاطعا في مسـألة الاسـتعداد «للقتال حتى 
النهايـة» وأضـاف «لدينا الكثير مـن المقاتلـين». وقد نفى 
سـفير سـورية لدى واشـنطن أن يكون مخلوف يعبر في 
حديثه عن موقف رسـمي لأنه لا يشـغل أي منصب رسمي 
في السلطة السـورية؛ لكن مراسل النيويورك تايمز الذي 
أجـرى المقابلة مع مخلوف قال أنه «يعبر عن طريقة تفكير 
الحكومـة الخفيـة (opaque government) العائلية 
التـي تحكـم سـورية. مـن هـي هـذه الحكومـة الخفيـة؟ 
نسـتطيع الاجتهاد والقول أنها تتكون من: السيدة أنيسة 
مخلوف (التي تصر على أنها السـيدة الأولى في سورية) 
وأخيهـا محمـد مخلـوف يرأسـان هـذه الحكومـة (بحكم 
السـن) أمـا أعضاؤها فهم: بشـار وماهر وبشـرى الأسـد 
وزوج الأخيـرة آصف شـوكت، إضافة إلـى رامي مخلوف 

المعروف بصفته مصرفي العائلة.  
مـا الذي يجري في سـورية؟ تقول السـلطة السـورية 
أن  إعلاميـة،  ومؤسسـات  أفـرادا  الإعلاميـة،  وأدواتهـا 
هنـاك مجموعـات سـلفية مسـلحة تعيث فسـادا وترهب 
المواطنـين السـوريين الذيـن طلبـوا من السـلطة إرسـال 
الجيـش لتخليصهم من هـؤلاء الإرهابيـين الذين ينوون 

إقامـة إمارات إسـلامية. ويشـيرون لتأكيـد مقولتهم إلى 
«الشـهداء» مـن أعضـاء الجيـش الذيـن يسـقطون فـي 
المواجهـة مع هؤلاء المسـلحين. هل هناك حاجـة للدبابات 
لملاحقة مجموعات مسـلحة؟ أمـا كان يكفي لمثل هذا العمل 

قوات الأمن وزوار الفجر؟ 
ويقـول المحتجـون حسـب شـعاراتهم التـي ترددهـا 
حناجرهـم: «المـوت ولا المذلـة» و «مـا فـي خـوف، مـا في 
خـوف»، وبعد أن أرسـلت السـلطة دباباتها لإعـادة زرع 
الخـوف فـي قلـوب هـؤلاء المحتجـين الذيـن لـم يطالبوا 
أصلا إلا بشـيء من الكرامة، رفعـوا من مطلبهم بالإصلاح 
ليصبح «الشـعب يريد إسـقاط النظام» وعبـروا عن ذلك 
عمليا بتدمير تماثيل حافظ الأسد في بعض المدن وتمزيق 
صور ابنه بشـار. وبغض النظر عن عـدد المحتجين الذين 
يحـاول إعلاميـو السـلطة تقليل عددهـم نسـبة إلى عدد 
السـكان، ويحاول إعلاميـو المعارضـة تضخيمهم بالقول 
أن كل متظاهـر سـوري يعد بعشـرة آلاف نظـرا لجرأتهم 
علـى التظاهر في بلد مثل سـورية (بلـد الخوف)، ففي كل 
الحـالات هـم تعبير عـن حالـة اجتماعية سياسـية بدأت 
بعـدد لا يتجـاوز الثلاثـين شـخصا فـي تظاهـرة مطلبيه 
للإفـراج عن معتقلـين أمـام وزارة الداخليـة لتتحول إلى 
تظاهرات تطالب بالإصلاح إلى تظاهرات تطالب بإسقاط 

النظام. 
قد يعيب بعض أفراد الحكومة الخفية التي أشـار إليها 
مراسل إل «نيويورك تايمز» على الرئيس بشار الأسد أنه 
كان «رخـوا» فـي تعامله مـع الانتفاضـة ، وأن خطابه في 
مجلس الشـعب عن وجـوب الإصلاح كان تنـازلا «لناس  
مـا بتنعطى وجه ، وما يتمشـي إلا بالعصا» حسـب ثقافة 
السـلطة في هـذه المنطقة مـن العالم القائمة منذ سـيطرة 
الإلـه مردوخ؛ وكان على أخيه ماهر أن يصحح خطأ أخيه 
الرئيـس بتكليف مـن والدته، بعد أن ترحمـت على غياب 
أخويهما باسـل وعلـى أبيهما حافظ اللذيـن لوكانا أحياء 
لمـا تجـرأ أحد في سـورية علـى التنفس بصوت مسـموع، 
فكيف بالاحتجاج والتظاهر. وقد أشار الرئيس الأسد في 
توجيهه للحكومة عندما تحـدث عن إلغاء حالة الطوارئ 
«أن الأكثريـة» واسـتدرك بالقـول «البعـض» كانـوا ضـد 
إلغـاء حالة الطـوارئ. من هي تلك الأكثريـة أو البعض ما 
لـم يكونوا أعضـاء الحكومة الخفية؟ هل هـي لعبة توزيع 
أدوار، أو «البقاء متحدين» حسـب تعبيـر رامي مخلوف: 
دبلوماسـية بشـار وحديث الحوار، دبابـات ماهر والقتل 
الجماعي، شـبيحة آصف شوكت  وعلاقات رامي مخلوف 
بـرأس المـال المالـي العالمـي، ولعبـة الوقـت، وهـي ثقافة 
مؤسـس حكـم «الدولـة الأسـدية» في سـورية، فقـد أدار 
الجنـرال حافظ الأسـد في الثمانينات العمليـة ذاتها التي 
يكررهـا الآن أبنـاؤه. والتاريـخ كما يقـول ماركس يتكرر 
مـرة مأسـاة وثانيـا مهزلـة. كان حافـظ الأسـد يمـارس 
السـيطرة وحده، أمـا الآن فهنـاك «ورثة» ولـكل حقه في 
التصـرف بحصته من «ارث أبيه السـلطوية»، ولأن الأمر 

كذلك، دعا رامي مخلوف إلى وجوب البقاء متحدين. 
جـاء الـرد الشـعبي، بغض النظـر عن عـدد المحتجين، 
على إطلاق دبابات ماهر الأسد في شوارع درعا في عملية 
«حرب إخضاع» اتسـعت إلـى حمص وبانيـاس وتلكلخ، 
جاء الرد الشـعبي بتوسـيع رقعة التظاهر جغرافيا ورفع 

سقف مطالبها، واستمرارها.
كانت جدتي تقول حين يعتدي أحد رجال السـلطة على 
مواطن «ياحسرة: العين لا تقاوم المخرز»، لكن زمن جدتي 
مضـى، والعـين أصبحت ترى فسـاد السـلطة، وبـدلا من 
«قول كلمة حق أمام سـلطان جائر» لإصلاحه، ارتقت إلى 
مقولـة الأعرابي لعمر بن الخطاب «لو رأينا فيك اعوجاجا 
لقومنـاه بسـيوفنا». ولأن المواطنـين يدخلـون فـي هـذه 
المنطقـة من العالم، منـذ انتفاضة تونس، عصرا إنسـانيا 
يكـون فيـه المواطـن مسـؤولا، فـي مواجهـة مع سـلطات 
فاسـدة، يطالبـون بالحيـاة الكريمـة لأنفسـهم ولغيرهم 
فـي مواجهة مع أعـداء الحياة أصحـاب الدبابـات وزوار 
الفجر: الشـبيحة. وكما قال المخرج السـينمائي الأمريكي 
لحظـات  وكل  العظيمـة،  الحـركات  كل  «ان  مـور  مايـكل 
التحـرر العظيمة، لم تحدث إلا لأن أهلها كانوا مسـتعدين 
للتضحية والمجازفة» (نص رسـالة مور الى شعب سورية 

في: «القدس العربي» ، 17 – 5 – 2011 )      

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ في الماضي، كانت الايديولوجيا بمثابة بطاقة هوية يحملها 
المواطــن ويعتــز بهــا أينما حل وارتحــل، ســواء كان مهتما في 
السياسية أم لم يكن، وكان الجميع حينها يفاخر بأيديولوجيته 
السياسية أيا كانت، ولا يرى نفسه إلا من خلالها. وكثيرون هم 
من قدموا أرواحهم من أجل الفكر السياسي الذي كانوا يحملونه، 
وكثيرون هم أيضا من ذاقوا الويلات من ســجن وتعذيب ونفي 
من أجل الفكر والمعتقد السياسي. كان بإمكاني أن ألمح الاعتزاز 
الممزوج بالفخر بتلك الايديولوجيا، كلما تكلم أحد من شخوص 
تلك الأجيال وذكــر الكلمة التي تعبّر عــن أيديولوجيته، فعندما 
تأتي كلمة شــيوعية مثلا على لسان أحد الشــيوعيين القدامى، 
ينطقهــا بطريقــة اســتعراضية لا تخلــو مــن النشــوة، يرافقها 
وميــض يبرق في عينيه جاعــلا للكلمة دلالات أعمــق مما تبدو، 

وكذلك الاسلامي والقومي والتحريري والاشتراكي وإلخ... 
كانت الأيديولوجيا السياســية حينها تفرض على الشخص 
كيف يفكر وكيــف يمارس حياته، وامتدت لتشــمل نوع الطعام 
والموســيقى والملابس التي يفضلها، وأعرف أشــخاصا حددت 
له الايديولوجيا السياســية شــريكة عمره أو شريك عمرها! كما 
كانــت الجدالات الفكرية السياســية حاضرة فــي كل المجالس، 
سواء في المســجد أو في الملهى، وان ظلت الجامعات هي البيئة 
الأنسب للمبارزات الفكرية، لأنها كانت البيئة الأخصب للتجنيد 
الأيديولوجي، ولكن ذلك لم يمنع مشاركة عامة الناس من عمال 
ورواد مســاجد وفلاحــين وحرفيين فــي تلك المعمعــة الفكرية 
بشــكل فعّال. أمــا على مســتوى النخــب الحاكمة، فقــد بلغت 
التناحــرات الأيديولوجية ذروتها خلال العقود الماضية، فكانت 
عمليات القتــل والانتقام والمطاردة حاضرة على الدوام، وكانت 
تلــك الممارســات نابعة بدرجة كبيــرة من التنــوع الأيديولوجي 
الســائد، لا مــن أجل المصالح الشــخصية، كما هــو الحال الآن. 
كما أن الوصول أو المحافظة على الحكم، كان يحتاج بالضرورة 
لرواج الأيديولوجيا السياســية للطبقة الحاكمة، حتى ان كانت 
القوة العســكرية تميل لصالحها، ولنا في التناحر الشــيوعي- 
البعثــي فــي عــراق ما بعــد عبد الكــريم قاســم أكبر دليــل. أما 
بقراءة المشــهد الثقافي، نرى أن المثقفين العرب، خاضوا حروبا 
ايديولوجية - سياسية تعدت صفحات الكتب، لتصل حد القتل 

كما حصــل مع فرج فودة وســيد قطب ومهــدي عامل وغيرهم 
الكثير. باختصار كانت الأيديولوجيا السياسية حاضرة بقوة، 
وكانت احد المحركات الرئيســية لســير المجتمعات ســواء على 

الصعيد الجمعي أو على الصعيد الفردي. 
مع بــزوغ فجر العولمة الأســود وابتداء توســعها فــي العقد 
الأخير من القرن العشرين، وما رافقها من اعلانات استعراضية 
عــن نهايــة التاريخ، برز ســؤال بدا غريبــا حينها... هــل انتهى 
زمــن الايديولوجيا؟ ورغم اشــكالية المفهــوم، إلا أننا نقصد هنا 
بالأيديولوجيــا النســق العقدي السياســي، وليــس بمفهومها 
التجريــدي كعلــم الأفــكار، أو بتعريفاتهــا المختلفــة باختلاف 

مدارسها الفلسفية.  
قــد يــرى المراقــب للسياســة الدوليــة أن الكثير مــن الأفكار 
السياســية بــات متفقا عليــه - أو هكذا يبدو- مــن قبل غالبية 
التيارات السياسية السائدة على اختلاف ايديولوجياتها، فعلى 
ســبيل المثــال، هناك العديد مــن الدول الأوروبيــة وبعض دول 
أمريكا اللاتينيــة يتناوب على حكمها عدد من التيارات المختلفة، 
فدورة يصل اليسار إلى الحكم، ودورة أخرى يصل اليمين اليه، 
وتارة يحكم المحافظون وأخــرى الليبراليون وحتى راديكاليون 
فــي بعض الأحيان مثــل أورتيغا في نيكارغــوا، ولكن قلما نجد 
تغييــرات هيكلية وجذرية في أنظمة حكم تلــك الدول. كما نرى 
أن العديــد مــن المبادئ التي نادت بها الماركســية والاشــتراكية 
عمومــا، باتت مســلّمات فــي الدول الرأســمالية، مثــل مجانية 
الخدمات الأساسية وتعاطي الدولة مع الدين. وفي المقابل بات 
العديد من المبادئ النابعة أساسا من مدارس الرأسمالية، سواء 
كانــت ليبراليــة أم محافظة، هــي بديهيات بالنســبة للعديد من 
الاشــتراكيين بمن فيهم الأكثر راديكالية، مثل التداول الســلمي 
للســلطة وحقوق الانســان. ولكن هل هذا يمكن أن يعني أن زمن 
الأيديولوجيا قد ولّى؟ أم أن هذا ما حاولت ترويجيه البروباغندا 
الامبرياليــة، لتصويــر ما هو ســائد الآن وكأنه نابــع من طبيعة 
الانسان، وأنه يلبي جميع متطلباته ويواكب حركة مجتمعاته؟ 

على أية حــال ما أعاد طرح الموضوع في ذهني ولكن بشــكل 
مختلف قليلا، هو ما يشــهده العالم العربي من حراك اجتماعي 
غير مســبوق في تاريخه. والمدقق في ذلك الحــراك، يرى غياب 
الخطاب الأيديولوجي عنه بشكل شبه كامل. فخروج الجماهير 
إلى الشــارع اتســم بالعفويــة والتلقائيــة، ولم يكــن مبنيا على 
الحشد والتنظيم الأيديولوجي الهرمي كما في السابق، بقدر ما 
كان مدفوعا بدوافع وطنية وحتى شــخصية. كما أن الشعارات 

التــي طرحــت على ألســن المتظاهرين لم تتطرق فــي غالبها لأي 
خطابــات أيديولوجيــة، بل تناولــت مفاهيم عامــة مثل الحرية 
والكرامــة والنهضــة والمســاواة والديمقراطيــة. بالإضافة إلى 
أن حركات الاحتجاج اتســعت لتشــمل فــي طياتها جميع فئات 
المجتمع، وكانت بعيدة كل البعد عن أي انتماءات ضيقة.  وحتى 
أكــون أمينا، إن مــن لفت نظــري بطريقة غير مباشــرة إلى هذه 
النقطة هو صديقي المصري محمد أشرف، وهو ناشط سياسي 
مؤدلج حتى الصميم، حين أكد لي أن غالبية الشباب الذين كانوا 
موجودين في ميدان التحرير، حينما حاول مغازلتهم بشيء من 
الأيديولوجيا ردوا قائلين: بلا شــيوعية، بلا قومية، بلا اخوان، 
بلا اشــتراكية، بلا وجع قلب...واحنا مالنا في كل ده؟ وأكد لي 
أن غالبيــة الشــباب الذي خاطبه، كان ينشــد دولــة ديمقراطية 
مدنيــة، تجعــل من مصر دولــة قويــة وعظمى، تملؤهــا العدالة 
والحرية والتقدم والنهضة. وقد أســر لي غاضبا، بأن الحركات 
التــي كانت تخاطب الشــباب بروح وطنية مفرغــة من أي أبعاد 
فكريــة واضحة، هــي من كانت تجذب الشــباب بشــكل لافت، 
مثــل الجمعيــة الوطنية للتغيير على ســبيل المثــال، وكانت تلك 
الحركات من أكبر المستفيدين من الثورة على الصعيد السياسي 
ولو مرحليا. ولذلك أقول بأن صديقي محمد، أرغمني على اعادة 
تأمل المشــهد من جديد، واعاد إلى ذهني السؤال عن نهاية زمن 
الايديولوجيــا أو علــى الأقل زمن الخطــاب الأيديولوجي، الذي 
لم يعد يجذب الشــباب فــي الوقت الحالي، ولم يعــد مؤثرا في 

الحراك السياسي كما كان سابقا.
باعتقــادي أن زمــن الخطابــات الأيديولوجية ولــى بالفعل، 
ولعــل مقارنــة تجربة حــزب الرفــاه الاســلامي بتجربة حزب 
العدالــة والتنمية في تركيــا هي البرهان الحــي على صدق هذا 
الاعتقاد، كما أن ربيع الشعوب العربية جاء ليؤكد نفاد صلاحية 
الخطابات الأيديولوجية. ولكن تبقى الأســئلة التي بحاجة إلى 
اجابــة، ان كان غــروب شــمس الخطابــات الأيديولوجية يعني 

بالضرورة انتهاء زمن الأيديولوجيا؟
ومــا اذا كان ذلــك الغياب، غيابا مؤقتــا أم أن زمن الخطابات 
الأيديولوجية ولّى إلى غير رجعة؟ وكيف على الأحزاب العربية 
المؤدلجــة أن تتعاطى وتتأقلم مع هذا التغير؟ أســئلة طفت على 
الســطح مع اشــتداد وهج الثورات العربية، وتســتحق فعلا أن 

تكون موضع بحث. 

٭  كاتب عربي 

■ شهدت المنطقة العربية تحولات استراتيجية مفاجئة وعالية الطاقة 
منـذ نهايـة العقـد الأول مـن القـرن الواحد والعشـرين، تميزت بسـرعة 
التأثيـر والتغيير، كما تميزت بالقـدرة على الصمود حتى الإنجاز، وكذلك 
اتسـمت بالقدرة علـى التمدد أفقيـاً وعمودياً في المجتمعـات والجغرافية 
العربية وعبور الأسـوار، وقد أنجزت عدداً من مهامها ولا تزال تعمل على 
احـداث تغيير بنيوي حقيقي في أنظمة الحكم القائمة، وتظــــهر الدلائل 
الأولية إن هذه التحولات الاستراتيجية والثورات تتحرك بديناميـــكية 
خاصة قوية وغالبة، وانها تمر بمرحلتين أساسيتين هما إسقاط الأنظــمة 
المسـتبدة القائمـة، وبناء النظـام السياسـي والاقتصـادي والاجتماعي 

الجديد.
وقد تميزت هذه التحولات/ الثورات بقدرات وديناميكية عالية من أهم 
مفاعيلها؛ اعتمادها على قدرات وتخطيط وإدارة الشباب الميدانية ما أفقد 
الأنظمة القمعية القدرة على تهديدها أو النيل من شـجاعتها وتضحياتها، 
والقـدرة على اختصـار المطالب إلى الحد الأدنى: إسـقاط النظام، إصلاح 
النظـام، الحريـة، وقف التدخـل الأمني وما شـابه، والقـدرة الهائلة على 

التواصـل عبر وسـائط الاتصال العالميـة المختلفة وغيرهـا، والقدرة على 
اقنـاع الجماهيـر بالنـزول إلـى الشـارع والصبـر علـى تحقيـق الأهداف 
وتحمل مناورات الأنظمة وقمعها الدموي، والقدرة في التعامل مع الإعلام 
المتاح والضغط على وسـائل الإعلام المختلفة للتفاعل مع أحداث الثورات 
والتحـركات الجماهيريـة بوسـائل متجـددة ومبتكـرة، وتراجـع افـكار 
التحـزب والتعصـب الحزبي والفئـوي والجهوي عن الفعـل الجماهيري 
والثورات في الميادين، ورفض الاسـتجابة لمحاولات الحكومات المستبدة 
الـزج بكثير من الخلافات في ما بينها، ورفع شـعار الوحدة الوطنية وان 
الشـعب واحـد، او لا كذا ولا كـذا، وهكذا، ومقاومة الضغـوط الاجتماعية 
من العائلات والعشـائر ومـن اصحاب الاعمال ومـن المنتفعين من الدولة 
ومـن الخائفين، خاصة في مناطق المحافظات والاطراف، واعتماد سـلمية 
المظاهرات والحراكات وتحمل عنف النظام بدون التجاوب معه مع بعض 
الاسـتثناءات التـي اخـرت انضـاج الثـورة والتغيير، وتحييـد الجيش 
ليكون جيشـا للوطن وليس للنظام مع تحمـل بعض حماقاته، والمحافظة 
على بنـاء ومكونات الدولة ورفـض انهيارها، خاصة ما يتعلق بشـرعية 

الدولة وهيبة جيشها والمحافظة على دستورها مرجعية اولية للشعب.
مؤشرات المستقبل 

تحمـل هـذه الثـورات والتحـولات مؤشـرات اسـتراتيجية مهمة على 
طبيعة المسـتقبل القـادم للوطـن العربي من اهمهـا: تفعيـل الديمقراطية 

السياسـية فـي اختيـار الشـعب لمـن يقـوده ويمثله فـي اجـواء تعددية 
وحرية متقدمة، وسقوط مسـلمات الضعف والعجز أمام أجهزة الأمن من 
جهـة وأمام رجال الأعمال المتحكمين بلقمة عيـش المجتمع من جهة أخرى، 
والتوجـه نحـو التحـرر والاسـتقلال والبناء الذاتـي بعيدا عـن التدخل 
الدولي، وتزايد نفوذ وتأثير الحركة الاسـلامية في المجتمع والثورة، وما 
يحمله ذلك من نقلة حضارية جذرية تتعلق بدور الامة الاقليمي والدولي، 
وتنامـي الاسـتعداد الدولـي للتعامل مـع المتغير الجديد بواقعية نسـبية 
مع محاولات التأثير لتغيير المسـار أو المشـاركة في رسـم المشهد والدولة 
الجديدة، وعجز الأنظمة المسـتبدة عن النأي بنفسـها عن الثورة بمقولة: 
نحـن غير! وتزايد سـرعة محاولات احتـواء الثورة باحـداث اصلاحات 
مسـبقة محدودة ورشـوة الجمهور في عدد من الأنظمة، «نصرت بالرعب 
...»، وتزايـد التكيـف الدولـي مـع الثـورات الجديـدة وتزايد مسـاندته 
لمطالـب الشـعوب العربيـة بالحريـة ورفـض الظلـم والاسـتبداد، وفـي 
نفـس الوقت محاولـة التدخل لحماية مصالحه فـي المنطقة من جهة ولمنع 
الإسـلاميين من الوصول إلى السـلطة من جهة أخرى، وفق ما تسـرب من 
تخطيـط ومناقشـات في أروقة أجهزة ومؤسسـات صناعـة وطبخ القرار 

والسياسات.

٭ مدير مركز دراسات الشرق الاوسط بالاردن

■ أطلــق الإســتراتيجيون الأمريكيــون على منطقة شــرق 
الســويس، أو شرق المتوســط ، اســم «قوس الأزمات»، وقد 
قصدوا بهذه التســمية تحديداً قوس الهلال الخصيب، الذي 
اقتصر في الماضي على بلاد الشــام والعــراق. وبالطبع، فإن 
لهذا القوس امتداداته شــرقاً وغرباً وشــمالاً وجنوباً، حيث 
مثل هذه المصطلحات نســبية وقياسية، وحيث لا يمكن رسم 
قوس محــدّد بدقة، يتضمن لوناً واحداً، بشــرياً أو جغرافياً، 
لأن جغرافيــة البلــدان المعنيــة، وكذلك مصالحها الإنســانية 
المتداخلــة المعقــدة، يصعــب حصرها ضمن خطــوط وحدود 
ملموسة قاطعة، وبالتالي فإن الحدود السياسية لا تستطيع 

إعاقة تداخل هذه البلدان.
لقــد غدا قــوس الأزمــات المذكور بــؤرة الفعاليــة المركزية، 
في المنطقــة الواقعة ما بين قزوين والأطلســي، بعد أن وضع 
الأمريكيــون آســيا الصغــرى ووادي النيل والمغــرب العربي 
تحــت عنوان ما يســمّونه «الشــرق الأوســط»، الــذي قرّروا 
ابتلاعــه بكامله، فما الــذي نجده عندما نتأمل فــي بلدان هذا 
القــوس وفي البلدان الشاســعة التــي ألحقت بــه؟  إننا نجد 
شــعوباً إســلامية عمومــاً، تجمعهــا ثقافة حضاريــة عريقة 
مشــتركة، وتربــط بينها عــادات وتقاليــد وذكريــات عميقة 
مشتركة، وأيضاً معاناة معاصرة مشتركة، تقف وراءها قوة 

أجنبية أطلسية صهيونية مشتركة.
إن جميع الشــعوب التــي مركزها هذا القــوس تتطلع  الى 

الخــلاص من النكبات التــي تدمّر حياتها، والتــي جلبتها لها 
تلك الجهة الأجنبية الأطلســية الواحــدة. ولكن، إلى هذا الحدّ 
ثم يبــدأ الافتراق، حيــث حكومات هــذه الشــعوب المنكوبة، 
وعلى مدى القرن العشــرين، لم تفعل ولم تسمح بفعل ما من 
شــأنه بلورة تصور رسمي مشترك لســبل الخلاص، فتركت 
بلدانها متناقضة متعادية لأسباب تافهة، وجعلتها تفتقر الى 
الحدّ الأدنى من التماســك والتكتل والإدارة المشتركة بصورة 
رســمية. ولعلّ ذلك الأداء الرســمي لــم يكن إهمــالاً أو عجزاًَ 
فقــط، بل كان متعمّداً في معظم الحــالات، خاصة في العقود 

الأربعة الأخيرة.
لكن هــذه الأزمات، التــي طبعت بطابعها علــى مدى القرن 
العشــرين هــذه المنطقــة التــي ســماها الأمريكيــون «قــوس 
الأزمــات»، ليســت جميعها، وفي الأساســيات منهــا، مجرّد 
إفرازات محلية. صحيح أن الأطلســيين وجــدوا دائماً مناخاً 
ملائمــاً وذرائــع محليــة مســاعدة لسياســاتهم العدوانيــة 
منــذ اقتحموا هــذه البلدان، لكنهــم حرصوا منــذ البداية، عن 
ســابق تصميم وتصــور، على رعايــة الســلبيات وتنمــــيتها 
وإشــاعتـــها وإيصالها الى حالة الأزمات المفتوحة الغامضة 

المستعصية.
إن تعميــق التناقضات والخلافات، وتوليــد المزيد والمزيد 
منهــا، وتأجيــج التناحــر والصراعــات داخــل كل بلــد ومع 
الاســتعمارية  الاســتراتيجيات  صلــب  فــي  كان  جيرانــه، 

الأطلســية، باعتبــاره يتفق تماماً مع مصالحها وسياســاتها 
الإجراميــة، وقــد نجحــوا بالفعل فــي خلق حــالات معقدة، 
غامضــة، يصعــب الخروج منهــا بخطــوة واحــدة وخـــلال 
فتــــــرة زمنيــة محــدّدة واحدة، ســواء بين العرب أنفســهم 
أم بينهــم وبــين جيرانهــم، وبعد أن اســتفحلت مثــل هــــذه 
الأزمات المفتــــوحة الغــــامضة لم يعد ضرورياً بقاء جيوش 
الاحتــلال، وصار ممكناً إدارة الأزمــات من بعيد ، من عواصم 
المســتعمرين، وإبقائها مفتوحــة على اللانهايــة اعتماداً على 

الإدارات المحلية التابعة.
حتى الأمــس القريب بلغ المشــهد الرســمي أقصى حالات 
القتامة والتعقيد، مــن حيث تخبط وتناقض الإدارات العربية 
وتعدّدهــا، ومن حيــث تضارب مواقف الإدارات الإســلامية، 
ومن حيــث احتمالات وقوع تقســيمات جديدة ســوف تفرز 
بدورها إداراتها وتعقيداتهــا الجديدة، وكانت الأمثلة كثيرة، 
في باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وفي البلاد العربية 

عموماً.
 فــي البلاد العربية أخذ النظام الرســمي علــى عاتقه، على 
الرغــم مــن تناقضاته، مهمة خــطّ الدفاع الأول عــن المصالح 
الأمريكية/الأطلســية، يليــه خــطّ الدفاع الثاني الإســرائيلي 
عندما يقتضي الموقف تدخّله، ثمّ خطّ الدفاع الثالث الأمريكي/

الأطلســي الذي رأيناه يأخذ على عاتقــه مهمة احتلال العراق 
التــي لا يمكــن أن يقوم بها الخــطّ الأول الرســمي العربي ولا 

الخطّ الثاني الإســرائيلي. وقد جرى العمل بهذا الترتيب منذ 
أواسط عقد الســبعينيات الماضي، أي منذ انطلاقة ما يسمّى 

بالطفرة النفطية، أو الحقبة النفطية.
لقــد تكفّل النظام الرســمي العربــي بمهمــة إدارة الأزمات 
ميدانياً بالنيابة، وهي الأزمات التي هدفت إلى إبقاء شــعوب 
الأمة في حالة من الانهاك والضياع والغياب، والتي ينبغي أن 
تكون مفتوحة على اللانهاية، فــلا تتوقف أبداً، وبالفعل فإنّ 
القادة العرب، الذين نالوا الموافقة والدعم الأمريكي/الأطلسي 
كي يبقوا وورثتهم في ســدّة الحكم إلى الأبد، نجحوا إلى حدّ 
كبير جدّاً فــي القيام بأعباء مهمتهــم الرهيبة، بحيث تحولت 
مصر، على ســبيل المثــال لا الحصر، إلى بلد خــال تقريباً من 

المواطنين وإن هو اكتظّ بالسكان!
كانت تلــك عقوداً مــن الزمن عصيبــة ورهيبة، بــدأت منذ 
أعلن هنري كيسنجر، في أواسط السبعينيات وبداية الحقبة 
النفطية، أنّ ثلاث جهات لا يحقّ لها التدخل في شؤون المنطقة 
العربيــة، هي: الاتحاد الســوفييتي، وأوروبــا الغربية ومعها 
اليابــان، والعــرب، وكان المقصود بالعرب، هــم الأمة وليس 
النظام الرســمي الذي كان لأعداء الأمة وليس لها، وضدّها لا 
معها، فهــذا النظام أخذ على عاتقه الحيلولة دون تدخّل الأمة 
في شؤون نفسها. أمّا الاتحاد الســوفييتي وأوروبا الغربية 
فكانت الحيلولة دون تدخلهم من اختصاص الولايات المتحدة 

والصهيونية العالمية.

غيــر أنّ الوضــع بــدأ بالانقــلاب رأســاً علــى عقــب منــذ 
انتكاســة الاحتلال العســكري الأمريكي للعراق أمام بســالة 
وفعالية المقاومة العراقية، ثم انتكاســة العمليات العســكرية 
الإســرائيلية، بعمــــقها الأطلســي، ضــــدّ لبنان وضدّ قطاع 
غزّة، أمام بســالة وفعالية المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، 
الأمر الــذي مهّــد للانتفاضات الثوريــة التي تعيشــها البلاد 
العربية اليوم، وليس من شــكّ في أننا لو دققنا في الأســباب 
التــي أطاحــت بالرئيســين الســابقين، التونســي والمصري، 
لوجدنــا أنّ من أهــمّ أســبابهما احتــلال العــراق والمقاومة، 

والحرب ضدّ لبنان وقطاع غزّة والمقاومة.
 إنّ تواطــؤ الرئيس المصري فــي إحكام الحصار ضدّ قطاع 
غــزّة كان الأبرز، وإن لم يعلن ذلك، بين الأســباب التي جعلت 

الشعب المصري يخلعه.
لقد اختلف الوضع في قــوس الأزمات اليوم إلى حدّ كبير، 
فريــاح التحرّر العربــي تعصف بخطوط الدفــاع الثلاثة: خطّ 
الدفاع الرسمي العربي الذي تتهاوى أنظمته المستبدة التابعة، 
التــي أريد لها أن تكون أبدية، وخطّ الدفاع الإســرائيلي الذي 
واجه قبل أيام، في ذكرى النكبة الفلســطينية، حدثاً لا سابق 
له، وســوف يتكرّر متصاعداً، باندفاع الشــبان العرب العزّل 
لاختــراق حدوده الحربيــة من جميع الجهــات، وخطّ الدفاع 
الأمريكــي الأطلســي، الذي ترتعــد فرائص حماتــه بالوكالة 
وأصحابه بالأصالة، وهم يرون الانتفاضات الشعبية الثورية 
تتصاعد على تخوم حقول النفط، حيث غطاء الدولار النفطي 

البديل عن الذهب.

٭  كاتب سوري

■ ليس من الحقّ في شيء ربط زخم الثورات العربية المتصاعدة 
اليـوم، من حيـث آثارهـا وتداعياتهـا، بالفتنـة الطائفيـة، أو بأنها 
مدخـل من مداخل محنة تتربّص بالمسـيحيين العرب. فما قامت هذه 
الثـورات، فـي جانب منهـا، إلا طمعا في اسـتعادة روح كائن مقهور 
سـليبة. فالمسيحي العربي مستلهِما سـيرة مخلّصه، يأبى أن يكون 
خارج هذا الثوران الاجتماعي، ويتعذّر أن يبرأ بنفسـه ليغدو نائيا 
فوق الربوة، وهو الذي ذاق من كأس التعفن البنيوي لواقعنا مرارا، 

هذا الواقع الذي لم يبق أمل في إصلاحه إلا بالتحريض عليه.
فقد يسـتعجل البعض وعـودَ الثورة، مع أنهم لم يسـتعجلوا مع 
من سـرقوا منّـا العمر والثـروة، فالشـعوب الثائرة تخلّـق مفاهيم 
ثورتها وإنجازات مسارها تخليقا، مع فجر كل يوم جديد. فلا ينبغي 
أن نحمّـل الثورة تعدّيات حصلت أثناء المسـار، كان ضحيتها إخوة 
مسيحيين. ذل4ك أن هدف الثورة المجيدة، الذي نراه قريبا ويرونه 

بعيدا، أن يُبنى وطن رحب، لا يضيق بأبنائه.
كنـت قد قـرأت مقـالا صـدر بتاريـخ 13 أيـار (مايـو) 2011 للأب 
جـورج مسّـوح بعنوان: «الثـورة والفتنـة الطائفية»، وقـد حزّ في 
نفسـي اسـتعجاله جني حصاد الثـورة، فصبرٌ جميـلٌ، فالثورة إن 
لم يصنعها أناس ولم يترجمها أناس، لن تتنزّل سـلاما ومسـرّة من 

السماوات العلى.

وقد يخشـى البعضُ الثورةَ، فروعها في وجدانهم كهَول القيامة، 
والحقيقـة أن الثـورة لا تسـتجدي أحـدا للثـوران، ومن لـم ينضج 
حلمه فليهنأ بعيشـه. ولكن أن يسـعى من أُعطِي صولجان البطركة 
والمطرنـة بـين النـاس بالتخويـف والتثبيط، منـذرا مـن تداعيات 
الثورة على المسـيحي، وساعيا في حشد إخوة الدين ضدها، داخلا 

وخارجا، فهو حكم على الجنين وهو في طور التخلّق.
ف البعضُ من مخاطر اندثار المسـيحيين العرب، فالجلي  وإن خوَّ
أن تـآكل المسـيحية العربية تلازم مع صعود تلـك الدويلات القهرية 
التـي تربّعـت علـى صدورنا مـن الخليـج إلـى المحيـط، وإن ادعت 
القوميـة والعروبـة والإسـلام والتحرّرية. فهي على حد سـواء في 
طبعها الطارد للمسـيحي العربي، فما بالنا نخشـى وتلك الدويلات 

تتهاوى الواحدة تلو الأخرى.
ففي راهننا بقدر ما يحتاج الإسـلام السـقيم إلى ثورة تهزّ إطاره 
الاجتماعي الحاضن، فإن المسـيحية الجريحة أحـوج إلى ثورة تهزّ 

حاضنتهـا الاجتماعيـة، علّهـا تتعمّـد مـن أدران الدهور. فـكل واقع 
مسـيحي أنتـج ثورتـه اللاهوتيـة: من لاهوت الكنيسـة السـوداء، 
إلـى لاهوت الثـورة، إلى اللاهوت النسـوي، إلى لاهوت السياسـة 
وغيـره، إلاّ الواقع العربي فهو لا يزال ينتج لاهوت تآكله المسـيحي. 
فالمسـألة ليست جرّاء الأصولية كما يزعمون، ولا بفعل الإرهاب كما 
يفسـرون، أو بموجب شـتى صنوف التضييـق الحاصل، لأن مجمل 
تلك المسـائل هي أعراض ناشئة عن الدولة الفاسدة والمفسدة، التي 
صُنِعت لنا واحتمينا بظلّها، مسـيحيين ومسـلمين، بل المسألة نراها 
في ما هو أبعد. ذلك أن ثمة سـمة بارزة تطبع المسـيحية العربية في 
الزمـن الحديث، تتمثّل في طابع التشـتّت الطاغـي عليها، وربما من 
هذا الباب كان الأسـتاذ مشير باسيل عون في كتابه: «الفكر العربي 
الديني المسـيحي»، الصادر عن دار الطليعة فـي بيروت، محقّا حين 
أشـار إلى أن ما يعوز الفكر المسـيحي الحديث في البلاد العربية هو 
التجذّر الاجتماعي والحضاري، بما خلّف لديه من تشتّت في الرؤى 

وموالاة للخارج. حقّاً قال، فالمنبَتّ لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع.
فذلك الإنسـان البسـيط، الـذي بات في عـداد الجـدث، انطلقت 
قيامته من تونس وأتاهم من حيث لم يحتسـبوا، سـدّوا أمامه كافة 
المنافذ وأعماهم الله عن سدّ طريق الثورة. لذلك لي أمل كبير في هذا 
الانبعاث، علّنا نتطهّر من لغو حوارنا الإسـلامي المسـيحي الزائف، 
ومـن ادعاءات التسـامح الفاجـر. فكم مـن ملتقيات للحـوار أقيمت 
فـي بلاد المغـرب، ولا يزال الإنجيـل فيها مطارَدا كالأفيـون، وكم من 
جلسـات للحوار والكلام الجميـل عُقدت في الخليـج ودور العبادة 
المسـيحية لا تزال موصدة، وكم من ادعاءات بالتعايش في المشـرق 
ولا يـزال الموت يحصد المسـتضعفين من أتباع عيسـى وأحمد. لذلك 
أومن أن الحوار الإسلامي المسيحي يبدأ مع الثورة، أما ما ساد قبلها 

فقد كان فيه الكثير من الرياء والمراء.
لا شك أن هناك تعديات حاصلة، من حين إلى آخر، لحقت وتلحق 
بالمسـيحيين منـا، وهـي تعديـات أليمـة، نراهـا بفعل ثقافـة عيش 

موبـوءة وعفنـة خلّفها لنا الذين سـاقوا الشـعوب بالغلبـة. فبلاد 
عربية لم تعرف مكوّناتها الاجتماعية والسياسـية والمذهبية سبيلا 
للحـوار، داخل الدين الواحـد، غرّتنا في غفلة منا أقـوال من زعموا 
دعم الحوار بين المسـلم والمسـيحي. ولكن مهمـا حصلت من عثرات، 
أو سقطات، أو تعديات، في هذا المسار الشائك كان ضحيتها الإخوة 
المسيحيين، فلن يكون العصر الآفل أفضل، فقيامة المسيحية العربية 

في ما سيأتي لا في ما ولّى وانقضى.
فمنـذ أن تنبّه لصوص السـلطة فـي البلاد العربية إلـى ما للدّين 
من قوة إنهاض، سـلبوا الشـعوب مؤسّسـاتها الرمزيـة، وحوّلوها 
إلـى قطـاع تابـع وأوقـاف سـلطانية، وبـات القائمـون عليهـا مـن 
بطاركة ومطارنة، وشـيوخ ومفتين، سـندا لحكّام ضلّوا وأضلّوا. إذ 
لم تتعرّ المؤسسـة الدينية الرسمية، بشـقيها الإسلامي والمسيحي، 
مثلمـا تعرّت هـذه الأيام. ذلـك أن رهطاً من رجال الدين المسـيحيين 
والمسـلمين، وهُـم علـى قدم المسـاواة في ذلـك، خدموا نُظمـا قاهرة 
عقـودا، وبالتالـي لا يرجـى منهـم أن يحالفوا بين عشـية وضحاها 
الثـورة، فقـد صاروا جزءا من تلـك الأنظمة ومـن خطابها الإنجيلي 

والقرآني المنحول.
فين،  شباب مصر من الأقباط خرجوا إلى الثورة وما كانوا من المخلَّ
مع أن كهنة السلاطين من حملة الصليب، استثقلوا خروجهم. حدسُ 
الإيمان دلّ الشباب، أن المسيح ما كان للطّاغين نصيرا، فالمجد لله في 

الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة.

٭ أستاذ من تونس بجامعة لاسابيينسا في روما

رامي أبو جبارة٭

جواد الحمد ٭

أحمد شاهين ٭

نصر شمالي٭

د. عزالدين عناية٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جمعة دموية اخرى في سورية

نبيل العربي وجامعة الدول العربية ودور دولة المقر

انهم يشيدون متحفا اسمه كان هناك عراق!

الأول)  (الانفجــار  بانــغ»  «البيــغ  كان  إذا   ■
الحزبي من المشــاهد المعهودة في المراحل الباكرة 
من الثــورات الديمقراطية، فإن كثرة الأحزاب التي 
أصبحت تعج بها الســاحة السياســية في تونس 

مبالغ فيها حتى بمقاييس البيغ بانغ الثوري.
 كلما سئل مواطن على التلفزيون، قال: «برشه 
أحزاب! علاش هذا الكل؟ احنا مش فاهمين شي!». 
ولهذا فمــن المجازفة المجادلة الآن بأن هذا الانتقال 
الصاروخي من العدم السياسي إلى غزارة الإنتاج 
الحزبي يمكن أن يمنح مفاهيــم الحزب والحزبية 
أيــا من المعانــي الإيجابية التي يتوقــع أن تتمحور 
حولها ممارســات الحياة الديمقراطية الوليدة. إذ 
إن لكلمة «حزب» في تاريخ تونس المستقلة جرسا 
يستمد غرابته من شــذوذ الانصهار، بل التماهي، 
بــين حزب واحد أحــد وبين دولة أبويــة إجماعية 
تريد أن تكون تجســيما ماديــا ورمزيا، في الوقت 
ذاته، لحالة من الوحدانية الوطنية الصلبة الصماء 
الملســاء التي لا إمكان فيها لأي من ألوان التنوع أو 

مساحات التغاير أو تضاريس الاختلاف.
صحيح أن الــدلالات المنكرة التــي كانت توحي 
بهــا الكلمــة أثنــاء العهــد الانقلابــي ليســت هي 
بالضبط الــدلالات التي ســبق أن أحاطت بالكلمة 

أثناء عهد بورقيبة.
 إلا أن المشــترك هو شــيوع الاعتقاد، منذ بداية 
الســبعينيات، بــأن زمــن الانتمــاء إلــى «الحزب» 
(الذي لم يثبت على اســم واحد طيلة عمره المديد) 
لاعتبارات مبدئية وطنيــة صادقة هو زمن قد ولى 
وانقضــى، وأن الانتمــاء إلى «الحزب» لــم يعد له 
من تفسير سوى الاعتبارات «الزبونية» المصلحية 
الوصولية. كانــت كلمة «الحزب» تثير الســخرية 
وحتــى الاشــمئزاز. كانــت كلمــة تهجينيــة، بــل 
هجائيــة. وأذكر، مثــلا، أنه كان لدينــا في المرحلة 
الثانويــة أســتاذ في مــادة التاريخ، لقبــه العائلي 
الدريدي، كان هو الوحيد من بين جميع الأســاتذة 
الــذي يجــرؤ، فــي منتصــف الســبعينيات، على 
المجاهرة بانخراطه ونشــاطه في «الحزب». ولهذا 
فقــد كان التلاميــذ يطلقــون عليه اســم «الدريدي 

حزب»...
كمــا كان مــن المعروف فــي عهــد بورقيبة، ولا 
أدري إن كان الأمــر قــد اســتمر بعــده، أن الإذاعة 
الوطنيــة كانت تبــث كل يــوم، عقب نشــرة أنباء 
المذيــع  وكان  العاميــة.  باللهجــة  نشــرة  الظهــر، 
يســتهلها دومــا، دون مقدمات، بالقول في شــبه 
نداء: «الحزب الاشــتراكي الدســتوري!». ثم يورد 
أخبــارا يتعلق أغلبها بالدعوة إلى اجتماع لشــعبة 
أو خليــة محليــة (حزبية طبعا) أو للجنة تنســيق 
جهوية (حزبية طبعــا). وهكذا دواليك. وكان مما 
يتندر بــه الناس أنــه أورد عام 1979 خبــرا يقول: 
«الحزب الاشتراكي الدستوري! شعبة بلدة عفسة 
[أي وطــأة] الحصان تندد بالاعتداء الســوفييتي 

الغاشم على أفغانستان!»
وكمــا أن لمفــردة «حــزب» فــي تاريــخ تونــس 
السياســي المعاصر هــذه القصــة البئيســة، فإن 
لعبارة «ســتين حزب»، في المقابل، وقعا راكزا في 
عمــق الثقافة الشــعبية على امتداد القــرون. يقال 
عمن حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، في إشــارة 
تقديــر وثناء، إنه «حافظ ســتين حزب». ويتطرق 
الحديــث إلى معرفــة أحدهم بعلــوم الدين، فيقال 
إنه «وصل لســتين حزب». أما إذا أراد المرء القسم 

بأغلظ الأيمان، فإنه يقسم بـ»الستين حزب».
الآن وصلت تونس إلى نقطة تقاطع ســيميائي 
بــين تاريخهــا السياســي المعاصر وبــين ثقافتها 
الشــعبية العميقة، فإذا بوحدانية «الحزب» الذي 
لا حــزب ســواه تتجــزأ، بــل تتــذرر، إلى «ســتين 
حزبــا» أو زد قليلا... كل منهــا يتهيأ الآن لخوض 
انتخابات المجلس التأسيسي في 24 تموز (يوليو) 
منفــردا. ورغــم أن هــذا أمــر متوقــع فــي المرحلة 
الحاليــة، أي مرحلــة التنفيــس عــن ركام المكبوت 
السياســي الذي يتداخل فيــه الاعتبار الحزبي مع 
الطموح الشخصي، فإن من المتوقع أيضا أن معظم 
هذه الأحــزاب، التي قيل إن «عــدد أعضاء الواحد 
منها لا يكفي لملء حافلة عمومية»، سوف تكتشف 
أنــه لن يكــون لها محــل مــن الإعــراب الانتخابي 
إذا ظلــت منفــردة، وأنــه لا يمكــن لها البقــاء على 
قيد الحيــاة إلا إذا انضوت مع أحــزاب أخرى في 
تحالفــات ذات وزن. ولــن يكون لهــذه التحالفات 
مــن معنــى مفهــوم شــعبيا إلا إذا كانــت تعبيــرا 
واضحا عــن التيارات الإيديولوجيــة الكبرى التي 
أفرزتها الساحة التونسية، والعربية عموما، أثناء 
العقود الماضيــة: أي التيار القومي، والإســلامي، 
واليســاري والليبرالــي. يبقى الســؤال: هل يمكن 
لأحــزاب غيــر ذات طابــع عقائــدي، أي أحــزاب 
براغماتية مسلحة ببرامج عملية لمعالجة المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية، أن تتحالف هي الأخرى 
فتشــكل تيارا منافســا للتيارات التقليدية- تيارا 
يســتمد قوته من جدته ومــن أمانته علــى الطابع 

اللاإيديولوجي للثورة الشعبية؟

أحزاب لا محل لها
من الإعراب الانتخابي رأي القدس

■ اسـتقر العـرف السياسـي العربـي علـى اختيـار 
القاهـرة مقـرا دائما لجامعة الـدول العربيـة، وعلى أن 
يكـون أمينها العام واحدا من رجالها أو دبلوماسـييها، 
وكان الاسـتثناء هـو فتـرة نقـل مقرهـا مـن القاهـرة 
إلـى تونـس؛ بعـد مؤتمـر قمـة بغـداد، وذلـك ردا على 
توقيـع أنور السـادات معاهـدة كامب ديفيد مـع الدولة 
الصهيونيـة. وفـي تلك الفترة شـغل الشـاذلي القليبي 
الشـخصية التونسـية البـارزة منصـب الأمـين العام، 
وأثبتـت الأحـداث والتجـارب أن الجامعة تتأثر سـلبا 
وإيجابـا بـدور وسياسـة دولة المقـر وحجمهـا؛ ضعفا 

وقوة.
 والجديـد هذه المـرة أن قطـر دخلت حلبة المنافسـة 
على المنصب، وقدمت مرشـحها مقابل المرشـح المصري، 
وهي تعلم أن نقطـة ضعفه تكمن في موقف الرأي العام 
الرسـمي والشـعبي منه، ولـم يكن في صالـح مصطفى 
الفقي بحال من الأحـوال، وكان ذلك كفيلا بترجيح كفة 
المرشـح القطري. المهم أن الضغـوط الداخلية والعربية 
أدت إلـى تغييـر الفقـي، وحـل محلـه وزيـر الخارجية 
قطـر  تنازلـت  المقابـل  وفـي  العربـي،  نبيـل  المصـري 
وسـحبت مرشـحها عبد الرحمـن العطيـة، وبذلك بقي 
المنصـب مصريا. ولم تكن السـابقة القطرية هي الأولى 
من نوعها، ومنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية 
صار محل جدل واختلاف من سـنوات، وقد كان المسلم 
به قبل توقيـع كامب ديفيد أن المنصب من نصيب مصر؛ 
حتى بدأت الجزائر بطرح مبدأ تداول المنصب بين الدول 
الأعضـاء، ومنـذ ذلـك الوقت تثـار قاعدة التـداول بين 
فتـرة وأخرى، وكثيرا ما تردد صداهـا بين أروقة الدول 
الأعضـاء، وبعد أن كانـت الجزائر أكثر الـدول العربية 
حماسـا للمبدأ خفـت صوتها حتى تلاشـى تقريبا؛ ربما 
لظروفهـا الداخليـة الضاغطة فـي هذه المرحلـة. وبدلا 
منها ارتفع صوت قطر والسـودان، وحسـمت السودان 
موقفهـا مبكـرا، وإن كانت قد نفت التقدم بمرشـح لكنها 
تحفظت بشـدة على المرشـح المصري. وقد اسـتقر لدي 
انطباع بأن السـلطات المصريـة لم تكن تمانع من تداول 
منصب الأمين العام بين الدول العربية، وكان دليلي هو 
لهجة بيان ترشـيح مصطفى الفقي، وتعمد اختياره مع 
معرفة نقاط ضعفه، ولم تكن خافيه على أحد، وتسببت 

في اتخاذ الـرأي العام الداخلي والعربـي موقفا رافضا 
له؛ على عكس مواطن قوة المرشح القطري، الذي سبق 
له شغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، 
وتوفـرت لـه خبرة واسـعة فـي مجـالات التعامل على 

الصعيدين العربي والدولي.
وفـي وقـت تأكدت فيـه السـلطات المصريـة من ميل 
الكفة لصالح المرشـح المنافس بـدا أن هناك من نصحها 
بضـرورة احتفـاظ مصـر بالمنصـب فـي هـذه المرحلـة 
الحساسـة، فبعد ثورة 25 يناير جـرت دماء جديدة في 
شـرايين السياسـة الخارجيـة المصرية، وترتـب عليها 
إتمـام المصالحة الفلسـطينية، وفتح قنـوات الحوار مع 
إيران، وعودة الاهتمام بالسودان ودول حوض النيل، 
وأن الاحتفاظ بالمنصب يعطي دفعة معنوية وسياسـية 
تخفـف مـن الأزمـات الراهنـة، التـي تصنعهـا عناصر 
وقوى الثورة المضادة؛ المعنية بإفشال أي تقارب عربي 
أو إقليمي أو دولـي، والمحركة لدولاب العنف والإرهاب 
وأدواته الطائفية والانعزالية بين المسلمين والمسيحيين 
المتطرفـين، وتوظيفهـا فـي إثـارة النعـرات والتعصب 
والفـتن وإشـعال الحرائـق بـين المواطنـين، فضـلا عن 
نشـاط مكثـف وضغـوط عربيـة وغربيـة وصهيونيـة 

لخنق الثورة وإجهاضها.
والسـؤال هنـا إذا كان نبيـل العربي كسـبا لجامعة 
الـدول العربيـة فهـو بالتأكيـد خسـارة للدبلوماسـية 
المصريـة. خاصـة إذا كان بديلـه المتـداول حتـى كتابة 
هذه السـطور غير موثوق به، ورمزا من رموز التطبيع. 
ومـن زاويـة أخـرى هـل يعد نجـاح نبيـل العربـي في 
فتـرة وجيزة علـى المسـتوى المصري حافـزا يمكنه من 
التوفيـق فـي وظيفتـه الجديـدة؟ وأحـوال المنطقة كما 
نعلـم تتكفل بالـرد على هذا السـؤال. فالمنطقة في حالة 
سـيولة غيـر مسـبوقة، وتبعـث بإشـارات متناقضـة، 
وتشـهد اسـتقطابات حادة.. تَمَثل نموذجها في سـعي 
مجلس التعـاون الخليجي إلى التمـدد غربا من الأردن 
حتى المغرب. وهو شـيء مسـتغرب من منظومة وليس 

مـن بين أهدافها الاتحاد أو الوحدة وإلا كانت قد وحدت 
مكوناته نفسـها، وهو التـي عجزت عن إصـدار العملة 
الموحدة لمشـيخاته وممالكه؛ وهي متجانسة في البنية 
القبليـة والعشـائرية ووفرة الثروة، وانتهـى بها الأمر 
حائـط صـد ودرعا عازلا ضـد النفوذ الإيرانـي، وازداد 
دوره أهميـة مـع هبـوب ريـاح التغييـر التـي تعصـف 
بالمنطقـة، بعد نجـاح ثورتي تونس ومصر في إسـقاط 
بن علي وحسـني مبارك؛ الأول اختار السـعودية منفى 
لـه، والثاني فضـل البقاء في «عاصمته» المفضلة شـرم 

الشيخ يواجه فيها مصيره.
جامعـة الـدول العربيـة منـذ كامـب ديفيـد تحولت 
وتغيـرت  المشـترك،  العربـي  العمـل  علـى  عـبء  إلـى 
وظيفـة أمينها العام إلى وكيل تعريـب التطبيع وخدمة 
المشـروع الصهيونـي، ولعبت دولة المقـر دورا جوهريا 
في هـذا التحـول. ولا ننسـى أن فتـرة سـتينات القرن 
الماضـي شـهدت جامعـة مختلفـة؛ دبـت فيهـا الحيـاة، 
وانتظمـت فيهـا مؤتمـرات القمـة التـي جمعـت القادة 
العـرب على اختـلاف توجهاتهم ومشـاربهم، واتخذت 
قـرارات كبرى؛ عقد مؤتمر القمـة الأول في يناير 1964، 
ومؤتمـر القمـة الثانـي فـي ايلول/سـبتمبر مـن نفـس 
العـام؛ للـرد على تحويل الدولـة الصهيونيـة لمياه نهر 
الأردن، وغيـرت قرارات هذيـن القراراين ومـا بعدهما 
مـن ميزان القوى وقتها لصالـح العرب وصالح القضية 
الفلسـطينية، فأقيمـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية، 
وأنشـئ جيش التحرير الفلسـطيني، وتشكلت القيادة 
أصـدر   1967 نكسـة  بعـد  وحتـى  الموحـدة،  العربيـة 
مؤتمر القمـة العربية في الخرطوم لاءاته الشـهيرة: لا 
تفـاوض.. ولا صلح.. ولا اعتراف.. ولا تفريط في الحق 
الفلسطيني، وكان ذلك إيذانا بصمود خرجت من رحمه 

حرب اسـتنزاف كبرى؛ مهـدت لحـرب 1973، وفي ذلك 
المؤتمر تقـرر تعويض الدول التي أضيرت من العدوان، 
وهـي مصر وسـورية والأردن وفلسـطين، وكانت مصر 
قد فقدت بعض مواردها بسـبب إغلاق قناة السـويس، 
ومعنى هذا أن دور دولة المقر له تأثير شـديد على سـير 
الناهضـة والصامـدة  الجامعـة وقراراتهـا، فالقاهـرة 
القويـة تأخذ بيد ذلك النظام العربـي فتدب فيه الحياة 
وتتخذ المواقف المناسـبة، وتؤثر بالإيجاب على الوضع 

العربي لمدى زمني ليس بالقصير.
وحدث العكس حين بعدت القاهرة وتردت أوضاعها، 
ولمـا عـادت الجامعـة إليها مـن تونـس وتولـى أمانتها 
مصـري مرة أخرى؛ عادت ومصـر مكبلة باتفاقية كامب 
ديفيـد، ودورها متراجـع وغير مؤثر، وكانـت تل أبيب 
أقرب إلـى حكامها مـن القاهرة ذاتها، ولا نقول دمشـق 
أو بغداد أو الجزائر أو فلسطين، وكان العصر قد استقر 
علـى قواعد «الاعتـدال» الصهيوني، وسياسـة «البترو 
دولار»، وانتقـل مركـز التأثيـر إلى المملكة السـعودية؛ 
المشـروع  ورديـف  الغربـي  والتأثيـر  النفـوذ  واجهـة 
الصهيونـي، وبذلك اطمأنـت المنظومـة الصهيو غربية 
إلـى أن فوجئت بعصر الثـورات العربية وهـو يبدأ في 

الأيام الأخيرة لعام 2010 ومطلع 2011 وحتى الآن.
وعندمـا سـئلت عـن إمكانيـة لعـب جامعـة الـدول 
العربية لـدور إيجابي تحـت قيادة نبيـل العربي. قلت 
ان ذلك يتوقف على دور دولة المقر وسياسـتها، وإذا ما 
اسـتكملت الثورة أهدافها وشقت طريقها وتخلصت من 
الألغام والشراك الموضوعة لها؛ في هذه الحالة المتوقعة 
نستبشـر خيرا، لكن قد لا يعود الـدور إلى ما كان عليه 
في سـتينات القرن الماضي، حتى ولو في حد يخفف من 
وطـأة الوضع الراهن، وألا يكـون عبئا على العرب، ولا 
رديفـا لأعدائهـم. فذلك يحتـاج إلى وقـت للتخلص من 
تركـة ثقيلـة وعفنة، ومن نهـج عمرو موسـى؛ الظاهرة 
الصوتية الفريـدة، وانحيازه للتطبيع والمطبعين، ومن 
تاريـخ شـاهد علـى ذلـك. إنـه الذي أسـس وهـو وزير 

للخارجية لأكبر مؤتمر للتطبيع في العاصمة الدانمركية 
كوبنهاغن في 1997؛ ضم مثقفين وسياسيين وعسكريين 
مصريين وصهاينة، وقبله كان مهندسا لجمعية القاهرة 
للسـلام ووراء نشاطها المكثف في مجال التطبيع، وهي 
الجمعيـة التي قادهـا الكاتب اليسـاري الراحـل لطفي 
الخولي، ومعه نصير التطبيع الحالي عبد المنعم سـعيد 
، وهو الذي أعدد وأشـرف على مؤتمر شرم الشيخ ضد 
«الإرهـاب» في مواجهـة قوى المقاومة وليسـاوي بينها 
وبـين الإرهـاب، ردا علـى عمليـات المقاومة الإسـلامية 
حمـاس فـي 1996، واسـتهدف المؤتمـر دعـم شـيمون 
بيريـز ضد خصمه السياسـي نتنياهو فـي الانتخابات 

الصهيونية حينها.
وجامعـة الـدول العربية بعـد إضمحـلال دور دولة 
المقـر كانت متفرجـة لبعض الوقت، وأضحـت متواطئة 
كل الوقـت، فمنحـت الشـرعية لكل عمل أو عـدوان يقع 
على فلسـطين والعراق ولبنان والصومال والسـودان، 
وقبلـت بلعـب أدوار مثلـت أغطيـة لكثيـر مـن الجرائم 
التـي وقعت علـى العرب، ووقفـت إلى جانـب كثير من 
العمليات العسـكرية وغير العسـكرية القـذرة ضدهم. 
واسـتمرت المواقـف علـى هـذا المنـوال. ومنهـا الموقف 
من جنـوب لبنـان وغـزة، وكان دور الجامعة في عصر 
الاضمحلال بائسا في العدوان على لبنان 2006 ثم على 
غـزة في نهايـة 2008 وبداية 2009، ولعـب الأمين العام 
شخصيا دورا معطلا لمؤتمر الدوحة وأفشله، حين تمكن 
مـن عدم توفير النصاب المطلوب لصحته. وكان مؤتمرا 
لنصـرة غـزة، وهو موقـف لا يختلف كثيـرا عن الموقف 
مـن غـزو العـراق ومنـح احتلالـه شـرعية بتعامله مع 
قادته ورموزه  ومع أن الخارجية المصرية التي خسرت 
نبيـل العربي، لكـن الجامعة قـد لا تكسـبه، فحالها من 
حـال حكامها، وكما قلنا انها ليسـت منظمـة اتحادية أو 
وحدوية؛ تبغي لم شـمل العرب وتقوي شوكتهم؛ ومن 
يطلـع علـى ميثاقها يجـده يرتكز على محوريـن أولهما 
حماية استقلال الدول الأعضاء، أي انفصال بعضها عن 
بعـض. والمحور الثاني هو التنسـيق بينهـم، وهو عمل 

أدنى من الحد المطلوب.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ خلال ثلاثة اسابيع فقط، من الشهر الحالي، صدرت ثلاثة تقارير 
عالميـة تتضمـن صورة كارثيـة عن حقوق الانسـان في العـراق، على 
مسـتويات عدة منهـا الصحة والتعليم والامـن الغذائي وحرية الرأي 
والتعبيـر وحق التظاهر. خلال اسـابيع فقط (ولم ينته الشـهر بعد)، 
فهـل يتم هذا لان المنظمات لا شـغل ولا شـاغل لها غير العـراق ام انها، 
كلها، بعثية ارهابية تحارب العراق الجديد «واحترام حقوق الانسان 
ومبادئ الحرية والديمقراطية.» حسـب نوري المالكي في خطابه يوم 

18 ايار/مايو؟ 
 التقريـر الأول هـو الصـادر عن منظمـة الصحة العالميـة ويتضمن 
تطورا انسـانيا مهما للغاية وهو زيادة معدل عمر الانسـان، في معظم 
دول العالـم. غير ان قـراءة الاحصائيات المتعلقـة بالعراق تثير غصة 
في القلب. اذ يشـير التقرير الى وجـود بلدين « محظوظين» في العالم 

انقلبت فيهما الزيادة الى نقصان.
 هـذان البلدان هما العـراق وجنوب افريقيا. حيـث انخفض معدل 
بقـاء العراقـي علـى وجـه الكرة الارضيـة، خلافا لاشـقائه مـن ابناء 
الجنـس البشـري، من 68 عامـا في عام 2000، بعد عشـر سـنوات من 
الحصـار، الى 66 فـي عام 2009. وهناك إحصـاءات توقعية لمعدل عمر 
المولوديـن حديثـا. فمن ولد من الذكور في عام 2009 حظهم سـيختزل 
معـدل عمرهم الـى عامـا 62 بالمقارنـة مع 65 عامـا للمولوديـن في عز 

الحصار عام 2000. 
والجدير بالملاحظة ان هذا النقصان قد تم في عهد « العراق الجديد» 
الذي وعدت فيه امريكا وحلفاؤها، من عراقيين وغيرهم، ابناء الشعب 
العراقي بكل ما هو رائع ومزدهر في الحياة. فكانت النتيجة هي الواقع 
المرير الذي تجاوز في كارثيته سـنوات الحصار كما تثبت احصائيات 
المنظمـة العالمية (لم أجد مـا يدل على بعثيتهـا وقاعديتها) التي توثق 
ارتفـاع معدل العمر في سـنوات الحصار المريرة بالمقارنة مع سـنوات 

رعاية الامبريالية الامريكية.
 وكأن التدهور فـي معدل العمر الذي اصاب المواطن العراقي (وهو 
حصيلـة العديد من المؤشـرات الصحية)، في ظـل الاحتلال، غير كاف 
فجـاء تقرير منظمة اليونسـيف، الصادر يوم الثلاثـاء الماضي، ليزيد 
الطين بلة. اذ تكشف المنظمة، في تقريرها، عن امتلاكها معلومات تقدر 
حجم عمالة الاطفال في العـراق بما يقارب المليون طفل الذين تتراوح 
أعمارهم بين الخامسة والـ14 سنة. مما يعني ان مليون طفل يعيشون 

تحـت خـط الفقـر، ممـا يضطرهـم وذويهـم 
لتشـغيلهم. ونحـن نتحـدث هنـا عـن واحد 
مـن اكثر بلـدان العالم ثراء، بلـغ دخل البيت 
المتوسـط فيه من عائدات النفط منذ الأحتلال 

80 ألف دولار. 
ويقـول المتحـدث باسـم المنظمة، في العـراق، بأن «تقاريـر المنظمة 
تشـير الى وجـود مليون و500 الـف طفل يعانون من نقـص التغذية، 
الـى جانـب 750 الفـاً اخريـن غير مسـجلين فـي المـدارس الابتدائية، 
نصـف عددهم من المناطق الريفية بالاضافـة الى وجود 800 الف طفل 
يتيم وتعـرض زهاء 900 الف طفل للتهجير الداخلـي في البلاد». ولم 
يتطـرق التقرير الى ولادة الاطفال المشـوهين وارتفاع حالات الاصابة 
بالسـرطانات بين الاطفـال والكبار معـا نتيجة التعـرض لليورانيوم 
المنضب الذي استخدمته امريكا وبريطانيا، منذ التسعينات، وعاودت 
اسـتخدامه بكميات كبيرة في فترتي الغـزو والاحتلال، بالاضافة الى 
الفسـفور الابيض والاسـلحة المحرمة غير المعلن عنهـا ومااينتج عنها 

من تلوث واشعاع مميت بطيء. 
هنـا، قد يخطر في البال التسـاؤل عن رد فعـل وزارة الصحة او أي 
مصـدر حكومـي آخر حول تقريـر المنظمـة العالمية التي تتعـاون معها 
الوزارات. ويأتي الجواب ليثبت اولا حالة الكذب المسـتعصية المصاب 
بهـا ساسـة حكومـة الاحتلال، وليثبـت ثانيا، سـذاجتنا حـين نتوقع 
ولـو جملة صادقة واحدة مـن الاطباء المتعاونين معهـم باعتبارهم قد 
اقسموا لخدمة الشعب (نسينا كيف حكم الطبيبان علاوي والجعفري 
وان عـددا مـن الاطبـاء الامريكيين شـاركوا فـي تعذيـب المعتقلين في 
غوانتانامو، تماما مثل الأطباء النازيين. اذ سـارع عدد من المسؤولين، 
كالعـادة، الـى اطـلاق الكذبة تلو الاخـرى فيما يخـص التقرير. حيث 
انبـرى مفتش عـام وزارة الصحة قائـلا: «ان المؤشـرات الصحية في 
العـراق تقارب المؤشـرات الصحية لـدول الجوار». وهـي كذبة تماثل 
هتاف المحتفين بملابـس الامبراطور الجديدة، يفندها التقرير بارقامه 
الشـاملة عـن سـوء التغذيـة والفقـر المدقـع والتسـرب مـن المدارس 

والبطالـة. امـا كوثـر إبراهيـم، مديـرة هيئة 
رعايـة الطفولة فـي وزارة العمل والشـؤون 
«بوجـود  بدايـة  أقـرت  فقـد  الاجتماعيـة، 
مـا يقـارب المليـون طفـل يعملـون فـي مهـن 
وحـرف متنوعة»، لكنها سـرعان ما ندمـت على قول الحقيقـة لتعتبر 
ان «الاحصـاءات غيـر دقيقة، اخـذت من منظمات غيـر حكومية تعنى 
بالطفولـة في العراق». وكأن مصدر الاحصـاءات الدقيقة هو الوزراء 
ودوائرهـم؟ ونفت مديرة هيئة رعاية الطفولة «صحة التقديرات التي 
أشارت إلى وجود 5 ملايين يتيم في العراق»، مؤكدة إن «هناك مليوناً 
و447 ألـف طفـل يتيم في العراق حسـب إحصـاءات الجهـاز المركزي 
للإحصاء في مسح أجرته في عام 2009». وأجدني اصرخ هنا : مليون 
و447 ألـف طفـل يتيـم فقط؟ يـا لبؤس حقوق الانسـان حين يتمسـك 
مسـؤولون،  بصحـة هـذا الرقـم او ذاك، للتسـتر علـى مسـؤوليتهم 
القانونيـة والاخلاقيـة وللايحـاء بـان التقارير الانسـانية هي مجرد 

ارقام لا تمثل حياة الناس والاطفال بشكل خاص. 
ويأتـي التقرير الثالث الصادر عن منظمـة العفو الدولية لتتصدره 
ممارسـات اجهـزة المالكـي الأمنيـة ضـد المتظاهريـن يـوم 25 آذار / 
مـارس فـي سـاحة التحريـر وما تلاه مـن قتـل واعتقـالات وتعذيب، 
حسـب شـهادات موثقة، فـي ارجاء مختلفـة من العـراق. كما يتضمن 
التقرير شـهادات موثقة عن قمع الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان 
للصحافيين والناشـطين الحقوقيين والمتظاهرين، سلميا، ضد احتكار 

الحزبين للسلطة والموارد واستشراء الفساد بانواعه.
يؤكـد التقريـر ان قمع حريـة التظاهر والرأي، يشـكل انتهاكا حتى 
للدسـتور الذي وقع عليه الساسـة انفسـهم، خاصة بعـد اصدار قرار 
25 حزيـران 2010 حيث يتوجـب على المتظاهريـن الحصول على اذن 
مكتـوب من وزارة الداخلية اولا ومن ثم محافظ المدينة ومن ثم التقدم 
الى جهاز الشـرطة للحصول على اذن في مدة لا تقل عن 72 ساعة قبل 
المظاهـرة. ولا احد يعرف الشـروط الـلازم اسـتيفائها للحصول على 
الأذن من الداخلية أو المحافظ او الشرطة. وفي ظل الحزبين المتسلطين 

في اقليم كردسـتان، وصلت تهديـدات المنخرطين بنشـاط حقوقي او 
سياسـي معارض حدد التهديد الشـخصي بالاختطـاف والاغتصاب، 
كما ورد في شـهادة الناشـطة فاطمة أحمد، البالغة مـن العمر 42 عاما 
وهـي أم، حيث ذهب «ثلاثة رجال» الـى بيتها في اربيل، مهددين: «اذا 
لـم تتوقفي عن معارضتك السياسـية سـنختطفك ونغتصبك ونصور 

الاغتصاب».
مـا الذي نسـتخلصه مـن التقاريـر الثلاثـة؟ بالنسـبة الـى تعليم 
الاطفـال، من الثابت علميا ان خسـارة الاطفال للتعليم المدرسـي لعام 
واحـد يـؤدي الى انخفاض المسـتوى العقلـي بنسـبة 3-5 بالمئة. كما 
ان تهجيرهـم وعـدم توفير الاسـتقرار والأمـان اليومي سـيؤدي الى 
التشـوه والعطب النفسـي، ويؤدي عـدم الرعاية الصحيـة الى تأخر 
النمـو وظاهـرة التقزم، الملاحظـة منذ سـنوات، لدى الفتيات بشـكل 
خاص. واذا ما اضفنا الـى ذلك انخفاض معدل العمر بمعدل عامين كل 

9 سنوات. 
لوجدنا ان الشـعب العراقي، بوضعه الحالي، سـيباد برمته خلال 
270 عاما، بعد أن يتحول الى مجموعة إنسـانية معاقة عقليا وجسديا 
خلال 60 عاما، لينصب مكانه متحف فولكلوري يبين للسياح ان شعبا 
كان هنا، كما يحدث في مسـتوطنات سـكان امريكا الأصليين المفتوحة 
للسياح. وهذه الإبادة هي التي تؤكدها ممارسات الاستعمار الجديد، 
بإسـتخدام العمـلاء والمغفلـين الأخرين مـن الطائفيـين والعلمانيين، 
وبإسـتخدام الليبراليـين فـي الغرب نفسـه تحـت شـعارات التدخل 

الإنساني.  
ان الحكومـات المتعاقبة منذ الاحتلال، علـى الرغم من توفر الثروة 
والمصـادر والامكانيات البشـرية «عاجـزة عن توفير الغـداء والأمان 
والتعليـم للمواطنـين» حسـب تقريـر اليونسـيف، ولأسـباب تتعلق 

بطبيعة تركيبتها ومصالح مكوناتها. 
لذلـك لا بـد وان تتحمل هـذه الحكومـات المتعاقبة، بـكل مكوناتها، 
مسـؤولية الابـادة الجماعيـة التـي يتعـرض لهـا المواطنـون جميعـا 
بطـول البـلاد وعرضهـا. وان الحـل الوحيـد، للابقـاء علـى ديمومـة 
العراق وشـعبه، هو ان تتلاحم الجهود للتحرر من الاستعمار الجديد 

ومكوناته مهما كانت القومية، طائفية كانت ام علمانية. 

٭ كاتبة من العراق

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

هيفاء زنكنة٭

■ خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مختلف المدن 
والبلدات السورية بعد صلاة الجمعة بات أمراً مألوفاً، وكذلك 
اقــدام قوات الامن على اطلاق النار على المتظاهرين المطالبين 
بالتغيير الديمقراطي واطلاق الحريات، لكن الجديد هذه المرة 
يتمثل في اتســاع دائرة الاحتجاجات، ممــا يدحض اعتقاداً 
بدأ يتبلور بان حدتها، اي الاحتجاجات بدأت تتراجع بسبب 

نجاح الحلول الامنية التي تستخدمها السلطة وأجهزتها.
صحيح ان منظمات حقوق الانسان تحدثت عن استشهاد 
27 شخصاً في مظاهرات يوم الجمعة الاحتجاجية وهذا رقم 
كبير بــكل المقاييس، ولكن ما هو اخطر من ذلك يتجســد في 

نقطتين اساسيتين لابد من التوقف عندهما:
• الاولــى: امتــداد الاحتجاجــات الى المناطق الشــمالية 
الشــرقية، وبالتحديد تلك ذات الكثافــة الكردية العالية، في 

دير الزور والقامشلي.
• الثانية: اســتقالة الشيخ العلامة كريم راجح شيخ قراء 
بلاد الشــام، علــى الهواء مباشــرة، احتجاجاً علــى التعامل 
الامني الخشــن مع المصلين رواد المساجد، بسبب منعهم من 
اداء فريضتهــم تحت ذريعة الخوف من مشــاركة هؤلاء في 

مظاهرات تنطلق بعد صلاة الجمعة.
نزول الاكراد وبمثل هذه الكثافة الى ساحة الاحتجاجات 
يــوم امس يعكــس تغييرا في موقف هؤلاء ربمــا تترتب عليه 
مشاكل خطيرة بالنسبة الى السلطات السورية. فقد اتسمت 
المناطق الكردية في الشــمال الســوري بالهــدوء التام طوال 
الاسابيع الخمسة الماضية، مع بعض الاستثناءات المحدودة 

هنا وهناك.
الرئيــس الســوري بشــار الاســد ادرك خطورة مشــاركة 
الاكــراد لاشــقائهم العــرب فــي الاحتجاجات، فاقــدم على 
خطوة اســتباقية ذكية للغايــة عندما اصدر مرســوما بمنح 

200 الف كردي الجنســية السورية، ولكن هذه الخطوة، على 
اهميتها، جاءت بهدنة مؤقتة بدأت تتساقط احجارها بشكل 

متسارع اعتبارا من يوم امس.
الحكومة الســورية في وضع صعب، فاســتمرار عمليات 
القتــل للمتظاهريــن يــؤدي الى تصاعــد حالــة الغضب في 
اوســاط المواطنــين، لان تزايــد عمليــات القتل يعنــي تزايد 
اعداد الجنــازات، وفي الجنــازات تتأجج مشــاعر الغضب، 
الامر الذي قد يؤدي الــى تدخل القوات الامنية واطلاق النار 

مجددا، وسقوط ضحايا جدد، وجنازات اخرى.
انها دائرة مرعبــة دون مخارج حقيقية تصب في مصلحة 
تصاعد التوتر، وتأزيم الاوضاع اكثر فاكثر في ظل غياب اي 
حلول سياســية، او حــوارات جادة مع جماعــات المعارضة 

الوطنية وقياداتها.
لافتة رفعهــا احد المتظاهريــن تلخص هذه المســألة تقول 
بانه «لا حوار مع الدبابات» في اشــارة الى انزال الســلطات 
الســورية دبابــات الجيــش الى شــوارع المدن الثائــرة، مثل 

حمص ودرعا وبانياس، وبعض بلدات ريف دمشق.
الرئيس الســوري اصدر اوامره الى قيادة الاجهزة الامنية 
بالكــف عن عمليات القتل، وتزايد اعــداد الضحايا يوم امس 
يؤكــد ان هــؤلاء القادة يصــرون على المضي قدمــا بنهجهم 
الدمــوي اعتقــادا منهم انــه الســبيل الانجع للســيطرة على 
الوضع وانهاء الانتفاضة الشــعبية، وهــو نهج اثبتت الايام 

ليس عدم جدواه فقط، وانما اعطاءه نتائج عكسية تماما.
نعرف الآن ما حدث فــي جمعة يوم امس، ولكن لا نعرف، 
ولا نســتطيع ان نتنبأ بما يمكن ان يحــدث يوم الجمعة المقبل 
غيــر المزيد من الشــهداء والجرحــى والجنــازات وهو امر لا 
يبشــر الا بالســوء لسورية وســلطاتها وشــعبها في الوقت 

نفسه.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 6824 Saturday/sunday 21/22 May 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6824 السبت/الاحد 22/21 ايار (مايو)  2011 ـ 19/18 جمادى الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• عباس الفاسي رئيس الوزراء  المغربي 
يمثــل بلاده فــي مراســم تنصيب الحسـن 
واتارا رئيسا لجمهورية الكوت ديفوار التي 

ستقام السبت بالعاصمة يامو سوكرو.

• الكاتــب الصحافــي المصــري محمـد 
حسـنين هيكل يلتقي صباح السبت، أسرة 
«الأهــرام»، بعد غيــاب دام 36 عاماً، منذ  أن 
غادر المؤسسة العريقة  في شباط ( فبراير)
عــام 1974. وســيكون في اســتقباله لبيب 
وعبـد  الإدارة  مجلــس  رئيــس  السـباعي 
العظيـم حماد رئيــس التحريــر، «قبل لقاء 
مفتــوح مــع الصحافيــين فــي القاعــة التي 

تحمل اسمه.

• افتتحــت فعاليــات الــدورة الـــ 32 من 
مهرجان أوسكار الســينما المصرية الجمعة  
تكــريم  وســيتم  الدقــي»،  بفندق»بيرامــزا 
الفنانين عن أفلام عبرت عن الوحدة الوطنية 
مثل «الشــيخ حسن» بطولة وإخراج حسين 
صدقـي وهـدى سـلطان و«الناصر صلاح 

الديــن» بطولة أحمـد مظهر وناديـة لطفي 
واخراج يوسف شاهين و«شفيقة القبطية» 

بطولة هند رستم وحسن يوسف.

• القائــم بأعمــال ســفارة المغــرب فــي 
جمهورية التشــيك بنعاشـر مرشيش اقام 
حفــل اســتقبال لتكــريم الروائــي الطاهـر 
بنجلـون ضيــف شــرف المعــرض الدولي 

للكتاب ببراغ.

التابــع  العربــي  الشــعر  بيــت  يقيــم   •
لصنــدوق التنميــة الثقافيــة بمصــر، ندوة 

بمناســبة مرور الذكرى الثمانين على ميلاد 
الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور، وذلك 

في السابعة والنصف من مساء الأحد.

• مهرجــان «موازيــن» انطلقــت دورتــه 
العاشرة بالمغرب ويستضيف نجوم الغناء 
في العالم ومنهم شاكيرا وليونيل ريتشي 
وكانييه ويست وكوينسي جونز وروجر 
هدسـون وعمرو دياب وحسـين الجسمي 
وكارول  الماجـد  وراشـد  الزغبـي  ونـوال 
سـماحة وغيرهــم في الفترة مــن 20 إلى 28 

من الشهر الحالي.

• الفنانة المصرية سهير المرشدي رئيسة  
جمعية أنصــار التمثيل والســينما والفنان 
الشاب سامح يسري سكرتير عام الجمعية 
يفتتحــان معرضــا بعنــوان «صرخــة جيل 
بالكامل.. والثورة لســه مخلصتش»، وذلك 
في السابعة والنصف من مساء الأحد بمقر 
الجمعيــة بالقاهرة، ويســتمر المعرض حتى 

الأربعاء المقبل.

حق اللجوء الفضائي
عزت القمحاوي 

لم أجد في نفســي يومًا الفضول لرؤية ألمانيا. صــورة هذا البلد عندي لا 
تجعل منه مكانًا للعيش بل مشــكلة، مكان مهووس بالتفوق، في السياسة، 
في الفلســفة، في الموسيقى، حتى رواياته مسكونة هي الأخرى بداء الثقل، 
تشــعر وكأن الروائــي الألمانــي يخرج من بين الســطور، لينبهــك إن لم تكن 

منتبهًا: انظر كم أنا عميق!
ولكنني وقعت على القناة الألمانية، بينما كنت أعس على قنواتنا وقنوات 
غيرنــا، بحثًا عن قلق الثــورة في قنواتنا ومضاداته فــي قنوات غيرنا. كان 
برنامجًا وثائقيًا عن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وفي الخلفية مرج 

شديد الخضرة تتوسطه بحيرة من أجمل المياه زرقة.
كيف لم يعــودوا يتقاتلون على أماكن تســتحق أن يموت الناس حقًا من 
أجلها؟! يبنون، ينمون خضرتها، ويصطادون شعاع الشمس الخجول لكي 
ينتفعــوا به ويجعلــوا حياتهم أجمل، بينما نتقاتل علــى صحراوات ونطعم 

شمسها القاسية جثث قتلانا.
حفظت رقــم القناة، بهدف طلب حق اللجوء الفضائي إليها، كلما أعيتني 

صور الدم في الصحراء. 

ثورات وأخرى مضادة

وطني وإن شُــغلت بالخلد عنه، نازعتني إليه أمام القناة الألمانية نفسي..
سرعان ما يحاول اللاجىء التسلل عبر الأسلاك الشائكة عائدًا إلى قنواتنا 

قلقًا، فضولاً، أو حتى رغبة في تعذيب الذات.
إلى أية قناة يعود اللاجىء؟

الأمر تحدده توجهاته السياســية وحالته المزاجية التي تحمله إلى رؤية 
هذا النصف من الكأس أو ذاك. في معســكر الثــوار الإحباط توفره العربية 

بضغطة والأمل توفره الجزيرة بضغطة مثلها. والعكس بالعكس.
مع ذلك، فالوجه الواحد المشــهور للقناة تدخله تباينات تصنعها الفروق 
الفردية بين المذيعين، ويدركها رهين الريموت من طول المتابعة. شــخصيًا لا 
أحب النظر إلى النصف الخائب من الكوب، وهكذا فإن لعيني وأذني عشرة 

قديمة مع مذيعي ومذيعات الجزيرة.
 وعلى خلاف الرؤســاء الذين يتلهون بالقتل، أتلهــى عن القتل بمحاولة 

معرفة الوجه الخاص لكل مذيع ومذيعة خلف الإطار المهني الحاكم.
عناوين النشــرة لا تكون قوية لدى جمال ريان إلا بمصرع عشــرة فأكثر. 
يلقي بالجملة ضاغطًا علــى الحروف حتى يجرحنا الرقم، ويرتج مع الكلمة 
الأخيــرة، وكأنــه هو الذي أمســك بالســلاح وأطلــق الرصــاص، وقبل أن 
يضع ســلاحه يتطلع ليرى وقع ما أعلن (أو مــا ارتكب) للتو على زميلته في 

الاستديو.
وزميلتــه غالبًا ليلى الشــايب التي تناقش ضيفها علــى الهاتف بصرامة 
وكيل نيابة، وهي في الحقيقة الدواء الشــافي للمشــاهد من موظفي ديوان 

الإنشاء في النظام السوري.
في الجزيرة مباشــر تكاد تلمح الدموع في عيني منى سلمان، لا تفارقها 
مشــاعر الصدمــة، وككل مصريــة ومصــري توشــك على الضيــق بالإطار 
الحديــدي للجيم العربية المعطشــة، وتنطلق على ســجيتها اللغوية بالجيم 

المصرية: «الجبان! معقول فيه رئيس يقتل شباب زي الورد كده يارب»؟!
على الضفة الأخرى يقف جميل عــازر. يبدو من قوى الثورة المضادة في 
قناة متهمة بتأجيج الثورات واختلاقها أحيانًا. نفاد الصبر باد على ملامحه 
من ثورات حبسته في الاستديو، وفوتت عليه أشياء مهمة، مما يضطره إلى 

تعنيف الأطراف جميعًا!
يبدأ الكلام وقد نسي اسم الضيف ومكانه، والسؤال: الأخ محمـ ..أحمد 
..عفــوًا عبدالرب، من ..من .. ســاحة التغيير في اليمن ..هــل ل ل.. هل ..كم 
عــدد القتلى الآن؟ كم؟! وهل المستشــفى الميداني مســتعد لاســتقبال كل..
كل.. هــذا العدد من القتلى والمصابين؟! نعم؟ طيب يا أخي إذا لم يكن عندكم 

مستشفى ميداني ملائم، لماذا تصرون على الثورة؟!
أخ محـــ ..عبدالرب، هل يمكن أن تصف لي نوعية الســلاح الذي يطلقونه 
عليكــم؟ أقصد هــل لك أن.. يعنــي.. أن تحدد لي عيار الطلقــات؟ لا تعرف؟! 
ألم تشــارك في ثورة من قبل؟ حســنًا، من أنتم؟.. أقصد كم عددكم في هذه 
الســاعة في ســاحة التغيير ببنغازي.. إي، عفوًا، بصنعاء؟! نصف مليون؟ 

هل يمكن أن تذكر لي أسماءكم حتى..حتى نضع المشاهد في الصورة؟
لي صديق متعاطف مع محنة جميــل عازر، يرى أن ضيق الرجل بثورات 
لا تريد أن تُحســم على أي وجه، سيحمله ذات يوم على إعلان الخبر الأخير: 

جاءنا قبل قليل أن القيامة قد قامت.

ضيوف الفسطاطين

كل ثــورات العرب تمكن متابعتها بســهولة، إلا الســورية أعيت من يذيع 
ومن يشاهد. 

في الاســتديو أو عبــر الهاتف هناك دائمًا مندوبون عن فســطاط النظام 
وفســطاط الثورة ـ هذه هي الموضوعية الإعلامية الحقة ـ وليس من الصعب 
أبــدًا أن نعــرف إلى أي فســطاط ينتمي المتحــدث المصري أو التونســي أو 
اليمني، المنتمي إلى فســطاط الحكومة واضح، يســب الأحياء من الثوار ولا 

يترحم على الشهداء.
متحدثو الثورة الســورية يستهلك الواحد منهم نصف الوقت من دون أن 
يعرف المشــاهد إلى أي الفسطاطين ينتمي المتحدث، بل إن المذيعين أنفسهم 
ينخدعــون فيبدأون بســؤال حماســي لضيفهم على الهاتــف: هل يمكن أن 

تفسر لنا كيف يدعي النظام أن....؟
ويســتقبل لســان الأمن هذا الاســتفزاز برباطة جأش، يبسمل ويحوقل 
ويعطي درسًــا في مادة التربية الوطنية، قبــل أن يعلنها بصراحة في وجه 

المذيع: أنتم يا أخي، مع كل احترامي، عملاء!
مؤخرًا صرنا نعرف كيف نميزهم. لم يعد يترحم على أرواح الشــهداء إلا 

المنتمون إلى فريق القتلة، قبل أن ينتقلوا إلى نفي وجود ثورة أو شهداء. 
الثائــرون لم يعــودوا يمتلكون ترف طلــب الرحمة للشــهداء المرحومين 

سلفًا، هم يطلبون الرحمة للأحياء.

مخترع لغة الأي أية

أستاذ بجامعة دمشق، كاد أن يصيب كل من شاهدوه بالشلل. ترحم على 
الشــهداء، وأكد أن الجو ربيع وأن كل ما تبثه القناة من فيديوهات للحشود 
الغاضبــة مزور ومختلق، وعــاد ليعترف بوجود أحــداث تثيرها عصابات 
خارجة على القانون، وقبل أن تسدد له المذيعة لكمة وهو محاصر في حفرة 
التناقض يعزز موقعه بهبة رقيقة كنســمة الجنوب في وجه «أخته» المذيعة 
متهمًــا قناتها بكل لطف بالعمالة للمخابرات الأمريكية، فتســأله: والبي بي 
ســي؟ يقول: أية بي بي ســي يا أختي هــذه تديرها المخابــرات البريطانية؟ 
ووكالــة رويترز؟ أية رويتــرز يا أختي هــذه وكر مخابــرات دولية؟ ولجان 
حقوق الإنسان؟ أي حقوق إنسان يا أختي، والأمم المتحدة؟ أي أمم متحدة؟ 

طيب وحليفكم أردوغان؟ أي أردوغان يا أختي؟
مختــرع لغــة «الأي أيــة» ذكرنــي بقصة العبقري يوســف إدريــس «لغة 
الآي آي» وهــي باختصــار، تحكي عن رجــل مرموق تنكر لقريتــه التي رأى 
أن فقراءهــا سيشــدونه معه إلى أســفل إن تفرغ لمســاعدتهم، حتى فاجأه 
بالزيــارة فــلاح رث كان زميل دراســة قديمــا، وكان متفوقًا عليــه لكن أهله 

انتزعوه من التعليم. 
لــم يقدر على التنكر للكهل المهدم الذي يعاني من ســرطان المثانة، فأخذه 
إلــى بيتــه الأنيق لكي يعرضــه في اليوم التالــي على طبيب، وأبــدى التذلل 
لزوجته كي تقبــل بوجود زميله القديم في المطبخ حتى الصباح، لكنهما في 

منتصف الليل يستيقظان على صرخة المريض المدوية «آي آي آي».
المــرأة الأرســتقراطية المتعالية أخذت فــي تأنيب زوجها وهــو يعتذر، ثم 
فجأة لا يعود يأبه لها ويدخل إلى صديقه فيجده قد أتلف كل شيء بالمطبخ 
من شــدة الألم. أقعــى بجواره على الأرضية، يجفف البول المدمى المتســرب 
منه، ويشــجعه على تحمل آلام الســرطان ويرى أنها أقــل من آلام العبودية 

التي أنهكت روحه من أجل الصعود. 
القصــة مهــداة لأخي الدكتور الســوري، ولــكل الذين لا يشــعرون بآلام 
عبوديتهــم ولا تشــق قلوبهــم «آي» يصــرخ بهــا شــاب لمــرة أخيــرة تحت 

الرصاص المنهمر. 

المغناطيس مفيد كأداة طبية 
مريض بشلل نصفي يقف على قدميه بفضل علاج تجريبي جديد

■ لنـدن ـ نيويـورك ـ د ب أ: ذكرت دوريـة علمية أن مريضا 
بالشـلل النصفـي وقـف علـى قدميـه مـن جديـد فـي الولايات 
المتحـدة بفضل علاج تجريبـي يعتمد على التحفيـز الكهربائي 

للحبل الشوكي. 
وأصيـب المريـض بالشـلل النصفـي بعـد تعرضـه لحـادث 

مروري عام 2006. 
وأفـادت دوريـة «لانسـت» الطبيـة أنه فـي أعقـاب التحفيز 
الكهربائي للحبل الشوكي وما صاحبه من عملية إعادة تأهيل، 
تمكـن المريض من الوقوف على قدميه لعدة دقائق وفقا لما ذكره 
فريق بحثي بقيادة سوزان هاركيما في جامعة لويزفيل بولاية 

كنتاكي الأمريكية 
وتمكن روب سـاميرز (25 عاما) مـن تحريك وركيه وركبتيه 

وأصابع قدميه بعد عملية إعادة التأهيل. 
وقـال المريـض إن العـلاج غيـر تماما حياتـه بعـد أن كان لا 

يستطيع حتى أن يحرك إصبعا لعدة سنوات. 
وذكـر الفريـق النبضـات الكهربائيـة التـي اسـتخدمت في 
التجربـة تشـبه النبضـات التـي يرسـلها المـخ بشـكل طبيعي 

لتحريك الساقين والذراعين. 
ويشمل العلاج إعادة تأهيل الجهاز العصبي لإتاحة إمكانية 

تحريك العضلات. 
من جهة اخرى جاء في دراسـة حالية انه اذا انغرس شـيء 
مـا في ذراعك وكان من المعـدن واختفى تحت الجلد فربما يكون 
الاطبـاء قادريـن علـى اســــتخدام مغناطيس عـادي للعثور 

عليه.
وقال روبرت بروديل من جامعة شـمال شرق أوهايو الطبية 
الذي شـارك في اعداد الدراسـة لرويترز «اذا جئت بمغناطيس 
ووضعته قرب الجلد سـتعجب (من النتيجة) انه مثل الاشـعة 

السينية».

وعلـى الرغـم مـن انـه مـن الضـروري ازالـة الاشـياء التي 
اخترقـت الجسـد لانها ربما تسـبب عـدوى يقــــول تقرير عن 
الدراسـة نشـر في دوريـة أرشـيف الامـــــراض الجلدية انه 
احيانـا يكـون العثور عليهـا أمرا صعبـا اذا ما انغرسـت تحت 

الجلد.
لكن فـي حالة واحدة على الاقل تركزت عليها الدراسـة جاء 

مغناطيس بسيط للانقاذ.
أتـى فتـى يبلغ من العمـر 15 عامـا الى مكتـب بروديل وعلى 
ذراعـه علامة يمتزج لونها ما بين الاسـود والازرق لكن لا توجد 
اعراض. كان يدق عندما جرح ذراعه ونزف لكن لا يعرف ما اذا 

كان اي شيء قد اخترق جلده.
لم يكن بروديل متأكدا حتى جاءته فكرة ان يضع مغناطيسا 
بالقـرب مـن كدمـة الفتى. وحينهـا «ارتفـع» الجلد الـى الاعلى 

باتجاه المغناطيس مما يعني ان هناك شيئا ممغنطا تحته.

وبمجرد علمه بهذا أحدث بروديل بسهولة فتحة صغيرة في 
ذراع الفتى وازال قطعة معدنية.

ويقول بروديل انه عادة تسـتخدم الاشـعة السينية للعثور 
علـى مثل هذه القطـع المعدنية المنغرسـة تحت الجلـد لكن ربما 
تتكلف عدة مئات من الدولارات وتعرض الشـخص للاشـعاع. 

لكن المغناطيس أرخص ويمكن ان يستخدم اكثر من مرة.
وأقـرت الادارة الامريكية للاغذية والعقاقير اسـتخدام عدد 
مـن المغناطيسـات الارضيـة النادرة لازالـة الاجسـام المعدنية 
الغريبة من العين لكن لا توجد مغناطيسـات معتادة في قائمتها 

للادوات التي تمت المصادقة عليها.
ولا يشـعر بروديل بأي قلق من احتمـال حدوث آثار جانبية 
لاسـتخدام مغناطيس صغير معتاد. واسـتطرد «انا لا استخدم 
المغناطيس على شـيء موجود في القلـب او المخ ... من الصعب 

تخيل حدوث شيء سيىء».

امريكي ربح مليوني دولار 
يواصل الحصول على معونات غذائية

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: واصل رجل أمريكي ربح في لعبـة يانصيب مليوني دولار، 
تلقي قسائم تخوله الحصول على معونات طعام بعد 11 شهراً من فوزه بالمبلغ.

ونقلت صحيفة «ذا باي سـيتي تايمز»، عن محامي ليروري فيك (59 عاماً) إن موكله 
الذي يتلقى مسـاعدات غذائية من الدولة رغم فوزه بالمليوني دولار العام الفائت لا يعد 
خارقـاً للقانون. وذكـر المحامي جون ويلسـون أن إدارة الخدمات البشـرية تعلم بفوز 
موكله وقد أرشد فيك على مواصلة استخدام البطاقة الالكترونية التي تخوله الحصول 

على المعونات، وقد أكدت مراجعة أخيرة شرعية ذلك.
وتقدّم هذه القسائم الغذائية لمساعدة العائلات منخفضة الدخل.

فرنسية تشتري رسائل جاكلين كينيدي «المراهقة» 
بأكثر من 134 ألف دولار

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أعلنت دار «كريسـتيز» للمزادات العلنية ان سيدة فرنسية 
اشـترت رسـائل حب كتبتها السـيدة الامريكية الاولى الراحلة جاكلين بوفييه كينيدي 

أوناسيس يوم كانت في سن المراهقة مقابل 134 ألف و500 دولار.
وأوضحت المتحدثة باسـم «كريسـتيز» سونغ هي بارك لشبكة «سي إن إن» ان مزاداً 
على 22 رسـالة تخص كينيدي أوناسـيس وتعود إلى أواخر أربعينيـات القرن الماضي 
صب في مصلحة سـيدة فرنسـية شـاركت عبر الهاتـف ودفعت مقابلهـا 134 ألف و500 
دولار، بالرغم من ان التوقعات كانت تشـير انها سـتباع بمبلغ يتراوح بين 25 و35 ألف 
دولار فقط. وأشـارت إلى ان كينيدي كتبت الرسـائل يوم كانت فـي الـ17 من العمر إلى 
بيفرلـي كوربين جونيور حبيبها آنذاك في هارفرد، قبـل التعرف الى الرئيس الأمريكي 

الراحل جون كينيدي الذي درس في هارفرد أيضاً.
وقالت بارك ان «الشـارية شـاركت عبر الهاتـف وأرادت أن يتـم التعريف عنها فقط 

بأنها سيدة فرنسية معجبة جداً بجاكي كينيدي».

أمك سرّ التزامك بعلاقة عاطفية 
■ اوربانـا ـ يـو بي أي: دعا باحثـون أمريكيون إلى التفتيش عـن طبيعة علاقة الأم 

بأولادها عند السعي لتحديد مدى التزام شخص ما بعلاقة عاطفية معينة.
وقـال الباحثـون ميـدا أورينا مـن معهـد «سـانت أولاف» وأنـدرو كولنـز وجيفري 
سيمبسون وجيسيكا سالفاتوري وجون كيم من جامعة مينيسوتا ان التزام الشريكين 
الفردي ليس المحدد الرئيسـي لطول العلاقة ومدى نجاحها، وإنما نسبة تناغم الالتزام 
بينهما. وأوضحوا ان وجود روابط قوية بين طرفين يترك تأثيراً متسامحاً وإيجابياً عند 
مواجهة وضع صعب ويرفع من التزام الطرف بعلاقته، في حين ان الروابط الضعيفة قد 
لا تترك المجال لحل الأمور ولكن بما ان الجانبين لا يضعان توقعات كبيرة لعلاقتهما فإن 

الاحتكاك يكون أقل ولكن الالتزام أيضاً أقل. 

احوواااللل االلنناااسسس

البريطانيون مهووسون بالثمانينات 
الأزواج البريطانيون يتشاحنون 2455 مرة في العام 

تراجع
الجريمة

 في ألمانيا 

■ برلين ـ د ب أ: أشارت أحدث الإحصائيات الرسمية في ألمانيا إلى تراجع أعداد الجرائم التي ضبطتها الشرطة الألمانية في 2010. 
ووفقا للإحصائيات التي طرحها وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش الجمعة في برلين، فإن إجمالي الجرائم التي تم ضبطها 
خـلال العام الماضي تراجع بشـكل عام مـن 6.05 مليون جريمة في 2009 إلى نحـو 5.9 مليون جريمة، وبذلك تتدنـى أعداد الجرائم في 

البلاد لأول مرة تحت سقف الـ6 مليون جريمة منذ بدء تطبيق الإحصائيات على المستوى الاتحادي. 
فـي سـياق متصل، قال فريدريش إن معدل كشـف الشـرطة لملابسـات الجرائم المضبوطة ارتفـع خلال العام الماضـي إلى 56٪ من 
إجمالي الحالات. وسـجلت الشـرطة الألمانية أعلى نسب للنجاح في كشف ملابسـات الجرائم بولاية تورينغن (65.3٪ من الجرائم) 
، أما أدنى هذه النسـب فكانت من نصيب ولاية هامبورغ (46.2٪).  سـجلت مدينة فرانكفورت أعلى معدلات للجريمة في البلاد العام 

الماضي. وجاءت مدينة هانوفر ثم العاصمة برلين في المرتبة الثانية و الثالثة للسنة الثانية على التوالي. 
في المقابل، أشار فريدريش إلى ارتفاع واضح في أعداد جرائم الكمبيوتر التي ارتكبت في البلاد في العام الماضي. 

ووفقـا للإحصائيـات، فـإن أعداد جرائم التجسـس على البيانات التـي تم ضبطها العـام الماضي وصلت إلى 84 ألـف و400 جريمة 
بارتفاع بنسبة 12٪ مقارنة بعام 2009. 

■ لندن ـ يو بي أي: كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة «دايلي اكسبريس» 
الجمعة أن المتزوجين في بريطانيا يتشاحنون 2455 مرة في العام، وبمعدل سبع 
مرات كل أسـبوع. ووجدت الدراسـة أن السـبب الرئيسـي للمشـاحنات هو عدم 
اصغـاء الـزوج أو الزوجة لمـا يقوله الطـرف الآخر، تـلاه هموم المال، ثـم قضايا 

الانفاق، والتهرب من القيام بالأعمال المنزلية.
وقالت إن الخلافات على مشـاهدة برامـج التلفزيون، واختيار أوقات وجبات 
العشـاء، والشـخير، هـي من بـين الأسـباب الدارجـة للمشـاحنات المنتظمة بين 

المتزوجين في بريطانيا.
واضافـت الدراسـة أن الجنـس، وخاصـة غيابـه أو توقيته، يسـبب نحو 88 

مشاحنة بين المتزوجين كل 12 شهراً.
واشـارت إلـى أن المشـاحنات على أسـاس يومي حتـى ولو كانـت على أصغر 

الأمور هي جزء من العلاقة الطبيعية والصحية بين المتزوجين.

مـن جهة اخرى اظهرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة «دايلي اكسـبريس» 
الجمعة أن البريطانيين مهووسـون بفترة الثمانينات، ويعتبرونها أفضل أوقات 

حياتهم.
ووجدت الدراسـة أن 90٪ من البريطانيين يفضلـون أزياء الثمانينات، ومن 
بينهـا قفازات الأصابع المكشـوفة التي ارتدتها المغنية الامريكيـة المعروفة مادونا 

في عدد من اغانيها. 
وقالت إن موسـيقى الثمانينات كان لها نصيب وافر لدى البريطانيين، واعتبر 
26٪ اغنيـة (هيا يا إيلين)، التي احتلت المركز الأول عام 1982 على لائحة اغاني 

القمة، اغنيتهم المفضلة لجميع الأوقات.
واضافت الدراسـة أن البريطانيين ينظرون إلى فترة الثمانينات على أنها عقد 
الاختراعات وشهد ظهور المايكرويف ومسجل الفيديو، فيما اعترف سبعة من كل 

عشرة منهم أنهم يتلهفون إلى طعام تلك الحقبة مثل الفطائر والحلوى.

فــي ختام الزيارة التاريخية التي قامت بها الملكة البريطانيــة اليزابيث الثانية لجمهورية ايرلندا اقيم عرض أزياء في العاصمة دبلن غابة من القبعات!
وتضمن هذه الغابة اللطيفة من القبعات الطريفة


